۵ ۱۳۰۰ ۰۵ 
۱۸۸۵ - ۰ 


بت مقدم لرمحة الا جش تن 


ANN EY 


الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات » والصلاة و السسبلام 


على سیدی وقاشدی محمد بن عبدالله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیهم 
.الى يوم الدین ٠‏ 


فى منی لیعض الواجب النی علی فأننی آتقدم‌بالشکر ۳جزله 
لكل من آعاننی على اخر اج هذا البحث بصورته هذه » وأخص بالشکر استلاتقى 
الجلیل الدکتور ابراهیم نجیب محمد عوض رئيس قسم الدر.اسات العلیسنسا 
الكاريحية و اناري “يجايعة ام القری و الذي ر هد یاو اف اس ورف 


1 و5 3 
عليه منذ آن كان فكرة إلى ان رای النور فجز اه الله هنی کل خير ٠‏ 


0 
كما آتقدم بجزيل شكرى لجامعة آم القرى التى اتاحت لى ولزملائى 
فرصة الدر اسة فى هذا البلذ الحر ام و آخص بشكرى القائكمين على ادارة كلية 


الشريعة و الدر اسات الاسلامية على مابذلوه تجاهنا من جهد بستحق الشکسر 
و الشنا ۶ ۰ 


كما آشکر اساتذتی فى قسم الحضارة ‏ على مابذلوه لنا من عللم 
ومعرفة فجزاهم الله عنا خير الجزاء ۰ 


وختاما ۲شکر اخو انی وزملاشی الطلاب على تشجیعهم المستمرونصاتحهم 


۰ + + 


المش ده 


الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام على سیدنا محمد وعلی آللسه 
وصحبه وسلم ٠.٠‏ ويعد 

فان الأرض التی یشغلها السود ان بحدوده المتعارف علیها الیوم كانت 
تقوم علیها قبل فترة هذا البحث ممالك وسلطنات اسلامية مستقلة هن 
بعضها البعض وتتمتع کل سلطنة فیها بکامل سیادتها ولابربطها بغیرهبا 
من السلطنات والممالك ,الا رباط الدین وحسن الجوار ۰ 

آولی هذه السلطنات وا عظمها اشر هی سلطنة سشارءوالتى كاد لت 
عبارة عن تحالف سياسى بين قبائل الفونسج التی تنتسب إلى اد 
فروع البیت الام وى ۰ وبين قبائل العیدلاب العربية.ولهلذا 
السبب كان كثير من المورخین والكتاب يطلقون على هذه السلطنة اسم 


£ 
سلطنة الفونج باعتبار أن الفونج هم الطرف الاقوى فى هذا التحالف »كيلا 


تطلق بعض المصادر على هذه السلطنة اسم السلطنة الزرقاء وذلك بسب 
اللون الذى اکتسبته هذه القباغل نتيجة لاختلاطها بالعناص الزنجيلة 
وكانت بداية هذه السلطنة فى سنة ۰ ۱۵م حيث اتخذت سنار عاصمة ليها 
وكان اول حكامها من الفونج عمارة دنقس ومن العيدلاب عبدالله جماع 
وتعتبر دولة سنار من السلطنات الاسلامية التى عملت على نشر الاسللام 
كما كانت لها صلاتها بالعالم الاسلامى ۰ وقد حكمت هذه السلطنة معظبسم 
السودان الشمالی وانتهت على يد اسماعيل بن محمد على فى عام ۱۸۲۰م + 

والى جانب سلطنة سيار كانت توجد سلطنة الفور فى الطرف الغربى 
من السودان حيث تسكن قبائل الفور الزنجية ۰ ولايعرف تاريخ محدد لدخلول 
الفور فى الاسلام ولا لبداية سلطنتهم ۰ الا أن هذه السلطنة قد استملرت 
فترة طویلة بعد وو ال سلطنة سنار وانشهت فی ههد الخدیو اسماعیل مشلسة 
۶ على يد القائد السودانى الزبیر باشا رحمة ۰ . وھ ذه 


و 
السلطنة مثل سابقتها عملت على نشر الاسلام فى افریقیا كما كانت لب 


(۱). 
صلاتها بالعالم | لاسلامی ٠‏ ۱ 


۱ 
اما فى گردفان فقدگانت توجد سلطتنتان مغیرتان هما سلطنة دو شى 
التى كانت تتمركز فى منطقة جبال تقلى وسلطنة المسبعات ۰ ولايعرف الكشير 
عن تاريخ هاتین‌السلطنتین الا ان سلطنة المسیعات كانت قد ولك وس دنا 
حروب مع سلطنة الفور انتهت بسيطرة الفور علیها بینها استمرت سلطنة 
تقلی الى قیام المهدية ٠‏ 3 
اما السود ان بحدوده المتعارف علیها الیوم فقدوجد مدنف رات مت 
انف محمد على وآولاده من بعده هذه السلطنات السود انية إلى راد ارته ٠‏ 
ولقد كان منالموضوعات التى لفتت نظرى فى تاريبخ السودان واعطيتها 
اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة التى اطلقت عليها مصادر التاريخ السودانى 
فترة التركية السايقة أو فترة الحكم المصرى التركى فى السودان ٠ ٠‏ 


و 


الادارة والتعليم والقضاء والمال والاقتصاد مع مقارنة كل نظام من هذه 
النظم يما يقابله فى فترة السلطنات التى سبقت هذه الفترة ۰ وش اة 
قصدت من هذه المقارنة ملاحظة التطور الذی یمکن ان يكون قد حدث فى 
هذه النظم . ۱ 
وقد قسمت الموضوع إلى اربعة آیواب »والابواب إلى فصول كما يلى : 
ات نتاس الأول فى النظام الاد اری ویشتمل على , ۱ 
الفصل الأول فى النظام الاداری من (۱۸۲۰ سس (AEA‏ ۰ 
الفصل الثائى فى النظام الادارى من ۱۸٤۹(‏ - ۵۱۸۱۳۲م) ٠‏ 
الفصل الثالث فى النظام الاداری من (۱۸۱۳ - 0۱۸۸۵) ٠‏ 
الباب الثانی فى نظام التعلیم ویشتمل على , 
الفصل الأول فى نظام التعلیم من (۱۸۲۰ د ۱۸6۸) ۰ 


الفصل الثائى فى نظام التعليم من (۱۸۹ د ۱۸۱۳) ٠‏ 


)١(‏ انظر د. يوسف فضل حسن ‏ مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى 
السودان الشرقى ٠٤٠١١(‏ د ۱۸۲۱) معهد البحوث والدراسات العريية 
القاهرة ١۱۹۷م‏ (ص 0ع) ومابعدها ۰ 


(۳ ( 


الفصل الثالث فى نظام التعليم من (۱۸۱۳ - 18868م) ٠‏ 
الباب الثالث فىالنظام القضاشی ويشتمل على ٠‏ 

الفصل الاول فى النظام التضاشی من ( ۱۸۲۰ - (IAEA‏ ۰ 

الفصل الشانی فى النظام القضائی من (۱۸۹ - ۱۸۸۵م) ٠‏ 

آما الباب الرابع فیتحدث هن‌النظام المالی والاقتصادی ویشتمل على. 

الفصل الأول : النظام المالی والاقتصادی فى السود ان هن 


(IAEA - ۱۸۲۰(‏ ۰ 
الفصل الثانى : النظام المالی والاقتصادی فى السودان من 


(۱۸65 - ۱۸۸۵م) ٠‏ 
والله تعالی‌اسال أن أكون قد وفقت فیما قصدت اليه »خاصة وان لر اسة 

التاريخ الحفاری من الدراسات التی لم‌تجد اهتماما كبيراً من الکتسساب 
والباحثين من المهتمین بتاریخ السودان حیث ای اغلبهم وجه جل 
(هتمامه إلى التاريخ السیاسی وأغفلوا دراسة التطور الاجتماهى 


و الحفسسساری ۰ 


لبا للاول 
الام ار ییا 


وحنوی على ۹ 

۴۱۸6۸ - ۱۸۶۰ اتنظام الاداری ق اسودان فى اثمترة من‎ - ١ 
النطام الإدارىق السودان ق اة من 5 ۱۸- ۱۸۱۲ ؟‎ - (۱ 
۲ ۱۸۸ ۵ - ۲۳ نام اراری فى السودان فى الفتزة من‎ (۳ 


روز 


النطام الإدارىق الشود اس 
ف ا لتر من ۱۸۵۸۰( 


ي (١‏ 
بعد ان تمكن الوالی العثمائى محمد ۳ السيطرة على مقالب د 


۳ 
الامور فى مصر وقضائه النهائى على سلطان الممالبيك سنة ۴41۱1 »فام يعدة 


بتأسيس دولة عصرية فى مصر تأثر فيها بالنظم الغربية ۰ 
,الى دولته التى انشاها . 


للق 


(۲) 


۱ 8 ۲ 

وفی سنة ۱۸۲۰م اتجهت آفکار محمد على جنوبا نحو السود ان بقصد فمه 
ل 

وقد عزا المؤرخون الاسباب التى دفعت محمد على لضم السودان الى 


تامین حدوده الجتوبية وذلك بالقفاء علی فلول المماليك الذیلسسن 
هربو! بعد مذبحة القلعة جنوی واستقروا باقلیم النوبة وحلول 
مدينة دنقلة وبدآوا فى شرا ؛ الأسلحة واعداد الجنود لتگویسلسسن 
جيش قوی بستعیدون به سلطانهم المفقود »وقد خشى محمد على من 
تحالف المماليك مع ملطان سكان او تحالفهم مع ملك الحبثة فقلرر 
القضا + علیهم . 
كان محمد على یحلم بانشا* دولة مترامية الاطراف ولذلك فگر فلي 


بناء جيش حديث يكون قوامه من السود الذين يتميزون بالققللوة 


محمد على باشا - تركى الجنسية ولد فى سنة 1914م فى مرفا قوللة 


الذى يقع الآن فى بلاد الیونان ۰ وكان موظفاً حكومياً صفيرًا للم 


تزوج ابنة عمدة قولة و آنجب منها ثلاثة آولاد هم ابراهيم وطوسون 

واسماعيل ۰ كان آول ظهوره فی‌مصر سنة 014١م‏ متطوعاً فى الجيسسسش 

الترکی حيث كان یتولی قيادة فرقة اليانية وصلث سنة ۱۸۰۳ إلى 

مایزید عن عشرة آلاف رجل ٠‏ استفاد من الصراع بين المماليك و الاتر اك 
2 : 


وتسلم زمام الأمور فى القاهرة بحجة المحافظة على الامن وید 


قضاعه على المماليك فى القلعة سنة ١١۱۸م‏ آصبح هوالحاكم الوحيد 
فى مص . 
انظر عبدالرحمن الرافعى ‏ عصر محمد على مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ١٥۱۹م‏ (ص ۱۱) ومابعدهاء الان مورهید - التهلالازرق - ترجمة 
نظمی لوقا ط/دار المعارف بمصر سنة 1955م (ص ۱۸۵) ومابعدها . 


(r) 


(1( 


۱ ۶۲ 29-5 4|. Oe Ferad tenirer silty pres! Lenden 151. 


(۲) 


۲ ( 


والطاعة والشجاعة 8 ات فن ا او و مان 
و المغاربة والاگراد؛ الذین کثیر امایعصون الاوامر : 
وقد ذكر الرحالة الانجليزى (هل) pil‏ 97 المحرك‌الاول لمحمد عللى 
لفتح السود ان هوالحصول على الرقيق اللازمين له للعمل فى الزراعة 
والصناعة والجيش لیحقق احلامه عن طريقه ٠‏ ویبدو من خلال المكائبات 
التى كانت تتم بين محمد على وابناعه فى السودان اذ هذا الهلدف 
كان من الاهد اف الأساسية لحملة اه 
كذلك یعتبرالمورخون انّالحصول على الذهب كان هدفاً من الاهلداف 
التى سعى محمد على لتحقبقها حيث كان قد سمع عن كميات الذهب فى 
جبال بنى شنقول بشرق السودان ۰ وفى فاز وغلى على الحسسدود 
الاثيوبية9»وممًا يؤكد حرصه على هذا الهدف اصراره علی‌زبارة مناطسق 
التنقيب بنفسه بعد ضم 1 
بعض المراجع تشير إلى أن من دوافع محمد على فى هذه الحملة 
التخلی من جنوده الذين امد مصدر خطر وازعاج له فى مصر ۰ 
من انیاب خملا مخمد. فلن إلى" الشودان طموح مخمد عت قی امت تلاك 


وادی النیل من منبعه الى مصبه . 


لمعرفة اسباب ضم السودان لمصر انظر + نعوم شقیر - تاريخ السبودان 
ط/د ار الجیل بیروت ۱۹۸۱م (ص ۱۱۵).د. مکی شبيكة ب السسبودان 
عبر القرون - دارالثقافة - بیروت (مع۱۱) »عبد الله حسین المحامى 
السود ان من التاريخ القدیم ,الى قيام رجلة البعثة المصرية - المطبعةً 
الرحمانية بمصر ۱۹۳۵ (ص ۲۵) »ده شوقی الجمل ب تاريخ سودان 
وادی النیل - مکتبة الأنجلو المصرية ۱۹:٩‏ (۹/۲) ومابعده ا 
ده محمد فواد شکری - صفحة من تاريخ السود ان الحدیث ‏ مجلبة 
كلية الاد اب جامعة القاهرة عدد ۸ المجلد الثائى دیسمبر 1955م ب 
(ص ۲۸ — lin The Suda (TT‏ #مررووع - Richard‏ و ۱۱ 


۶ f 


5 
حسن احمد ابراهيم ‏ محمد على و استخد ام الارقاء السود س مجلة 
الدراسات السود انية - شعبة ابحاث السودان - جامعة الخرط لوم 
العدد الأول - المجلد الشالث أكتوبر ۰۱ (ص ۹۸ د ۹٩۹‏ ۰ 


اا سم 


3) 


علی اميم يطلبون العون لاستعادة سلطتهم على أن يعترفوا بالتبعيلة 
۳ 
لمحمد على ٠.‏ 


( ۷ » 
1 
وقد ذكر هذا السبب الرحالة وادنجتون ۰ 
ویفیف الدگتور محمد فواد شکری أن من آکبر العوامل شأنا فى 
حملة السودان مطالبة أهل السودان آنفسهم بانشا* خكومة قوية على 
يد محمد على تقضى على أسباب الفوضى المنتشرة فى بلادهم وتستبیدل 
بها عهد ] من النظام والامن والطمآئينة 00 


ويؤكد هذا وفود عدد من السود انیین من الحگام والملوك المغلوبيبن 


هذه هى اهم الاسباب التی رأى المورخون آنها دقعت محمد على لضسم 


التی يراها المورخون, اذ یعتبر ان" العوامل التى ذگرها المورخون ماهلى 


الاعوامل شانوية اما العوامل الأساسية فهى . 


۱) 


)۲( 


(r) 


(1) 


(۳۱ 


عوامل طبيعية تتعلق بوجود النیل والصحرا * وامتداد القطرین الى 
بعفهما البعض یجعل من المعب استغناء آحدهها عن الآخر ۰ 
عوامل خارجية ويحصرها فى اطماع إنجلترا فى السود ان ومصر فبادر 


عوامل داخلية حيث لم تكن بالسودان قوة تستطیع الوقوف فى وجه 


جورج و ادنجتون - زميل بكلية الثالوث بجامعة وبلئ بايرلندا 
كان عمره سبعةوعشرهن عام عندماجاء إلى مص فى سنة ۱۸۲۰م بصحبية 
قس من كلية يسوع فى البندقية والتقى بمحمد على وذهب فى رحلة 
إلى النیل الاعلى أثناء حملة محمد على إلى السودان ٠‏ انظ ر 
الان مورهيد ‏ النیل الأزرق ‏ مرجع سابق (ص ۱۳۵) ۰ 
انظر محمد فواد شکری - مصر والسود ان الوفع التاریخی للمسآاللة 
دار الفگر العربی - القاهرة (ص ۷ - ۸) ۰ 
من هؤلاء الشيخ نصر الدين ملك برير والملك رادریس ولد ناصر من سثار 
وادریس ولد عدلان من فازوغلی وآبو مدین من اقارب السلطان محملد 
الففل سلطان د ارفور - انظر ده شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی 
النیل - مرجع سابق (۱۰/۲) ۰ 


تنحصر فى عاملین ٠»‏ 


(۱) 
(۲) 


جيش محمد على ۰ 
كد مب 
ولكنه يرى ان العوامل التى رجحت كفة ضم السودان عند محمد على 


(1) 


1" يخ 3 
العامل الاول بتعلق بدواعی الامن فى الولایة الاصلية مص ٠‏ 
و 
العامل الثانی يتعلق بالاهتمام بشكون البحر الاحمر وسواحلة ۰ 
۱ )۲( 
وهذا العامل یتصل بامتد اد نفوذ محمد على إلى سو احل الحجان ٠‏ 


وعلی كل حال يصعب علینا تقدیم آحد العوامل على العامل الآخر رغم 


ابه ۶ 
انها تكاتفت سويا ونجحت فى ان تقرر مصر امر الذهاب إلى السود ان» وا ۶ 


2 ۲ , د 
كان ذلك لاسباب اقتصادية او سياسية او معنوية او استراتيجية ۰ 


هسم 


0 , 


۶ عه ۱ و و £ 
اعد محمد على حملة تگونت من مغاربة واتر ال و البان واگراد اضافسة 


إلى مجموعة من العربان وقد بلغ تعد اد هذا الجيش نحو سبعة آلاف وكمائمائة 


مقاتل وقد قسم هذا الجيش,الى فرقتين , 


)4 ۱ 
الأولى بقيادة اسماعيل آمفر آبناء محمد على ءوقوام هذه الحمللة 


وو و 
آربعة آلاف مقاتل من عناصر مختلفة اكثرهم من العرب والمغاربة 


£ 1 2 ز 
والالبائيين والاتراك ومعهم اربعة وعشرون مدفعا والف وخمسمائة فلسارس 


75 1 


الذى عين مفتياً للممالك السود انية ۰ 


انظر ده شوقی الجمل ب تاريخ سودان وادى الثيل ‏ مرجع ساب اق 
(۸/۲) ومابعدها ۰ 

"انظر المرجع السابق (ص )٩‏ ۰ ۱ 
د. جلال يحيى ‏ مصر الافريقية والاطماع الاستعمارية فى القرن الشاسع 
عشر - دار المعارف ٤۱۹۸م‏ (ص ۳۲) ۰ ۱ 

آمفر ابناء محمد على من زوجته التركية ابنة حاكم قولة ۰ قدم الى 
مصر بعد ان استتب الامر لوالده ۰توفی فى اکتوبر ۱۹۲۲ ۰ 
عبد الرحمن الجبرتی تاريخ عجائب الآثار فى التر اجم 7 سس مارد 
دار الجیل (1۱۲/۲) ٠‏ 


٩ ( 


آم الحملة الثائية فقد كانت بتيادة محمد ا سس 
محمد على ٠.‏ 

الحملة الأولى كان خط سيرها مع النیل ومهمتها اخضام سلطنة ستتلار 
5-7 الحملة الثانية فگانت مهمتها ضم گردفان إلى الاد ارة ی ۰ 

سارت الحملتان من حلفا ولم تجد حملة اسماعيل اية مقاومة فى 
له ال افكت مركن انس همم لانم قیال ورتا ق 
الآخر جنوبا حيث تبعهم اسماعيل بعد أن ترك فى دنقلة قوة من الجياسش 
لحفظ الامن وتآمين إرسال الامدادات. 

سارت الحملة جنوي إلى ستّار عاصمة دولة ستار المسماه بالسلطئلة 
الزرقاولم تجد مقاومة رالامن قبيلة ی التى قاومت جي لش 


اسماعیل ولکن تقدم جيش اسماعیل وتسلیحه الحدیث قضی على مقاومتهم ٠‏ 


۵ 
وفی بربر اعلن الملك نصر الدین ملك بربر ولا لاسماعیل فابقباه 
۰ (۴) 


اسماعیل فى منصبه تحت امرة محويك آورفالی الذی عبن مديرا لبربر ٠‏ 
ثم‌سار جيش اسماعيل من بربر الى شندی حیث سلم له الملك تور 


(۱) محمد بك الاستانلی‌المعروف بالدفترد ار ۰ نشا فى الاستانة ۰ كان لسن 
الموظفین الذین عینهم سلطان تركيا فى مصر - عهد إليه محمد علسسی 
بالاشر اف على اعمال الخزينة وجمع الضر اثب فلفت آنظار محمد عللى 
إليه لهمته ونشاطه وزوجه من ابنته الاميرة نازلی‌هانم ثم عيتله 
حاكماً على السودان بعد مقتل‌اسماعیل فانتقم من قتلته ثم دعی ,الى 
مضر لیستانف عمله الأول فى المالية ۰ توفی فى ظروف غامضة ۰ انظر 
عبد الرحمن ركن - حکمد ارو السودان -المجلة التاريخية العمریبة 
المجلد الأول ۸٤۱۹م‏ (ص 1۲۸) ٠‏ 

(۲) من قب‌ائل شمال السودان ۰ بسکنون على ضفاف النیل من نهاية الشللال 
الرابع إلى فصب وادی الملك فى مسافة تزيد على ماشتین من الکیللسو 
مترات ۰ انظر محمد عوض محمد السود ان الشمالی سكانه وقباكلله 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 1۹01م (۰۶ ۰-۱۸۱ ۱۸۲) 

(۳) انظر د.شوقی الجمل ب تاريخ سودان وادی النیل - مرجع سابق 
(۲۱/۲) » . 


)1٠١( 


)1( 7 ین 
هلك الجعليين ومنها إلى الحلفاية وسنار حيث سلم له الملك بادى ملسك 


و 
1 
اما الحملة الشانية فقد اتجهت إلى گردفان عبر الصحرا * ولم تجسد 
0 0 وو 00 3 ۳ 
ايه مقاومة امن المقدوم مسلم الذى كان يحكم مديئة باره نيابة عن 


(۲) 
سلطان الفور .وبمعركة باره سقطت کردفان فى يد الجیش المصری ۰ 


(۱) الجعلیون ینسبون الى ابراهيم الملقب بجعل »وهو حسب الروايسات 
آبی سعد بن فضل بن عبدالله بن العباس عم التبی صلی الله عليله 
وسلم ٠.‏ ویسکنون شمال الخرطوم وعاصمتهم برير ۰ انظر محمد وض 
محمد ب السودان الشمالى ‏ مرجع سابق (م ع۱1۱) ٠‏ 

(۲) للمزيد من‌التفاصیل حول حملات فتح السودان انظر ؛ نعوم شقير 
تاريبخ السود ان - مرجع سابق »ده مکی شبيكة ‏ مقاومة السودان 
الحديث للغزو والتسلط ‏ معهد البحوث والدراسات العريية 
بالقاهرة 1۹۷۲م ۰ 


النظام الاد ارى فى السود ان قبل امتد اد الاد ارة المصرية 


) ۱۲ ( 


النظام الاد اری فى السود ان قبل امند اد الاد ارة المصريةٌ ۰ 


يقول الدگتور السید بوسف نصر فى كتابه الوجود المصری ی 
مويق من ۱۸۲۰ - ٩۱۸۹م‏ " عاشت معظم البلد ان الافريقية فى مطلع القسرن 
التاسع عشر فى ظل نظام قبلى متخلفهتمثل فى قيام الدویلات والمماللك 
الصغيرة التى عاشت كل منها على حسب مایحلو لها بعيده عن مسايرة 
التطور الحضاری والتقدم ۱ ۰ 

هذا الوصف ینطبق تماماً على الوفع فى السودان فى ذلك الوقت .فد 
كان السودان - كما سبقت الاشارة - تحکمه ثلاث ممالك اكبرها مملكة سار 
التی كانت تحكم معظم السود ان‌الشمالی ولگنهاگانت فى آواخر أيامهلا 
فعيفة مفككة ترهقها الصراعات ثم مملكة تقلی فى کردفان ومعلگسة 
الفور فى السود ان الغربی ٠‏ وکانت القب‌اشل و المشیخات تنضوی تحت هذه 
الممالك الثلاث ولکن العلاقة بینها كانت اسمية فقد كان زعيم القبيللة 
يعترف بسلطة السلطان عليه ويقدم له قدرا من المال ثم ينفرد بحكللم 
القبيلة آوالمشيخة »وكان لايوجد نظام وافح للحكم كما لايوجد جه ان 
متكامل للقيام باعباء الحكم . 

وخلاصة. القول انه لم يوجد بالسودان قبل امتداد الادارة المصريلة 
إليه »دول أو حكومات بمعنی الكلمة,تشرف وتنظم نواحى النشاط المختلفة 
فى البلاد»إذ فيما عدا الضر اثب والرسوم التی كان السلاطين و الملبسوك 
يقومون بجمعها من التجارءوالمزارعين والبدو»والحرص على تنظیم قوافنسل 
التجارة التى كان لهم فيها النصيب الاگبر.فقد ترك كل شىء على طبيعته 


(۲( 
يكيف نفسه وفق ظروفه الطبيعية الخاصة . 


۱ ده السيد بوسف نصر ‏ الوجود اقفری فى فر فى الفت رة 
من ۱۸۲۰ - 2۱۸۹۹ - الطبعة الأولى ‏ دار المعارف ۱۹۸۱م (ص ۱۰۹) 
(۲) انظر د. نسیم مقار - الاسن التاريخية للتگامل الاقتصادی بين مصسر 
والسود ان »در اسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودائية 
۱ - ۸٤۱۸م‏ - الهيئة المصرية للکتاب ٥۱۹۸م‏ (ص ۲۸ - ۲۹) ۰ 


۰ 


( ۱۴ ( 


ومملكة الفور فى اد ارتها ونظمها لانختلف كثيرا عنمملكة سار 
کم 
من حيث ان كل ممفلكة تتكون من مشبخات صغيرة عمادها القبیلة الو‌احسسده 
5 5 ۰ مره ووه / 9۳ .و ۰ 
وقد ظلت مملكة دارفور مستقلة إلى ان قدر لها ان تفتم فى عهد الخدیسو 


)00 
ها یه 


ادارة اسماعیل بن محمد على , 


بعد فتح فان وکردفان ا السودان الشمالى تحت الحكم المصلرى 

الذى كان يستمد سلطته من حكومة الاستانة حيث ان محمد على كان يعتب لسن 
نفسه واليً عثمانیا خاضعاً للسلطان العثمانى رغم النزعات الاستقلالية 
التى ا ٠‏ "ولقد ترتب على الاوضاع التى كانت سائده فى مر 
والسودانعند تحقق الوحده السياسية أن تكون مصر باشوية أو ولاية عثمانية 
وان تکون حکومة القاهرة هی موقل السلطة فی مطری الو ادى :معن و السلودان 
مع تبعیتها للباب العالی صاحب السیاده الشرعية على مصر نفسها 
وعلی ا ۱ ۱ 
ولذا نجد ان محمد على باشا قد استآذن السلطان العثمانی فى فتلسح 
السود ان فأذن له بذلك ۰ ولمًا تم الفتح عين الامير اسماعيل ابن محملد 
على حکمد ار! على السود ان بفرمان سلطانی حيث تم الفتح باسم السلطلان 
العخمانی »وعلى هذا الأساس قدم السلاطین والروسا* فى السودان ولا هبسسم 
دما عضاو ل يادي انف هش هدك سار هی عر تسف نالعا تست سای 
)۳( 


٠ العثماةانيى‎ 


(۱) انظر ابراهيم شحاته حسن - مصر والسودان»دراسة وشافقبة مقارظ فى 
الأصول التاريخية والفكرية للئورتین العرابية والمهدية - توزيع 
منشاة المعارف ‏ الاسگندرية ۰ ۱۹۸م (ص ۱۰۷) ۰ 

(۲) محمد فواد شكرى ‏ مصر و السود ان - الوفع التاريخى للمسالة 
مرجع سابق (صر ۷) ۰ 

(۳) انظر ده زاهر رياض. السود ان المعاص منذ الفتم المصری حتلى 
الاستقلال ۱۸۲۱ - ۱۹۵۲م - مکتبة الانجلو المصرية 956١م‏ (ص ۵۸) ۰ 


) ۱۶ ( 


کس 2 و 
وفى هذ ! الصدد نذكر أن الامر الذى اصدره الباب العالى بشأن تعلیین 


آئ 
الأمير اسماعيل حكمدارًا على السودان لم يوفع موفع التنفیذ كأجراء مباش 


بل صدر تقليد الحگم لاسماعيل من محمد على راسا ۰ كما انه لم تات بعد 


هذا الاجراء آية آوامر آخری من الباب العالى بتعيين الحكمداريين فى 


السودان »بل صار يصدر تقليدهم من محمد على مباشرة ٠.‏ 


(۱) 


3 
بدا اسماعيل فى ادارة الاقاليم التى خضعت لسلطتة ولكن يبدو 


كانه 5 به و 
ان محمد علی باشا شعر بان اسماعيل لايستطيع لقلة خبرته ان يدير شون 


(۲) 


الجهات المفتوحة فآرسل اليه ابراهيم باشا ۰ لما له من خبرة بششبون 


الحرب والادارة وعینه قاعدا عنام للقوات المصرية فى :ساق وکردفان ۰ وصل 


ابراهیم باشا إلى سار فى نهاية أغسطسسنة ۱۸۲۱م وبقی مع اسماعيل 


00 و ذاه 5 
فى سنار بعض الوقت ولكنه اصيب بمرض سافر على اثره الى القاهرة ٠.‏ اما 


اسماعيل فقد رجع من سنار إلى واد مدنی التى اتخذها عاصمغ له 


(۳( 


لصلاحية جوها ٠.‏ ومنها سافر إلى شندى حيث لقى حتفه على يد ملكها نمر 


(1) 


(۲( 


(r) 


انظر محمد فوواد شكرى مصر و السودان الوفع التاريخى للمسآلة 
مرجع سابق (ص ۸) ۰ ۱ 
كلمة باشا كلمة تركيةٍ مختلف فى اصلها الاشتقاقى “قشل من كاش 
اغا آی رگیس الأغوات او كير الخصيان وقيل انها من الكلمبة 
الفارسية بادشاه وقيل آنها من باش بمعنی ال آس ۰ وفی مصر كائلت 
تطلق على رجال الجيش إذا ساروا الوية ءوعلی آعیان المدئنييلن 
ووكلاء الوز ارات ومحافظی الاتالیم وکبار التجار ٠‏ وقد الغی هذا 
اللقب فى مصر سنة ۱۹۵۲م انظر ده احمد السعید سلیمان - تامیسل 
ماورد فى تاريخ او چا من الدخيل ‏ دار المعارف ۱۹۷۹م اص ۲۱) ۰ 
آحمد بن الحاج أبو على كاتب الشوئة مخطوطة كاتب الشونلة 


فی تاريخ السلطنة الستارية والادارة المصرية »تحقیق الشاطبر 


یصیلی عبد الجلیل - مراجعة الدگتور محمد مصطفی زیاده - دار إحياء 
الكتب العربية ١۱۹1م‏ (ص ۸۹) ۰ 


) ۱۵ ( 


7 )1( 
وذلك فى اکتویر ۸۱۹۲۲ ۰ ۱ ۱ 
۳ (۲ 
ترتب على مقتل اسماعیل أن اصبح محمد بك الدفتردار المسش لول 


0 ۱ 
الاول عن الادارة والجيوش المصرية بالسودان فقام بحملات إنتقامية لمقشل 


۳ و 
اسماعيل إبتداء من النیل الابیض وحتی شندى وقد قتل من الجعلیین قرابة 
۳۱( 


f ۳‏ و ۳ 
الخمسین ألفاً »الأمر الذی آعطی السکان انطباعا سيكا عن الحگم الجدید 


۰ 


3 
وحرصا من محمد على على سمعة نظام الحكم الجديد فقد استدهلى 


الدفتردار إلى القاهرة . 


AT 
وفى الصفحات التالية سنستعرض ادارة محمد على باشا للاقالي م‎ 


السود انبة وسنتعرف على ايجابياتها وسلبیانها و السهیگل الاد اری الذى 


قامت عليه وآهم الحكام الذين أمروا على البلاد مع ذكر منجزاتهم . 


حکمد ارية اسماعیل باشا , 


2 ۱ 9 
شهد السود ان على عهد محمد على عدد! من الحگام كان اولهم اسماعيل 


7 ١ 


ک ۶ س 
اسماعيل صلاحياته كحاكم اثناء الفتح حيث نجده قد اقر بعض الما وك 


)۱ تضاربت روايات المؤرخين فى سبب مقتل اسماعيل ولكن معظمها يواكلد 
على فداحة الفر الب التی حاول اسماعیل فرضها على الاهالی و اهانته 


7 
دخلت العربية قديمًا وفیها ثلاث لغات الدفتر بفتح الدال گجعفبسر 
على وزن درهم والدفتر جماعة الصحف أو الگراس ودخلت كلمة دفتر 
ومعناها الصاحب او القیم . فالدفترد ار لغویا هو صاحب الدفنسسر 
وگان الدفتردار بمثابة وزير المالية وفی مصر العثمائية كان 


هذا المتصب یعنی ناظر المال أو گبیر الگتبة . 


انظر ده آاحمد السعید سلیمان ب تأصيل ماورد فى تاريخ الجيرتلى 


من الدخیل ‏ مرجع سابق (ص ۹۸ د ۰ ۱) ۰ 


(۳) انظر ده شوقی الجمل - تاريخ سود ان و ادی النیل د مرجع ساب لق 


۰ )۲٩ (ص‎ ۲+ 


( ۱ 


والمشايخ الذين اذعنوا له فى مناصبهم - وبعد وصوله الى سنار اتخذها 


۳ 0 3 


۳ ۳ مه ۱ 


تجربة كبيرة من خلال حروبه فى سوریا و الحجاز كما سبقت الاشارة. 


استقر رآيهما على القيام بحملتین للحصول على السود ۰ 


2 ف 1 ل 2 
نزل ابر اهیم فى فقو احی سنار وظل الاخوان بجتمعان ویتشاور ان و اخیسرا 


الأولىيقوم بها ابراهیم باشا إلى مناطق الدنگا على النیل الأبیش. 


: 5 
١ 


لان والدهما يلح فى طلب الرشوج للجندية . ود ان ا 


الضر اگب ۰ 


وقبل مغادرته شان إلى القاهرة قام بتقدیر مایمکن جمعه من 


و2 
ولتنظيم الادارة رآى ابراهيم أن يُجرى احصا ۶ تقريبياً لعدد القترى 


۳ 0 
فى الاقالیم السود انية من افواه الذین يوثق بکلامیم وگانت النتیجسة 


1 له 
ان قرى سنار والحلفاية تبلغ ثلاثماكة قرية وفازوغلى مائة قريلة 


ن ا 7 00 8 و ET‏ 
وقرى كردفان الف وخمسمائة قرية ۰ ورآى ابراهيم ان يعين قائمقام 


مع عشرة من الفرسان وعشرة من المگارية على كل من ۱۳ - ۱۷ قري ةة 


(۲( 
ويقدر آنه يمكن الحصول على الف أو ا لقي هن الريالات من كل قرية ٠‏ 


(۴) 


هذا وقد كون اسماعيل قبل خروجه فى حملة الصعيد لجنة من سعيبد 


و ت 4 
افندی وكيلة والمعلم حنا الطويل والارياب دقع الله ولد حمد وذلك 


۳( 


انظر ده مکی شبيكة - السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص >۱۱) ٠‏ 

يذكر الان مورهید ان الریالات التی كانت مستخدة فى السودان فلی 
هذه الفترة هی الریالات الأسب‌انية المعروفة بریالات ماریا تيريلزا 
انظر النیل الأزرق (, ۲۹۲) ۰ 
انظر ده مكى شبيكة ‏ السودان عبر القرون ‏ مرجع سايق (ص ه١١)‏ 0 


)۱۷( 


لتقدیر الضر اثب فاجتمعت هذه اللجنة وفرفت ضرائب باهظة حيث فرفت على 
)1( 


سار ۱۱۱۰۰کیسه وحلفا ۶ گیسه وجهات النبیل الابیض ۲۹6 گيسة وقد باسغ 
مجموع مافرفته من فراثب ۱۱۷۰۸ كيسة ای مایعادل ۵۸۵6۰ 

وقد اعتبرت هذه الضرائب باهظة لان السکان لم یأآلفوها ۰ وقد كانت 
هذه اللجنة لجهلها بحال السودان تقدر الضراعب قياس على ماهو موجلود 
فى مصر مع الفارق الكبير فى القياس " فاهل السودانآنذاك أغلبيتهلم 
تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة بين الناس قليلة 


۶ 
و السود انی الذى يريد ازيقوم بتادية هذه الضريبة قد يعوزه السوق الذى 


۳ (۳). 
یمکن ان‌یبیع فيه ماشیته ۰ 
بعد تقدیر هذه الضراعب قامت اللجنة باقفال الدفاتر التی قسسدرت 


فیها الضر اثب وأرسلتها لمصر للموافقة علیها ۰ 
وإزاء هذا الوضع فر فریق من السکان إلى الحبشة وفریق آخسر 
بدا يفكر فى الثورة على النظام الجدید ٠‏ 
ولمًا عاد اسماعيل من‌حلمته ور آی هذ ا الوفع بدا فى استمالة الاهالتى 
حتى يعودوا الى سابق اطمثنانهم ووعدهم خیر] فیما یتعلق بالفر اسب 
وبعث بعض جنودهليلحق بالدفاتر التى ارسلت إلى مصر لارجاعها . 
وقد ذكر كاتب الشونة أنه قد خفضها بالفعل حيث يقول :" وعرضت عليه 


5 - 
دفاتر المطاليب وشكت إليه الرعية من عظم الكتابة لانه وضع على 


صاحب الحمار خمسة ريال وكذلك صاحب الشاه فحصلت له الرقة العمعقلية 
0 
والرحمة الاسلامية فتجاوز عن ذلك وعمل عليهم ريالين وامرهم فى الخسسلاص 
5 


۱ ) 
بالسهولة والمیاسرة والرفق بالفلاحین " ۰ 


(۱) الكيسة + تعادل خمسمائة قرش ۰ 
(۲) انظر الشاطربصیلی عبد الجلیل - معالم تاريخ سودان وادی النسسل 
ط الشانية - مكتبة العرب ٦٦۹٠م‏ القاهرة (ص ۱۳۸) »وضر ار صالح فضرار 
تاريبخ السودان الحدیث - دا رمكتبة الحیاه بیروت ط الرابعبة 
4م (ص )۰ 
(۳) انظر د. مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (مر ۱۱۸) ۰ 
)٤(‏ انظر کاتب الشونة - مخطوطة کاتب الشونة - مرجع سابق (ص )٩‏ ۰ 


) ۱۸ ( 


ولگن باحشا عور عون ۳ وا ف 3 اسماعيل اكتشف انهلا 
جائرة (يعنى الضر اشب) رالا ی بل زاد فى بعضهلا 
وبدىء فى جمعها عام اه ٠‏ ولگنی ا ماقاله كاتب الشونة من 
تخفيض للفر اعب نظر لمعاصرته الاحد اث ۰ 

لم يطب المقام لاسماعيل وجندة فى ستار وذلك لرداءه مناخها كملا 
ذكرنا ‏ وقد عرفت بذلك منذ القدم - فرحل عنها اسماعيل الى واد مدثى 
إلى الشمال من ستّار وینی فيها الشكنات ومكاتب الحكومة كما رتسب 
حكومة للقرى قوامها قاشمقامات لكل عدد منها ويساعد القائمقام مشايخ 
الاخطاط . 

فگر اسماعيل فى السفر إلى مصر بعد غياب دام سنتین واتجه صلوب 
مصر ومعه ماشتين وخمسين خيالاً ولکنه لقى حتفه على يدالملك نمر فلى 
06 

اما فى کردفان فقى آیام قليلة سيطر الدفتردار على الابیش العاصمة 
واجزاء كبيرة من كردفان وقسم المنطقة الى خمسة اقسام رادارية هى 
خورس وباره وکشعر و حراز وديرا بینما بقيت منطقة البقارة والنویا 


(۳) 
خارج هذا التقسیم ۰ 


ولكن محمد على باشا وجه الدفترد ار بعد مقتلاسماعبیل باعسسا!۶ 
كردفان لأحدالسلاطين أوالملوك على سبيل الاقطاع لتتفرغ الادارة المصرية 
نکر كان واف محم عل :هذ الیر ای افو نم كنض شتا دقرا شين 
حكمه فى السودان حتى حدثت الثورات وحركات التمرد و قتل ابنه ولكلن 


٠ )0۲ ضرار صالحضرار - تاريخ السودان الحديث  مرجع سابق (ص‎ )١( 

(؟) انظر د. مکی شبيكة ‏ تاريخ شعوب وادى الشيل مصر والس ودان 
دار الثقافة ‏ بيروت (ص ۳6۳) ۰ 

(؟) عوض عبدالهادى العطار - تاريخ كردفان السياسى فى المهديلة 
۱ - ۸۱۸۹۹ - المجلس القومى لرعاية الآداب والقغندس ‏ ون 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ جمهورية السودان الديمقراطية ‏ ط الأولى 
۲ (ص ۲۲) ۰ 


(1۹4) 


الدفتردار لم يوافق على هذا الرآى بحجة اند لم يبق فى كردفان مسن 


يذ ل ۳ 
يستطيع حكمهاءفصرف النظر عن هذا الرآى وترك بالابیض حامية لحفظ الامن 
2 (۱) ۱ 
تولى الدفتردار السلطة العسكرية والادارية فى السودان بعد مقتل 


اسماعیل وظل بحتل هذا المنصب وتلك السلطة حتى اكتوبر ۶۱۸۲۶ ٠.‏ ولقد 


آثرت عملية انتقامه لاساعیل على علاقته ی ام رش تا ااا ج 
( ۱ 
فاستدعی الى مصر وحل محله عشمان بك جرکس ٠‏ 


منجز ات ادارة اسماعیل ٠‏ 


استطاع اممافیلل بناشا: أن بحقق بفض الأغواض التی ارادها وال ده 
من ضمه للاراضی السود انية ومن ذلك . 
)١(‏ انه استطاع تآمين حدوده الجنوبية ببسط سلطته علیها وقضاثه على 
قوة المماليك التی كانت مصدر خطر بهدده ۰ 
0( فى مجال الارقا* السود لم یوفق اسماعیل بالصوازة التی كان والده 
يحلم بهاحیث لم‌یستطع الوصول ,الى مناطق السود فى جنوب السودان 
وجبال النوبة ۰ حیث أن ابراهیم باشا منعه المرض من القیام بحملته 
فى النیل الأبيضء اما اسماعیل فلم يكن ناجحاً فى حملته الى 
جبال الصعيد ,اذ اله لم يآت باكثر من ٤۷۷‏ رجلاً يطح للجنديبة 
على الرغم من خطابات والده التی يركز فيها على هذه المهمة 
بقوله ١‏ " وان المقصود الأصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب 


8 
الشاقة لیس جمع المال كما كتبنا ذاتمرة بعد اخرى بل الحصول 


و | 
و نه العبيد الذين يصلحون لاعمالنا ويجدرون بقضاء 
۳ 
مصالحنا "ابن 


(۱) ده مکی شبيكة ‏ السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۲۳) ۰ 

(۲) د. جلال يحيى ‏ مصر الافريقية- مرجع سابق (ص ۳۵ - ۳۱) ۰ 

(۳) دفتر معية ترکی - مکاتبة رقم ۳۲۵ - بتاريخ غرة القعده سنة ۱۲۳۷ ه 
نقلاً عن مکی شبيكة -السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۱۷) 


ف 


۲۴ [ 


35 مه 
(۳) اما موفوع الذهب الذی كان محمد على مهتما به الى درجة كبيس رة 
و 

كما وصفه احد المهندسین المشتركين فى التنقیب فقد اهتم یه 

۳ ۳۹ 1 ۱ 
اسماعیل گذلك, فقد مر اثناء غزوه لاعالی النیل الازرق على اقلیم 

و2 د ۱ 
فازوغلی ی اماگن استخر اج الذهب وشدد رت زعيم المنطققة 


ا 


ورد محمد على فى ۸ شعبان سنة ۱۲۳۷ه قاشلا + " وقد جاء الجوربان 
واطلعنا على معدن الذهب الذی یحتویانه ولقد استقدمت من ER‏ مس و 
أستاذًا عاقلا نابغاً فى العلم ملماً بطبايع (هكذا) المعادن وسشرسله 
إن شاء الله تعالى إلى تلك الديار ليقوم بالبحث والتحرى عما ناف 
الله علیها من المعادن وسيطوف معكم بتلك الديار بعد موسم الامشضار 
ويتردن على المواضع التى اطلعتم علیها فيعاين المواضع التى يرى وجود 
المعدن فیها يستبين من حقيقة الحال بعقتفی صنعته كم یندم تقريلرا 


و ع 3 (۲) 
بتوقيعه عن نتيجة ابحاثه سلبا او ایجابا ". 


م 3 3 
حقيقة ,ان اعظم إنجازات اسماعيل باشا هی توحيد السودان لاول مره 


فى وحده سياسية تحکمها اد ارة واحده " فقد انضوت تحت لوا ات سوم 
۱ : 

المصری جمیع الاتالیم السود انیة التی تم فتحها على ید اسماعیسسل 

و الدفتردار وهی النوبا وسنار وگردفان وجمیع توابعها وملحقاتها من 


: )۳( 2 فين ۱ 
الشعوب والقبائل الرحل المنتشرة فى ا ۷ ی من ان انسیا مین 


والصعوبات التى قد نو اجهه عند حكمها ۰ ومن ثم فقد جاء النظام الذى 


(۱). انظر الاس التاريخية للتكامل الاقتصادی - مرجع سابق (ص ۵۷) ٠‏ 
(۲) انظر ده مکی شبيکة - تاريخ شعوب و ادی النیل - مرجع سابق (مر. ۰۳۳۱ 
(ص ۰ 6) ۰ 


( ۲۱ ( 


2 


وفع لحگم السودان وقدغلب عليه طابع التنظیمات الادارية التی كان معمولا 
بها فى مصر وقتذ اك »رغم الاختلاف الظاهر بين ظروف واحوال اتلد ينمتن - 
"فالسودان كان النظام القبلی هو الساشد فيه و المو اطنون لم بالف وا 
أن تكون علاقاتهم بالحگم مباشرة حتی فى المناطق التی قامت فيه لاا 
الممالك و السلطنات اذ كان الخضوع لرغیس القبيلة وهذا بخلاف ماکان 
جاريا فى مصر وقنذ اك حیث لم يكن للنظام القبلی او العشائرى وجسود 
ا 
۳ و و و ۶ ص 
وانصافا لاسمباعیل فانه لم يستبح ممتلكات الاهالی او اعر اضهم و انسه 
۰ كان یدفع اجرة الجمال للحملة واکمان الغلال و المو اشی ۱ 
وقد ذكر الرحالة انجلس الذی كان يرافق الق ان بعش لباقم 
والجند قد سلكوا مسلکاً مخالفاً لما آمدره من أوامر بشآن معامللة 
الاهالى فأنزل بهم العقاب الصارم ودفع نخان شو حا شاه ا 
أولكك ا 
هذا وقد كان محمد على برغب فى آن تساس البلاد السود انية بطلسرق 
أاكشر انسانية الا انالحگام الذين ارسلهم لم يكوئوا على نفس المستلوى 
من التفگیر فاسا وا الى حكم محمد على فى a‏ 


(۱) انظر الشاطرپصیلی عبد الجلیل - معالم تاريخ سود ان وادی النیسل 

مرجع سابق (ص ۱۳۷) ٠‏ 
(۲) انظر ده مگی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳۱) ٠‏ 
(۳) انظر الشاطر بصیلی - المرجع السابق (ص ۱۳۳) ٠‏ 
3 انظر ضرار صالح فرار - تاريخ السودان الحدیث - مرجع سابق (ص ۵۰) ٠‏ 


ملامح النظام الاد اری فى فترة محمد على ۰ 


) ۲۲ ( 


7 1 
ذكرت ان محمد على لم يكن قد اعه خطة مدروسةلادارة الاقاليلم 


و 
السودانية وذلك يرجع فى اعنقادی إلى جهل محمد على التام بالاقاليم 
و ف 
السود انية ولذلك ترك الأمر لقواده ۰ ولم يكن لمصر أن تفعل اكثر مسا 


5 2 
فعلت فى ذلك‌الحین لان امتداد الادارةليشمل شطرى الوادى كان اول تجربة 


مب 


£ ۶ 
من نوعهاءومما يدل على ان الحملة لم تكن مزوده بخطة واضحة انها 


و هه 
تركت الامر فى المناطق التى تسلمت ولايتها فى طريقها الى شنار فى 


۱) 


۳ له )١(‏ 
ایدی المشایخ المحلیین والکشاف » وبعض الجنود من المرتزقة المعروفین 


بالباشبوزق فى المدن الركيسية ۰ وفی هذا مافیه من تجزئة للمسوليسسة 


و 
الادارية وبخاصة فى بلاد واسعة الارجاء كالسودان لاتربط بيشنهط ا 


9 
مواصلات سريعة ٠‏ وكان من اثر هذه التنظيمات إحياء التقاليد القديمة 


8 و و 
بشان تحصيل الضرائب »مما كان له اسواً الاثر على المدى البعید ۰ 


الهيكل الادارى ۰ 


(1) 


(۲) 


جعل على رآس الادارة فى السودان حاكم له السلطة العسكرية 


والمدنية المطلقة ویتبع دیوان الداخلية بمصر ۰ هذا الوالى بطل ق 


عليه احيانًا مآمور عموم بلاد السودان ويعيئه والى مصر وتصدر اليه لسن 


(1) 


(۲) 


الکشّاف جمع كاشف وهم فى الأصل من الجنود الاتراك الذين > سان 
السلطان سليم الاول قد آرسلهم لغزو النوبا ففتحوها حتى الشللال 
الثالث و استقرو افیها وگانت عاصمتهم الذر واستمروا فى حكمهم الى 
قيام الثورة المهدية ۰ انظر محمد احمد محجوب - الحكومة المحلية 
فى السودان ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبی ١٤۹م‏ (ص ۲۱) ٩‏ 
انظر الشاطر بصيلى ‏ معالم تاريخ سود ان وادى النیل ب مرجسع 
سابق (ص ۱۳۷ - ۱۳۸)»ضرار صالح ضرار - تاريخ السودان الحدیسسث 
مرجع سابق (ص ۲ه) ٠‏ 


) ۲۴ ( 


3 
الوالى مباشرة الاوامر والتعليمات التى يقوم بتبليغها للمدیرسسن 


3 


فى مختلف الشگون المتعلقة بالادارة دون الرجوع لحكوة . القاهرة ۰ 


السودائية ۰ . 


3 ل 
۳ كان هو المسئول المباشر امام والى مصر عن ادارة الاقاليم 
۱ ۱ 


۳ 
ويدخل ضمن اختصاصات الحكمد ار التفتيش على اعمال الموظفب ن 


والقيام بجولات تفتيشية فى المدبریات والمراكز المخثلفة وبخاص اة 


3 و 
عند وقوع حوادث رشوة او اختلاسات مالية . وفى تلك الحالة تتولى لحان 


فنية فحص اوراق وحسابات الجهة التى تقع فيها مثل هذه الحوادث ٠‏ 


وهومایعرف بنظام التفتیش المالی ۰ كذلك جرت عادة الحگمد ارییسسن 


على عقدمجالس للمشورة تضم المدیرین وگبار الموظفین للتشاور فسی 


المساغل الهامة وارسال قراراتها لحكومة القاهرة ۰ وقد كان على 


۰ (۲) 


الحكمداريين بصفة عامة أن یقدمو ا للجناب العالی تاریس دورية اوشهرية 


يبسطون فيها أحوال المديريات المختلفة وسير الاعمال بها ء 


۳ 


ولفظ الحكمدار يحمل إلينا فكرة إنّالادارة فى السودان كانت عسكرية 


إذ كان كل من شغل منصبا إداريا فى الحكومة الجدیده من السا .ك 


٠ العسكتدرى‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(5) 


(£) 


انظر عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على مرجع سابق (ص ۱۸1)؛ 
د. شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل ج۲ مرجع سابق (ص ۳۳) وقد 
ذكر فر ار صالح ضرار فى تاريخ السودان الحدیث مانصه : " عيلن 
محمد على حاكماً على السودان اطلق عليه فى سنة 6۱۸۲5 لفسسسظ 
الحكمدار وكان يتمتع بالباشوية واعطیت له السلطات العليا 
الادارية و التنفيذية و العسکرية ". مرجع سایق (ص ۵۳) ٠‏ 
لفظ یقصد به الوالی آو الخدیو . 

انظر نسیم‌مقار - الأسس التاريخية للتگامل الاقتصادی - مرجع سابسق 
(ص ٤٤‏ د ه؟) ٠‏ 

زاهر رياض- السودان المعاص - مرجع سابق (ص 1۵) ۰ 


) ۲۶ ( 


١ المدیسسرون‎ )۲( 


کذلك قام محمد على بتقسیم السودان الى مدیریات بلغت فى نهايئة 
حكمه سبع مديريات هی دنقلة »بربر» الخرطوم ؛#كزدفان :سان نازو هلي 
والتاكة ۰ وعین لكل مديرية مدیرفحددت حدود كل مديرية وضم اليهلا 
العرب الرحل الضاربین فى ودیانها ٠‏ وقد كان من فوائد هذا النظام 
أن قلل العصبية القبلية التی كانت متحكمة فى زمن ی ا ل 
المدیر مباشرة لركاسة الحاکم العام "الحکمد ار" ویر آس قوة من الجنسد 
لحفظ الامن فى المديرية ویساعده فى شكون الادارة وكيل وعدد سن 
المعاونين والكتاب وقاضى ووكيل قاضى ومفتى ومجلس اهلی وضبطية؟. 

ويجمع المدير فى يده السلطة العسكرية والمدنية ٠‏ وقراراته 


نافذه فيما عدا الشكون الهامة التى يرجع فيها إلى الادارة المركزيية 


فى الخرطوم ٠‏ 
اما الشکون القضائية فكان القاضى هو الذى يفصل فيها ويمسلدر 


و دب (۳) 
الأحكام طبقا للشريعة الاسلامية »اما مهمة المدير فهى تنفيذ هذه الاحكام . 


م 


اما الششون المالية والفراثبية فى المديرية فقد اختص بها المباشر 
أو الباشكاتب وهو الف کان يفون شين انى اف وتو مها على اقام 
المديرية المختلفة ويقوم بعمل حسابات المديرية لتقدم للخزاتلة 
العامة فى القاهرة فى الوقت المعين. ويكون ذلك بجمع دفاتر حسابللات 
الاقسام التى تضمها المديرية.وعمل حساب إجمالى لها فى دفتر خاص 
يصدق عليه مدير المديرية والحكمدار ويشفع بالمستندات المالية اللإزمة 
ويعاون الباشكاتب فى الشئون المالية والضرائبية الصر اف ويتولى رهية 


الحسابات النقدية فى المديرية . وفى المناطق التى يكثر فيها التعامل 


۳ بت 3 
(۱) بطلق كثير من المورخین على دولة سار اسم دولة الفونج او السلطنة 
الزرقا + لأنّ القاشمین على الحگم کانوا من قباگل الفونج ۰ 
)۲( عبد الرحمن الرافعى ‏ عصر محمد على - مرجع سابق (ص ۱۸۱) ٠‏ 


سابق (ص۷٤)‏ ۰ 


( ۲۵ ( 
بالسلع التی تصنع محلياكالاقمثة ویقدمها الأهالی من حساب الفریبسسة 


المتررة علیهم كما هو الحال فى مديرية دنقلة مثلاًءكان یعین فيهلا 
صرّاف آخر لروية آمور الجوالات والقماش۰ وكذلك فى المناطق التی كلان 
یکثر فیها التعامل بالذهب والفضة وتکون اکثر المعاملات التی ترد 
لخزانة اق الى انعرف ی مو وو تخد یی کم فلن موی سس ایس 
سار وفازوغلى ,كان يعين مها صراف مختص باختيار الذهب والفضة 
وضبط عيارهما 0 

كذلك قسمت المدیریات الى عدد من الاقسام او ا جه ل 
على كل منها حاکم یعرف بالکاشف أو المآمور ۳1 الناظر وهو ضابط فى 
الجیش وله سلطات و اسعة بستقیها من المدیر ویر آس عدد؟ من العساكر 
وكاتبين للحسابات 00 

هذه الأقسام أو المراكز يضم كل منها عدا من القرى على كل قرية 
منها شيخ يختاره القرويون ليمثلهم ويكون مسكولاً عنهم أمام الكاشلف 
أو المآمور ۰ ۱ 

كذلك كان على كل قبيلة من قباغل البدو الرئيسية شيخ مس ول 
آمام حاكم المنطقة التى تعيش فيها القبيلة . 

وكانت مهمة الكاشف أو المامور أو الناظر ( وهذه كلها تسمیسات 
لوظيفة واحده) هى الاشراف على شكون الزراعة والآمن فى مركزه وتحصيلل 
الضرائب بمعاونة الجند ومشايخ القرى. 

ولقد كان للمشايخ وغيرهم من الزعماء المحليين تصيب ف مى 
اد ار شكون البلاد وخاصة فيما يتعلق بشكون جمع الضرائب وغيرها من 


المطلويات الحكومية من المو‌اطنین ٠‏ هذا وقد كان بعض الحكمداريين 


3 
)۱ انظر نسيم مقار ‏ الاسس التاريخية للتكامل ‏ مرجع سایق (ص 8٩‏ د ۰)٥۰‏ 
(۳) انظر فر ار صالح ضرار - تاريخ السود ان الحدیث - مرجع سابق (ماه) ۰ 


) ۲۸ ( 


يأخذون برآی الثقاه منهم فى بعض المشگلات العامة کمشکلة المتأخرات من 
الضرائب وفرار الاهلين من دفعها ٠‏ 

وبصفة عامة حرصت الادارة المصرية فى السودان على الابقاء على 
المشايخ والملوك الذين أظهروا الولاء خلال عمليات ضم الاقاليم السودائية 
فى مراكزهم يتمتعون بشى* من السلطة ليعاونوا رجالها من المديريبن 
والكشاف فى الحكم . 

لعل أبرز ميزات هذاالنظام الذى وضعته الادارة المصرية لحكلم 
السود ان وذلك بثقسیمه ,الى اقسام إدارية لكل منها راد ارة محلية ءللعنصسر 
الوطنی نصیب فیها ,وتمثل الحکومة المرگزية فى الخرطوم ءویخفع الجمیسسع 
لأوامرها وتعلیماتها - لعل آبرز میزاته - أنه یجعل جمیع المواطنين 
فى مختلف المناطق و الجهات التی شملتها الادارة المصرية مسکولین مسئولية 


£ 


مباشرة امام حكومة وادارة واحده »ويذلكأخذ نظام القباشل والعشاف لر 
والخضوع لزعامات مختلفة فى الزوال التدریجی مما مهد فى نهاية الأملر 
السبيل لوحدة البلاد وقيام دولة تشرف على جميع نواحى الحياه الإجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتعمل على تقدمها ۰ 

ويرى الدكتور زاهر اض ان العلاقة بين المشايخ والمأموريب تن 
۳ علاقة هولاء المآمورین بالحكمدار لم تكن واضحة »فبينما كسان 
الحکمد ار یحاول أن يجعل نفسه مرکز السلطة فى السودان ومنه تصسدر 
الأوامر إلى المآمورین »كان هلا * الأخيرون بحاولون التخلص من سلطتله 
بالگتابة إلى القاهرة رام 5 

و الملاحظ على هذا النظام الاد اری الذی طبقه قادة محمد ءل سى 
فى السودان انه لنظام یکادیکون مطابقاً للنظام الذی آنشاه محمد على 
فى مصرءفنظام الاد ارة المصرية بالسودان قام على بسط السلطة الادارية 
الحکومية فى كافة اوجه النشاط الاداری وفی مختلف مناطق السودان بقسدر 


ماتسمح به إمكانيات هذه الادارة وو ساكل المواصلات القاعمة فى هذا البلد. 


٠ انظر زاهر رياض- السودان المعاصصر  مرجع سابق (ص198)‎ )١( 


( ۲۷ ( 


۲ 
وهذ ۱ الاتجاه الادارى انما بیشبع من الجهاز الاد اری الذی اقامه 


2 يف 


موا 


تسری فیها جمیعها نظم واحده ویجری الانفاق علیها من خزينة و احده ' ۰ 


حکمد ارية عثمان بك جركس البرنجی ٠‏ 


ا ت 


ردها جمیعها و السيطرة على مناطقها كلهاءهذا التنظیم الذى شئ“ سل 
)۱ 


جر ل ا 
م دو مجن 


E 3 f 
وقد اعتبر محمد على الاقطار السودائية جز*ا من الاقطار ا‎ 
۲ 


م( 


جاء ليحل محل الدفتردار فى حكم السودان ويعتبر بذلك ثالث 


5 5 2 £ مه 


قد اتضحت فى عهده بینما اقتصرت جهود اسماعيل والدفتردار على الفتل لح 


و2 بت 
وتشبيت السلطة . ولكئى ارى خطاً هذا الرآى لان تغیین اسماعيل باشلا 


کہ ست 


کاول حكمدار قد جاء من السلطان العثمائى الى محمد على ٠.‏ امل بسا 


الدفتردار فلم يحاول محمد على ابعاده عن ادارة البلاد ,الا بعد آن ارتبط 


8 


وصل جرکس إلى السود ان سنة ۶ وگانت الحالة آنذ اك ف ى 


السود ان قد وصلت الى درجة تحتاج إلى شخص معتدل وحازم يبعث ف لى 


النفوس الطمآنینة ویعید الشثقة بين الحکام و المحکومیین ویقفضی على 


و 
عوامل الفوضی و الاضطر اب التى اوجدنها حملات الدفترد ار الانتقامية ٠‏ وقد 


و 
أرسلت مع عثمان بك جركس قوة منالجيش المصرى الجديد الذى اعيد تنظيمه 


(1) 
(۲) 


(r) 


انظر د. ابراهيم شحاته حسن - مصر و السودان - مرجع سايق ( ص ۰)۱۱۱ 
د. محمد فواد شكرى - مصر والسودان الوضع التاریخی للمسألة 
مرجع سابق (ص ٩‏ - ۱۰ )۰ ش 
3 ۱ 
اضطلع فى البد اية بقیادة الالاى المصری الموجود فى السود ان تلم 
تولى الحكم بعد استدعاء الدفتردار ۰ توفى بالجدرى ودفن فسی 
الخرطوم وقد ترك ولد! وبنت . انظر عبدالرحمن زكى - حگمسد ارو 
۳ 
السود ان - المجلة التاريخبة المصرية - المجلد الاول ۱1۹۸ - مرجع 
سابق (ص ٩۲؟)‏ ۰ 


.ا 


) ۲۸ ( 


وتدریبه على الأسس الحديثة التی كانت متبعة فى ذلك الوقت فى الجيوش 
ء )١(‏ 
الاوربية ٠‏ 


الى ۱ 
كما ارسلت معه نخبة من المعاوبئين لمساعدته فى تنظيم الادارة فى 


م و ,(۲) 
سنار ومن هؤلا ء سليمان بك الخربوطلى الذى عين قائمقام فى الابیض ٠٠‏ 
۳ 
وجد عخمان أن واد مدنی لاتملح کمرکز لاد ارة الاقالیم السودانئيلة 


التی امتدت الیها الاد ارة المصرية ؛ولفت نظره موقع قرية صغيرة على النیل 
الأزرق على بعد ميل تقريبا من نقطة التقائه بالشيل الأبيض .وكانلت 
هذه بداية نشاة مدينة الخرطوم التی أخذت تنمو بسرعة حتی ان بعلسض 
الذین زاروها سنة ١۱۸۲م‏ دهشوا من التغییر الذی طرآً علیها فى خلال 
عامین فقط من اختیار عثمان جركس لها كمركز لاد ارته ۰ 


وکان اختبار هذا المکان للعاصمة الادارية اختیارآموفتّا فج 


مکان وسط بالنسبة للسود ان وعلی الطریق الرگیسی للقوافل المتجهة 
7 (۳) 
إلى القاهرة كما انها فى مفترق الطرق النهرية للجنوب ۰ 
رسم عثمان بك جركس خطته لوفع الضراكب الجديده بعد حقبة الافطلراب 


و 
والفوضى ووصف بانه " كان فظاً غليظ القلب نكل بالناس اشناء زیار اتسد 
فى الجزیر فو اقليم القضارف واتسم عهده بالظلم والقسوة التى عرف بهللا 


و 
عهد الدفتردارءوقيل أنه قبل أن تتم له اقامة ثمانية اشهر فى اقلیمه 
3 
الجدید ات بدا+ السل 
۳ (ه) ‏ ` 
العاصمة التی اسسها۰ 


۳ 


۶ 
وقضی نحبه وکان اول دفين من الحگام ف سى 


ا ا 


(۲) دء شوقی الجمل - تاريخ سودان وادى النیل - مرجع سایق ج٣‏ (ص ۱ع) ٠‏ 
(م) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 
)٤(‏ بذگر د. جلال بحیی أن عثمان جرکس مات مقتولاً ستة ۱۸۲۱م انظر 
مصر الأفريقية - مرجع سایق (ص ۳۱) كما أن عبد الرحمن زکی قد ذكر 
انه مات بالجدری كما سبق فى ترجمته ۰ 
(ه) السودان عبر القرون - مرجع سابق (م,۱۲۵): عبد الرحمن الرافعى 
عصر محمد على مرجع سایق (ص ۱۸۹) ٠‏ 


حکمد ارية محو بك ٠»‏ 


) ۲۹ ( 


ىو )1( 


وقد عم البلاد القحط والوباء فى ايامة ٠‏ 


ثم قفل راجت إلى الخرطوم ليقيم بهانهاشیا ٠‏ 


م 00 2 ۳ 
ثضی محو بك فى الحكمدارية بفعة آشهر وكان رجلا عادلا حيث غب ر 


۱ ۳7 ۳7 1 
السیاسات الظالمة .وآغری الأهالی بالرجوع إلى اوطانهم التی هجروها 


بسبب حملات الدفترد ار من ناحية وفد احة الضرائب التی وفعها علیهصسم 


عثمان جركس من ناحية آخرى ۰ كما منع غساكر الجهادية من التعدی عللى 


الاهالى . وقد حالقه الحظ فى بمنه بان هطل الغيث وقاض النهر ودر الضرع 
۱ 1 


وعم الرخاء بعد ايام القحط و الجدب و المرض التی شملت عهد عشمان‌جرکس ٠‏ 


2 


و ۳4 : 
ویعتب‌رمحوبك اول من فكر فى اشرالالاهلين فرحكومة بلادهم اشراكا 


حقيقيً وقد هدته حصافته إلى الاستعانة بآراء الشيخ عبدالقادر الزيبن 


شيخ 


E 


فى الخرطوم »كما بنى ثكنة لاقامة الجند وامر بحفر الآبار فى المناطلق 


البعيده عن النیل و التی تقع فى طريق القوافل أوالتى يتجمع فيهنا 
5 


3 
عدد من الاهالى وذلك لتوقير المياه الصالحة للشرب ۰ 


و لي 
وقد اطلق على منصب محوبك ناظر بلاد السودان حیبث ان كردفان كانئلت 


تحت ادارة سليمان بك الخربوطلی - كما سبقت الاشارة - وكان يحكمهلا 


آذآ سمب س 


(۱) 


090 


ده محمد صبری س الامبر اطورية السود انية فى القرن التاسع عشسسر 
القاهرة مطبعة مصر 1858م (ص۰ ۱) ۰ 

د. مکی شبيكة ‏ السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۰ ۱۲) ٠‏ 
انظر شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل - مرجع سابق (ص ۲۷) ۰ 
عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على مرجع سابق (ص۱۹۰) ٠‏ 


(۳۰ ( 


(۱) 


كردفان سلیمان بد‌الخربوطلی یذکر فيه آنّها عانت الگثیر يسبب القحسط 


و ج 
الذى اجتاحها لعدم نزول امطار لمدة عامين مما ترتب عليه جفاف كثير 


من المحاصيل التى زرعها المصريون فى الوديان حول مدزباره والطياره 
وغيرها من‌مدن گردفان - لكن الأمن الذى ساد المنطقة والجهود التی‌بذلتها 


الادارة الجديدة. ساعدت على تخفيف وطاة المجاعة . كما آرسل سليمان بلك 


لمصر عينة من الحدید من جبال كردفان لاختبارها وكذلك كمية من الصمع 


حكمدارية على خورشيد + 


5 


(+) 


۳ 
فى ۲۸ من ربيع الأول سنة ۱۲۵۱ه الموافق ۲6 يوليو ١۸۲٠م‏ عین محمد 


3 


بالخطاب التالی ۰ 


۳ 
" حضرة امير الآمراءالكرام وکبیر الكبراء الفخام وصاحب العجد 


فوخ 0 
والاحتشام خورشید باشا مدیر الاقالیم السودائية الجسيمة التی هی احبدی 


0 أل 
الاقاليم المصرية الممنوح له لقب حكمدار تلك‌الاقاليم منعمًا عليه برتبلة 


5 ۱ ان 
إلى العنباية بسكنة هذه الاقاليم التى كلفت بتنظيم إمورها تنظ يم سود متا 


حسم وبادارة شفونها ادارة طيبة »وكذلك نجاحك فى القيام بخدمات تشكر 


عليها فى هذا السبيل بففل الكفاءه التى هی صفةخالده تلازم شخصبك 
دوامً وبفضل النبوغ الذى يشرق فى جببيينك داشماءقد زاد عطفی الخناص 
)١(‏ لفظ المعية يقصد به الخديو وحكومته . 

(؟) انظر شوقی الجمل ‏ تاريخ سودان وادى النيل ‏ ج ۲مرجع سايق (ص ٠)٤۷‏ 
(۲) ابن شقيقة محمد على تولى الحكم بعرهحويك - نال رتبة البكويلة 


ثم الباشوية ۰ وصفه الرافعى, يانه اعظم ولاة السودان مان 
وأشبههم ذكرا وأصتهم سيرة و اطولهم مهد ۰ ل 


) ۳۱ ( 


ملك ئى اصح اقا نك افا فوجب ۳ | کافشاه بمكافآة امان ۲ 
لهذا الاعجاب» فاصدرت آمری اليك لتبشيرك انی مع ابقاشك ا 
لهذه الأقاليمقد )نعمت عليك برتبة الميرميران‌الجليلة وبوسام رفيع مرصع 
بالجواهر من هذه الرتبة »فاذ! علمت أنْ هذا الانعام مما يشرح صدرك ویعلسی 


ف 
جبينك ويرفع اسمك حتى يصل عنان السماء ءفارئى نشاطك فى هذا السبي تل 


ایشا تقدیر من بعد الآ لهذا العطف الجليل الذى بزغت شمسه عليك بهذا 
البزوغ الجميلءوقم بجولات متواصلة فى فيافى البلاد السودائية لي بلسلا 


ونهار] کالانجم السيارة السبعة فى سبهل تمشية آمور البلاد تمشية حسنلة 
و العناية بها كل العناية »وس كافة الأهالی بسياسة طيبة واجعل الاهتص‌ام 
يبسط العمران والرفاهية فى هذه الأقالیم كالأقاليم المصرية نعب عيشيك 
كما هو المنتظر منك من بعد الآن هنی تستحق به المزید من عطفی الذی 
مازال متجلیا عليك من القدیم بلا شك فینبغی آنتعمل بهذا الامر فتجتلسب 
2 
ومن هذا الخطاب یمکن أن نخلص إلى عدد من‌الملاحظات منها + 
)١(‏ الاتعام الذى كان ينعم به محمد على - من الرتب والنیاشین - على 
ولاته حتی يقوموا باعمالهم كاملة واسلوة التشجيع والمكافقفاآت 
يعتبر من الاساليب الفعالة فى نظم الادارة ٠‏ ۱ 
(۲ آمر محمد على هذا الحكمدار بالقيام بجولات تفتيشية فى لاد 
السود ان وذلك بقصد تسيير مور البلاد والوقوف على مشکلاتها . 
 )۲(‏ توجیه الحكام بسياسة الأشالى سيانة طيبة والعمل على ر احتهم ٠‏ 
)٤(‏ یعتبر محمد على آن‌الاراضی السود انية جزء! من الاقالیم المصريلة 
ولذلك نجده يسعى لتطویرها وتعمیرها مثلما فعل بمسر ۰ 
هذا وقد وصل خورشيد باشا الى ال لي 1 ا 
اس یوعد راد 
() د. محمد فواد شکری - الحکم المصری فى السود ان ۱۸۲۰ - ۱۸۸۵م ب دار 
الفگر العریی ۷٤۱۹م‏ (ص ۲2۵ د ۲6۲) ٠‏ 
(۲) انظر مخطوطة کاتب الشونة (صء ۱۲) ٠‏ 


( ۳۲ ( 


4 


ما 
الاد ارة من محو بك وشملت ادارته فى البد اية الخرطوم وستار ۰ امس 


ژ 
كردفان فقد كانت فى ذلك الوقت تحت ادارة رستم بك خلفا لسلیمهان بلك 


الخربوطلى وكانت اتصالاته تتم مع القاهرة مباشرة ٠‏ 


(1) 


توسعت ادارة خورشید بعد ذلك حيث شملت فى.سنة ١۱۸۲م‏ اقليم بربسر 


و 
الذی كان تحت ادارة محوبك ۰ وفى سنة ۶۱۸۳۲ اضيفت اليه كردفان التى 


3 
كانت تحت ادارة رستم باشا . ثم تلاها اقليم دنقلة فى سندة ۱۸۳۳م فاصبلح 


۲( 


مديرًا للسودان بلقب باشا ٠‏ وییدو ان خف علی قد 3 ترگیسز 


الادارة فى بد خورشيد القريب من مركز الحو ادثه أفضل من تقسیم السود ان 


گے و 
لاد ارات متعدده ومنفصلة تتلقی آوامرها من القاهرة رآسا ۰ 


2 
بمجرد وصول خورشید الى الخرطوم عقد مجلسا مع كبار ضباط جيش-ه 


لبحث حالة الاقليم الذى وفع تحت ادارته»والوسائل المقترحة للنهوض به 


و : 


۳ 
جلسة خاصة ابض وی لبحت هذا التقریر ۰ وقد حضر هذه الجلسة 


وقد آشار ا بنوع خاص للحالة الاقتصادية ولعجز الاهاللى 
)4( 


عن دفع یی م من الضر اشب۰ وقد تحدث موسی الگاشف فى هب دا 


الاجتماع قاقلا , ی الحكام الذين کانوا هناك ( يقصد فى السودان ) 


منذ مده عثمان بك جركس لغاية الآنءلم يبحثوا عن شىء ما ولم بقوم بوا 


و كبن 
بأى عمل فلم تعمر البلاد وظلت آخذه فى الخراب ب اعنی ذلك انه عند 


صاا لك 


(۲( 
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انظر عبد الرحمن زگی عگهد ارو السود ان ل المجلة التاريخئية 
المصرية ل مرجع سابق (ص 8۲۹) ۰ 
انظر د. شوقی الجمل - تاريخ سود ان وادی الديل ۳ مرجع سابق(ص ٠)٤۸‏ 
مجلس المشورة نواه لنظام نيابى أنشاه محمد على بمصر سنة 0۱۸۲۹ویفم 
العلما ۶ وکبار موظفی اوه و آعییان ای المصرى ویر آسه ابر اهیم 
باشا ابن محمد على ٠‏ عدد أعضاكه 15 عضو منهم ۲ من کیان 
العلماء و الموظفین و ۲٤‏ من مأمورى الأقاليم و ۹٩‏ من کبار اعیلان 
القطر المصری ۰ انظر عبد الرحمن الرافعى - عصر محمد على مرخع 
سابق (ص ۰۸ 1) ۰ 
انظر ده شوتی الجمل - تاريخ سودان و ادی النیل ج٣‏ مرجع سابسیسسق 
(ص )٤۸‏ ومابعدها ۰ 


) ۳۲۳ ) 


لفصنل ای حاکم وتعیین آخر بدلا منه »لم تكن تجری بینهما محاسبة 
ولاگان الحاکم المفمول . یسلم البلاد إلى خلفه 60 وقد طب ات دام 
کاب فاذا تم هذا التفتيش كما بریده مولانا فان الگتّاب المرسلين إلى 
تلك الدیار سیوزعون على الأعمال التی تحتاج إليهم لاحتیاج البلاد اللى 
امشالهم » لا" الاقليم ملك فسيحءوقد كان علم الكتابة مهملا فى العمهد 
القدیم »وقد تن اف كعاب نتوج زتسالته بهم اهکدا) ارتفیه اماو 
۱( 
٠‏ كان خورشید رجلاً حليماً متديسًا كريمًاءعمل جهده فى رفع المعانسناه 
عن الناس بعد المجاعة التی اجشاحت البلاد سنة ۱۲۰ ب ۱۲۱ نام 
به ف هذا المجال آشار إليه کاتب السونة بقوله :"با ن‌الامیر قوف اھا 
لما کثر التعب على المسلمین اخرج ماية آردب من نفسه وتصدق برها 
وآمر ببیع ماية (هکذا) مها من اتذیو این الم و هن فان سین 
المسلمين:وامر بطاه الاستسقاء وخرج لها وصلاها وهو فى غاية الشفقة عللى 
E 1‏ 8 
اضافة الى ذلك عمل خورشید بنصيحة سلفه محو بك باشراك العناصر 
الوطنية فى الاد ارة فاتخذ الشيخ عبد القادر الزين مستشاره الأول فقلى 
ششون الحكم وادارة ا ویمعاونة الشیخ عبد القادر بدا خورشید فى 
حل المشکلات التی جابهته2.وكانت اهم تلك العقبات هی فرار السوداتييئة 
من أوطانهم إلى تخوم الحبثة ودارفور والبحر الأحمر حول سواكن التتلى 
كانت تحت حكم العشانیین وواليهم فى جدهءوكان منآثار تلك الهجرات 
أن قل الزرع و استفلال الأرافی وهرب عدد 9 بفروتهم الحیوانب اسة 
5 


ممه : dt‏ 
وقل السكان فى القرى وتعذر جمع الضر اشب ٠‏ 


(۱) الشاطر بصیلی عبد الجلیل - معالم تاريخ سود ان وادى التب لل 
مرجع سابق (ص ۱2۳) ٠‏ 
(۲) مخطوطة كاتب الشونة (ص ۱۱۹) ۰ 
(۳) انظر ضرار صالح ضرار ب تاريخ السودان الحدیث - مرجع سابق (ص ۲ )۰ 
ده مکی شبيكة -مختصر تاريخ السود ان الحدیث مطابع د ار الثقافة » بیروت 
(:) المرجع السایق (ص 1۱) ۰ ۵ ص ۰۲۸ 


) ۲6 ( 


الضراعب وگذلك الفقهاء لانه إذااطمآن هولا ۶ لنز اهة الحكم اطمآن 
العامة وعادوا الی‌آوطانهم ۰ كذلك اقترح عليه بانتلغى متآخرات الضرا 


۳ 0 ۶ 


و 
كرسول من خورشيد إلى بعض هؤلاء الزعماء ٠.‏ كذلك اقنع الشيخ عبدالقادر 


5 


شب 


خورشيد باشا بعدم تطبيق التجنید الاجبارى الذی كان محمد على قد طبقه 


(۱) 
تطبیقه فى السود ان 


الأهالى على الزراعة واستطام بذلك أن يتوسع فى زراعة الشعییر و ال ذرةً 


)۲( 


والقطن والقمح والنيلة وغيرها من‌المحاصیل التى آخذت تزدهر فى السود ان 


اضافة الى الموالح وغیرها من الفو اکه ٠.‏ وقد تحقق ذلك بفضل توفي بر 


مياه الرى بحفر الترع وتعميم ا السواقى ۰ كما اهتم ايف س 


۳( 


لتعلم بعض الصناعات والحرف وممارستها فى بلادهم ٠‏ 


كما قام خورشید بتوسیع فتوحات مصر فاحتل القلابات فى شرق 


السودان وكان موقعها هاما من الوجهة الحربية والاقتصادية لوقوعها 
بنالقرب من حدود الحبشة »فجعل بها حامية ثابتة ٠‏ واخقع جبال قا لی 


)٤( 
وغزا قباكل الشلك وقبائل سپدر اننه۰‎ 


اا فى مجال المواصلات فقد نجح خورشيد إلى حد كبير فى تيسيبر 


المواصلات النهرية بين مصر والسودانءبالاضافة لربط أجزاء السودانالشمالى 


¢ 


التابعة للادارة المصريةببعضها عن طریق السفن النيلية :وقد اخضسحع 


(۱) نعوم شقیر - تاريخ السود ان - مرجع سابق (ص ۰۲۱۸ 


(؟) ذكر الدكتور مکی شبيكه 3 الخولية الذين ارا من مصر كان 
عددهم یفوق الما ٠‏ انظر السودان عبر عبر القرون ب مرجع سابق (ص ۰)۱۲۸ : 
(۳) انظر د.شوقی الجمل - تاريخ سود ان و ادی النیل ج۲ مرجع سابق(ص 4۸) ٠‏ 


٠ انظر عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على مرجع سابق (ص۱۹۰)‎ )٤( 


/ 


( ۳۵ ( 


.- زع 
مناطق الجنادل الصخرية التی تعترض مجری النهر من , جنوب اسوان ,الى 


ل 4 
الخرطوم ۰ كما اقام على النیلین الأبيض والازرق مراسى صالحة لاستقبال 
السفن النيلية و اصلاحها وعلم بعض الأهالى الصناعات المتعلقة بالسقن 


و الملاحة بجانب من‌آمدته بهم مصر من الفنیین و الخبرا + فى« ذه 

(1) 

1 لصناعات ۰ 
ك“ 

وبذل خورشيد جهد] كبيرا فى تعمير البلادكما همر مدينة الخرطسوم 

(۲( ٠ 


وبنی بها ا فيفك آول جمعه به فى ۷ جمادى سنة ۵۱۲۳۵ ۰ كما 
نظّم دواوینالحکومة و الاهالى استخد ام الطوب و الاخشاب فی العبانسساسن 
بعد أن کانوا یبنون بیوتهم بالغاب e‏ 

هذا وقد وصل سکان الخرطوم فى فترة حكمدارية خورشید الى خمسة 
عشر ألفًا . كما انس خورشيد كذلك سراى من دورين للحكومة وثكنة 
للجنود فى شرقهاءكما آنشاً بها مصنعاً فا 

وفی تفا ۸ مرض خورشید مرضًا شدید! فالتمس من محمد على 
اعفاءه من منصبه و السماح له بالرجوع إلى القاهرة فوافق محمد على 
على طلبه ؛ولکثه قبل توجهه إلى القاهرة سمع أنالاحباش یعدون جيشقلا 
كبيرً! للاغارة على السوذان فاستنجد بمحمد على الذى اهتم بالموضوع وبعث 


عو و 
له بقوة عظیمة على ر آسها قاكد برتبة امير لواء هو احمد باشا المعروف 


ر 
بابی ودان ٠‏ وتحرك خورشيد باشا رغم مرضه بجيشه إلى حدود الحبش ةولكن 
و ۶ 
الاحباش يخرجوا للقائه فعادإلى الخرطوم وتقابل مع أحمد باشا ابوودان 
(o)‏ 


فى واد مدنى ۰ ومنها اتجه إلى الخرطوم ثم القاهرة ء 

EEE EERE E 

(۱) انظر ده شوقى الجمل - تاريخ سودان وادي النيل ج۲ - مرجع ساسسق 

(فروع) ۰ 

(۲) ۰ انظرمخطوطة کاتب الشونة (ص ۱۲۱) ۰ 

(6) انظر مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۲۷) ۰ 

() د٠‏ شوقی الجمل-تاریخ سودان وادی النیل(ج۲ ص )4٩‏ وعبد الرحمسسن 
الرافعى ‏ عصر محمد على مرجع سابق (ص 1۹6) ٠‏ 

(ه) انظر دء مکی شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳۲) ٠‏ 


( ۳۰ ) 


و ۶ 
وقد وصف الشبخ احمد كاتب الشونة وداع الاهالى لخورشيد باشسا 


٠ بقوله‎ 


۳ . 
"بان رحیله صعب على الاهالی جمیعا وصارو! یتب‌اکون بالدموع حتسی 


7ن و ۶ 
قيل ان الشیخ عبد القادر الزين هجر نفسه من الاكل والشراب يومين حزنسبا 


0 
ل ٤‏ 
هذا وقد شهد لخورشيد الاجانب الذين زاروا السودان خلال فترة 
ادارته ۰ وقد استرعى انتباههم التغيير الذى شمل مختلف نواحى الحيااة 
۱ (۲) 


4 و ww‏ - 
فى السودان والامن الذى اصبح مستتبا يعكس ماکان معروفا فى الماضى ۰ 


تحدث هؤلاء الأجانب عن ظاهرة الرق التى لاحظوها فی‌المجتمع السودائى 


ت 3 
كما لاحظو! كذلك أن بعض الجند و الفباظ یعطون رو اتبهم رقیقا اا ددا 


فنقلواهذه الملاحظات إلى قنصلإنجلترا العام فى مصر المستر كامبل 


الذى كان يتمتع بثقة محمد على وتقديره ‏ فنقل بدوره هذه الملاحظبات 


,الى محمد على الذى تأشر وکتب الى الحكمدار فى السودان يأمره بابطبال 


ذلك وعندما استلم الحكمدار هذا الأمر جمع مجلسًا گبیرا للنظر فيه 
2 
وفى بعش الأمور الأخرى التى تتعلق بالأمن العام والمالية ۰ فاجتمبع 
و ¢ 
المديرون فى الخرطوم ومعهم ۲۷ من مشایخ الاخطاط والاقسام على رأسه م 


عه 4 


,۳( 
الگریم وتوزیع هذا الرقیق علی الجهات لیباع » »وتدفع اکمانه مرثبات ۰ 


وهذ! الاجراء فى اعتقادی نوع‌من التحایل على النظام »فبدلاً من الغلا 


الرق وتحرير هولاه المساكين بيعواودفعت أثمائهم مرتبات للجند ٠‏ 


و 


٠ مخطوطة كاتب الشونة (ص.ه)‎ )١( 


2 5 
(۲) من هؤلاء الاوربيين الذين زاروا السودان فى هذه الفترة روي ل 


۶ 


الالمانى وادولف پشاث دى يلفوف والرحالة الفرنسی كومعب وبالم 


وهوسکنس الانجليزى وعالم الآشار ليسيوس ٠‏ 
(۳( انظر ده مکی شبيكة - السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳۱) 


۰ 


للنظر فى الشكون العامة ۰ 
يعر" 
وبعد سفر خورشيد ,الى القاهرةخلفه على الحكمدارية احمد باشلا 


3 


ابو ودان ٠‏ 


8 : 
حكمدارية احمد باشا ابو ودان ١‏ 


للسودان خمس سئوات تقريباءحيث تولى الحكم فى ربيع الأول سنة ۱۲۵۶ه اشر 
مغادرة خورشيد إلى مصر ٠‏ وقد اوصاه خورشيد بالشیخ عبدالقادر الزين 
فقربهءولم يقطع اما يتعلق براحة الرعية ,الا بمشورته »وشرع فى الحكلم 
بحسن سياسة وبعد نظر» فنظم الدواوين والمديريات وحس‌حال الكتببلبة 
10008 شم التفت الى آمر الفبط والربط فمتع تعدى العساكر علسی 
الفلاحین ووطد الأمن فى البلاد ۱ 
البلاد . " وبذلك اطمآن الاهالی وزادت عمارتهم وخصبت ارشهم حتی صبار 


گ 0 
آردب الذرة بخمسة قروش واوقع الله هيبته فى قلوب العباد ومع انه للم 


۳۷ ( 


(۱) 0 


f‏ 3 ت 
د احمد باشا من اقدر حگام | دان ۰ودامت فترة حگه تسه 
پیعکسبر من 5 ۴ ن ۰ و 


2 


5 ۶ (۳) 


۱ : - 
يكن بذىء اللسان ولاسفاك للدماء»بل كان وقورا کثیر الصمت وکانست 


ا :£ 
آوامره ونواهيه مقصورة على ماقل ودل كقوله افعلوا او لاتفعلوا ولم 


3 
قيل ان الموظفين والمامورين فى الجهات كانوا پتوههون انه مقيم بینهم 


(۱) 


و2 
آحمد باشا جركس المعروف بابى ودان كان من مماليك مصطفی بك 


شقیق زوج محمد على ۰ اقترن باحدى بنات محمد على . رافق ابراهيم 
باشا فى حملة الشام كما اشترك فى حروب الحجاز ۰ أرسل الى 
السودان على رأس قوة من الحيش لمساعدة الحكمدار خورشيد باشلا 
ونم الحکمد ارية منه ۰ فی‌عهده زار محمد على السودان ٠‏ توفسسی 
بالحمی وقیل أنه مات مسموما بواسطة زوجه وکانت وفاته فى 
رمضان سنة 8 ۰ شیدت له زوجته مقبرةرائعة البناء فى الخرطوم ۰ 
انظر عبد الرحمن زکی - حکمد ارو السود آن - المجلة التاريخية 
المصرية - المجلد الأول مرجع سابق (صء 6۳ - ۲۱ع) ٠‏ 
انظر عبد الرحمن زكى ‏ حكمدارو السودان -المجلة التاريخية 
المصرية المجلد الأول ۸٤۱۹م‏ (ص ۲۸ع) ٠‏ 

انظر د.شوقى الجمل ‏ تاريخ سودان وادى الشيل (۵۰/۲) ۰ 


(١ 
." يسمع ويرى فيحذرون فيما يفعلون كل الحذر‎ 


محمد على للسودان ۰ 


زيارة محمد على للسودان . 


( ۳۸ ( 


و : 
وقد تم فی‌عهد احمد باشا فتح التاكة و اخضاع الاقليم الشرقى وزيارة 


09 
السودان ۰۰ قام محمد على باشا فى اكتوبر سنة PAA‏ برحلة الى 


م - 
السودان وكان عمره إذاك سبعين عاما تقريباءوقد تحمل فى هذه الرحلة 


2 


فینت 0 


(۲) 


۳( ۱ 


ع 
هذا وقد اختلف المؤرخون فی‌اهد اف هذه الرحلة إذ يرى محمد فسواد 


شکری ا تشوگ على باشا عندما فتح السودان كان بستند الى نظرية 
"الخلو" عسي ا على عندما فتح السود ان‌گان السودان مت 


£ 
من تبعيته لاية سلطة وعليه كانغرض الباشا من رحلته اذاعة نظرية 


۳1 
الخلو والاستناد علیها فى صون وحدة وادی النیل »اى بقاء شطریسسه 


۱) 
(۲) 
)۳( 


نعوم شقیر - تاريخ السود ان - مرجع سابق (ص۲۲۰) ۰ 

انظر شوقی الجمل - تاريخ سودان وادی النیل (۵۲/۲)* ۲ 
عدد رقم ددرت بالاسکندرية فى 1 صفر ۱۲۵۵ه الموافق ۲۱ ابريل 
۹ ۰ انظر د. محمد فاد شكرى مجلة كلبة آداب القاهد سي 
العدد الشامن المجلد الثائى (ص 6ع) وهذا النص موجود فى مركز 
ابحاث تاريخ مصر المعاصرءعسلية السودان »رحلة ساکن الجنان مولانسا 
الگبیر محمد على الى السودان - مترجمة عن وثيقة تركية ‏ محفوظة 
فى ملف المتفرقات من المحفظة نمرة ۱۲۲ عابدین ۰ انظر ده حسلن 
اح ابر اهیم + رحلة محمد على باشا ,إلى السود ان ۱۸۳۸ - ۵۱۸۳۹ بت 
کر اسة رقم ۵ معهد الدراسات الافريقية والآسيوية ‏ جامعة الخرطسوم ‏ 
(ص ۳۲) ۰ 


۳۹ ( 
۱) 


۶ مه 1 8 uw‏ 1 
على ان معظم المورخین يرون ان محمد على فى هذا العام كان یمسر 


u 
ولملا‎ ٠ بازمة مالية حاده دفعته إلى البحث عن مصادر ذات عائد سريع‎ 


كانت له محاولات لاستخراج الذهب فى السود ان فقد قام بهذه الرحلة ليقف 


(۲ 
208 على هذا الموفوع ۰ ویدلل مکی شبيكة على أزمة محمد على 


المالية بآن جيوش محمد على كائت تحتل سوريا منذ ثمان سنوات وتفخملت 


0 
المصروفات دون ان توازن بما يعادلها من ايرادات ولذا كان الباش ا 


يلح على آحمد باشا حكمدار السودان فى ارسال الصمغ ليفرج بعش الشلى* 


من الضائقة المالية ۰ ولها ات اخ باشا ربط ات القبباشل . 


والقری آبدی الب‌اشا اعتراضه دون أن یمنعه منعًا باتا ۰ واا فعلسر 


3 ز۳ 
فى الاهتمام بامر المعدن ورأى ان يقوم برحلة إلى السودان خصيصطنلا 


5-8 


لهذا الغرضء وطلب اوا ان ياتى إلى مصر مصطقى بك الذى كان شو ا 


تقری ر] قبل سفره ٠‏ 


رين 


لخ J‏ 
ولعل محمد على باستدعافه للمشرف على شئون المعدن اراد ان يآخذ 


3 
وتقرير الرحلة يؤذكد على الغرض الذى من اجله قامت اذ يقول 


يلا 


E8 
ویتضح من هذا ان معدن الذهب موجود بالفعل فى هذه إل سلاد‎ 


ولهذا اعتزم جنابنا العالی زيارة السودان لما فى هذه السياحة من 


٤ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


.محمد فواد شكرى ل مصر و السود ان»تاربخ وحدة وادى النيل السياسية 
فی القرن التاسع عشر - القاهرة ۱۹۵۸م (ص ۱۲) ٠‏ ور بيب 
"آن الدگتور شکری نفسه ينقل عن محمد على فى موفع آخر أن دف 
رحلته الحصول على المال حتى يتمكن من رارضا * الباب العالى 
و الاتفصال عنه ۰ انظر مجلة آدب القاهرة - الجزء الشامن - المجلد 
الشانی (ص ۳۵ د ۳۱) ٠‏ 
انظر المورخون شوقی الجمل - تاريخ سود ان و ادی‌النیل (۰)0۲۰۵۲/۲ 
نعوم شقیر - تاريخ السود ان (ص ۲۲)؛ ,مکی شبيكة ‏ السود ان عبر 
القرون (صع۱۳) »ده حسن آحمد ابراهیم - رحلة محمد على باشا الى 
السودان (ص ۱6) ۰ 
نظن :مك ی - السود ان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳) * 
ده حسن‌احمد ابراهيم ب رحلة محمد على باشا الى السودان ‏ مرجع سابق 
(ص ۱) ۰ 


) 4۰ ( 


7 كذلك قابل محمد على فى رحلته هذه المشایخ المحلیین فقد استقبل 


الشيخ عبد القادر الزين والشيخ دريس ولد عدلان سیخ الهمج والشي لخ 


۱ ۳ 
و الایناس وامر لهم بالکسی على حسب رتبهم ٠‏ 


من الموظفین سلطتهم من‌اجل الاثر ۱ ۶ والاتجار فى الرقیق إلى حد ان 


و يو 
احمد آبو سن شيخ الشگرية وساشر مشا بيخ العربان والقرى فقابلهم بالبشر 
)1( 


عي 
تبين لمحمد على من خلال لقاءاته مع الأهالى والحكام استغلال کئیبسر 
يو 


و 
ارتفعت الاصو ات بالشكوى منهم ٠.‏ فألغى محمد على منصب الحكمدار وجعل احمد 


عه ينا 


یتصلون به فى القاهرة 9 نید , من أمورهم کی يأخذهم بالش دہ 


0 


تت 
الحکام والمآمورین وعزل من ثبت عليه سو * اد ارته »كما فعل حین زل . 


۳ ع 2 
حاکم كردفان وهيشة أركان حربه وعددا من الكتبة وقدمهم جمیعا السی 


3 0 ۳ 
المحاكمة وصودرت املاکهم ,كما افهم الباقین ان خطة الحكومة تر 


إلى التقدم بهذه البلاد واهلها نحو e‏ ا »فاوصاهم بتكريم 


شیوخ السود ان ورواساثه الذین قلدهم الاوسمة: اسه كساوى التشريفلة 


وقریهم إلى مجلس الحاکم واستمع إلى آراشهم تن 


كثير من الأمورءفكان ذلك شیب فى اختفا + کثیر من اسباب ا 


النصح ى 


(r) 


وصل محمد على إلى مناطق فازوغلی فى ۱۸ يناير ۱۸۳۹م بصحبة 


و 3 
الحكمدار احمد باشا وهناك انشا مدينة عرفت بمدينة محمد على كانت 


عبارة عن معسكر متكامل بغرض التنجيم عن الذهب ۰ وقد بنيت فى ذه 


(٤( 


المدینة مساگن العمال وشیدت المستشفیات وثکنات الجند وقصر محمد على ۰ 


مس سس هت و ور وا وس 


(۱) 
)۲( 
)۳( 
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انظر نعوم شقیر - تاريخ السود ان - مرجع سابق (ص ۲۲۱) ٠‏ 

انظر ده زاهر رياض- السود ان‌المعاصر - مرجع سابق (ص 11) ۰ 
انظر المرجع السابق (ص ۷۱).د۰ جلال یحیی - مصر اافريتي ةة 
مرجع سابق (ص ۳۷) ۰ 
انظر دءمكى شبيكة ‏ السودان عبر القرون - مرجع سابق (ص ۱۳۵) ۰ 


) 6۱ ( 


3 
وبعد آن شاهد محمد علىالعمليات الاولى لتصفية وصهر المعادن ققل 


ت ۳1 
راجعاً من فازوغلی إلى الخرطوم التى اقام بها اياما قليلة »ثم عاد إلى مصر 


وه 5 4 £ ۳ ۳ 
عن طریق صحراء النوبة من ای حملي الى و ادی حلفا فى مارس سنة 6۱۸۲۹ 


خاک کی ی ۱۳۱ ج 


بت فتح الشاکة ۰ 


س ک 

بعد سفر محمد على الی القاهرة فکر احمد باشا فى توسیع رقعة 
بان یفتح بلاد التاگة الغنية بمو اردها ۰ فتجهز لذلك وسار بجیشه الى 
ومنها الى فوز رجب فخفعت له بعض الترووتقدم فى هذا الاقليم الشرقى 


وق 5 1 


و المفاوضة فتم لهم ذلك )۲( واقام معسكره فى المنطقة التى عرفت فيما بعد 


بمدينة كسلا التی آنشا فيها الاستحكامات وشيد بها مبانی لمقر الحكوملة 


5 ۳ ۱ 
وكانت هذه هی بداية تاسيس مدينة كسلا التى اصبحت عاصمة الاقيم الشرقى 


فيما بعد(؟) . 


وقد دهش أحمد باشا لخصوبة الاراضى حول كسلا التى يرويها نهر 


القاشى 


ص2 ۳1 5 
وبنی سدا يحول المياه نحو اراضى جديدة حتى تجف الغابات التى كانت ترویها 


هذه المياه حتى لاتكون كميسًا طبيعيًا للعربان الخارجين على سلطة الحكومئة 


گ من ۳ ت 
ووجد ان الاهالی بستخدمون انو اعا من السدود ویزرعون القطن و الذرة ۰ 


ومن 


الأقاليم التى بسط احمد باشا سيطرته عليها رتب مديرية جعل كسلا عاصمة لهاء 


)۲۱ بد 9 a‏ ¢ تا ی تا a‏ وبذک ر 


۲ انظر د۰ مکی شبيكة 1 ۱ ا 5 مرجع سابق ص ۰۱۳1 
 )۲(‏ انظر نعوم شقیر ۰ تاريخ السودان » مرجع سابق ص ۲۲۲ ۰ 


) ۲ ( 


لي 


0 - ۳ 
وبعد ان اقام شهرا ترك بها مديرا وحامية عسكرية ورجع .إلى الخرطوم )1( 


بعد فتح التاكة رسمت خارطة السودان وقسمت إلى سبع مديريات وهی 
فازوغلى وسنار وكسلا وبربر ودنقله وكردفان ٠‏ وجعل قمصندان الجنود فى 
كلمديرية مديرًا علیها وجعلت الخرطوم مركز السود ان ومقر الحاكم العام (۲). 


8 ۱ ۳ 
بد آت الاشاعات حول نية © آحمد باشا ایو ود ان فى الانفصال بالسود ان معن 
۳1 ل 
مصر وذکرت تلك‌الاشاعات آنه بدا يكاتب سلطان تركيا بذلك فارس له محمدعلی 
4 ص 8 5 3 
عدة. خطابات لکی‌یاتی الى القاهرة ولكنه تباطاً مما ازعج محمدعلى فارسمل 
+ 300 و و 2 
له قوة من الجيش ولكن ابو ودان مات فجاة وقيل انه مات مسموماً حتى اضطر 
51 
محمد علی ان یبنفی عن نفسه تهمة قنله وذلك ين قال لورثته " واللطل له 
7 و تین 
3 . 3 ۳ 
السخط ولا اشك فی اخلاصه و انی لاقدر مبلغ جهوده وقيمة خدمانه واعرف ماكان 


رخ 
يكنه لى من المودة والولاك و انا واثق من ذلك "(؟) . 


بمدیریته وصار یفعل فیها مایشاء (؟) . 
و 1 و ك 
لقد حذا احمد باشا حورو خورشید . باشا فاحسن السيرة بينالاهاللتى 
7 7 
وحیب فيه الأمراء ورو سا ۶ القب‌ائل من السود انيين و انم عمل خورشید با 
و 1 
. فى اودیتها وبذلك انتظمت اد ارتهاوجلب من مصر کثیر! من الحيوان لات 


۰۱۳۷ انظر مکی شبيكة + تاريخ السود ان عبر القرون ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر تعوم شین رایع السود ان ص ۲۲۳ ومحمد صبری ؛ الامبر اطورية 
السود انية فی‌القرن التاسع عشر ص ۰۱ 

(۳) مکی شبیکة + السود آن عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۷ 

03 نعوم شقیر ١‏ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۳ 


) ۳ ( 


و النبانات النافعة فتحسنت‌الزر اعة: و ارتقت شخونها ونشطت الصناعة فى 
ترسانة الخرطوم و استگثر من السفن الاميرية فی‌النیل وز اد من طرق المو اصلات 
. فاتسعت حرکة التجارة و المعاملات بين مصر و السود ان و البلاد القاميلة 
فى او اسط آفریقیا »> وصارت الخرطوم ملتقی المتاجر وکثر ورود التبسر 


وريش النعام و العاج و الصمغ الیها )۱( 


دفن و باشا فىالخرطوم وخلفه فىادارة السودان ا ها ا سيا 
المنكلى « 
ادارة احمد باشا المشكلى ۲(۰) 

بموت احمد باشا ات ووان انتهی گهد الحکمد اریین العظام ف ى 
السود ان ۰ ولم يفكر محمد على فی‌تعیین حاکم قوی الشخمية حتی لاتحدثه نفسه 
بالانقصال بالسودان عنادارة محمد على(۴) ٠‏ ولذلك نجد محمد على يلجا إلى 
نظام اللامركزية حيث نجده. قد عين أحمد باشا المشكلى منظماً للسودانلاحكمدارًا 
إذ جعل مهمته تنحصر فی‌تنظیم‌عمل المديرين الذين اا بتصلون‌بالقاهرة 
مباشرة * بوگان محمد على فة امد امره بتعیین اللو ۶:۱ حسن باشا لمديرية 
دنقله التى وسعت حدودها حتى المتممة" وشندى امش باشا للجهات العليبا 
من السود ان وهىالتى تبدا منالمقمة وشندى وتشمل الخرطوم و النیل الأبيسض 
والجزيرة حتى ود مدنى و الاقسام الشرقية للنیل الأدوق وسليهان با للديوريسة 
سنا ف وهی‌مایلی ود مدنی جنوبا من الجزيرة حتى حدود فازوغلی‌وشر ق النيل 
الازرق كاقسام القضارف ورشاد و ارض العطيش و القلايات وسليمباشا لمديرهيلة 


فاوزوغلى وهىاكمال النیل الأزرق وفرهاد باشا لمديرية التاكة ومصطفلى 


)(1) انظر عبد الرحمن الر افعی _ عن محمد على مرجم سابق ص ۰۱۹۱ 
(۲( آحمد باشا المتکلی من قادة الجیشالمصری فى بلاد ام والحجيمانز 


ا 


بترکیا كما شغل الجهادية بمصر ثم بعد دلك‌اصبم حاکما 

على السود ان ۰ أصيب بمرض الروماتیزم وتوفی بمص فى مارس سنة 6۱۸۱۲ 
ودفن‌بالامام الشافعی ۰ انظر عبد الرحمن زکی - حگمد ارو ا السودان ‏ 0 
المجلة التاريخية المصرية ۰ المجلد الأول ۱۹6۸م ص ۰۳۲-6۳۲۱ 

(۳) انظر مکی شبيكة : السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۱۱۷ ۰ 


تا المديرية گر وهای ۱۱۱۱ 


وگانت وظيفة المنظم هی التنسیق بین‌عمل هو لاء المدبرین‌وتوزیع 
العساکر على مدیریاتهم وکذلك توزیع الکتبة و الموظفین و المساعدة ی 
استتباب الامن وكان محمد على يستبشر خیر] بالنظام الجديد ويقر بان من 
كانوا يحكمون البلاد قيل هذا النظاموخاصة فى المديريات لم یکونو | من 
ذوىالكفاءة والمقدرة ويقول للمنظم فى احدی مكاتباته 1 بلاد السود ان من 
البلاد .الثی تدر الكثير من الخيرات غير ان الذين عینو! لادارة مختلف 
جهاتها حتى الآن لم يكونوا من طر از اللواءات الذيناختيروا آخيرا لتلولی 
ششونها ولذا لم تتقدم البلاد ی ا حاجة الى الادارة الرشيددة 


اتاو ۱۲ 


لم‌تکن مهمة المتکلی بالمهمة السهلة ولاگان النظا م‌الجدید بالنظسام 
المفيد كما توقع محمد على ۰ فقد بادره المدیریون بعد م الطاعة و الانقایاد 
لاو امره لعلمهم آنه لیس حکمد ار ولاسلطة له علیهم وگانو! یتطون بالقاهرة 
مباشرة ۰ و آصبحو ! مستقلین بمدیریاتهم خاصة مدير الخرطوم الذی اعلث للاهالی 
أنه الحاكم و المتصرف ولاسلطةفوقه فاذا تقدم الاهالى بعر افض شکو اهم إلى 
المتکلی وحولها المتكلى إليه قام‌هو بالتنكيل بالأهالى لأنهم تجاوزوه ۰ وبلغ 
من غضب المتكلى على مدير الخرطوم أن شكاه فى مكاتبة طويلة إلىالبا شنا(؟). 
ويبدو أنّ محمدعلی قد .أدرك آن الاحواك. فی‌السود ان لايمكن آن‌تطح الا بعد 
عودة. الحکمد ارية ۰ ولگن من پنتغب لهذ! المنصب يجب الا یکون فی قوة ومطامعع 


1 و 
احمد باشا ابو ودان ۰ 


(۱) المرجع السایق ص ۰۱۲۸ 
(۲) دفتر 84 معیةترکی وثيقة رقم ۳۹۳۷ بتاريخ 4 ذی القعدة ۱۲۵۹ ه نقلا 

عن مکی شبيكة ۰ ٠‏ السودازعير القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۳۹ 
(؟) المرجع السایق ص ۰۱۰ 


) 4۰ ( 


على الرغم من ان احمد باشا المتكلىكان لايتمتع بسلطات و اه 
الا انه استطاع أن یقفی‌علی شورة أهالىالتاكة وجنودها الذين ثاروا للسوء 
اد ارة الموظفین وعدم گفا ۶تهم اضافة إلىتاخير مرتباتهم لأكثر من سدلة 
آشهر . حيث جدد. المتکلی جيشاً كبيرًا وساو الوم زم ریب و سین 
دفع الله و الشیخ عبد القادر السژین ال اد ابوسلة كبير السشگو اقا 


کے ٠‏ 
فاسر رؤوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم حيث تم اعد امهم (۱) 8 


امتازت فترة المتكلى فىالسودانبالاهتمام الزاكد بترحيل المو ای 
من‌کردفان و النیل الأبيض لمصر وگانت ترد المكاتبات من مصر ملحة بضرورة 
ارسالها وجهزت لها محطات على النیل ميتدئة من الترعة الخضر۲(۶۱) على 
النيل الأبيض ومنتهية باسو ان وعددها خمس وتسعون محطة .كما نشطت فی عهده 
حركة التجارة بالمر اكب فى النیل الابيض .ور آی‌المتکلی آنتحتگر الحكوالنة 
التجارة فى سن‌الفیل و الریش وهی التجارة التی تاتى من جنوب السود ان؛ 
بدلا من آن تترك للاجانب ولکن محمد على خشی ان ن هذا الاحتكار نژ 


: : (۳ 
تعديا على الامتيازات التى يتمتع بها الاجانب فىممتلكات الدولة العثمائيةء 


كما نلاحظ فى فترة المتكلى ورود اليكاثبات من‌مصر بارسال بذرة القطن 


المزروع فىالسودان إلى القاهرة ٠‏ كما اهتمت ادارة كردفان برفاهيلة 
سم 2 057 3 
الأهالى وحمایتهم من الأقات‌الزر اعية حيث آنها جندت العساکر و الاهلیسسسن 


لمقاومة خطر الجر ادو ابادته . 


(۱) حعوم شقیر - تاریخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۲۳ 

(۲) الترعة الخضراء ترعة بدا الخدیو محمد سعید فى حفرها فن .الیل 

7 الابیض الىكردفان ولگن توقفالعمل فی‌عفرها ٠‏ انظر محمود طلعت|: غر ايب 
الزمان فى فتح بلاد السودان مطبعة الاسلام بمص ۱۳۱6 ه ص ۳۲ 

(۲) انظر مکی شبيكة : السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱:۱ 


۰ 


) 1 ( 


حاول المثکلی التخفیف عن المو اطنین حيث طلب من محمدعلی تخفیلسسض 
الضر اكب المربوطة فلو الأغالنى ولگ ها ری یه فونه ٠‏ نين | ار 
هل مر ادك آن اتخلى عن يلاد السودان باستكذانك منی بالتجاوز عن تذلك 
المقادير من النقود من المديريات المذكورة من غير مو ازنة يداعى أن الو ارد 
لايقوم بالمنصرف آم تريد أن تتظاهر بانك مخلص فى عبوديتك ؟ اجمسسسعع. 
الباشوات المدیرین و اعمل معهم مقايسة بين كل مديرية مصرفاً وواردا بعد 
تنزیل ما اردت تنزیله فان کان الو ارد یغطی المنصرف فیکون ذلك التشزيل 
ف :مه و ای إذا کان الو ارد .اقل فانظر فى صورة حسنة توجدها للموافئقة 


ff ۱ 1 0 1 5‏ 
بين المنصرف و الو ارد و اخبرنی بها (۱) . 


0 ف 
عموما كانت الادارة فى هذه الفترة رشيدة لاباس بها سوى ماظهر مین 


اختلافات ومشاكسات بين الحگام انفسهم ٠‏ 


بقى أحمد باشا المتكلى فى الخرطوم والى أو اخر سنة ۵۱۲۲۱ ره84١ام‏ شم 
عاد إلى مصر ومعه الأوياب محمد دفع الله والشيخ عبد القادر الزين فانرلهی 
محمد على باشا ف ىالمسافر خانة وأمر باكرامهما وبعد ثلاثة ایام طلبههما 
وكلمهما بلاواسطة فاعجب بذكاء الشيخ عبدالقادر وفصاحته وقال: " ماكنت 
اظن ان يلود لیس فیها شی* من ااب الحمدن و التهذیب گبلاد السودان یشسسرج 
منها مكل ودا بلرجل "۲۳۲ ۰ وآمر له بنیشان ومین لضیفیه اور فعض يف 


۳ 0 3 ۰ 5 
بهما فى جمیع" دواوين الحکومة و الاماکن المشهورة فى مصر(؟) . 


)۱ دفتر رقم ۲ صادر عن دیو ان المعيةوثيقة رقم ۷ بتا رخ 
۲ جمادی الاخرة ۰ هھ نقلا عن المصدر السابق ص ۰۱۰ 


(۲) نعوم شقیر - تاريخ السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۲۲ 
(۳ انظر محمد صبری. الا مر اطورية السود انية فى القرن التاسع عش اسر 


مرجع سایق ص ۰۱۵ 


ب كيه رتخاد يات 0 
w‏ 8 

بعد تجربة المنظم ونظام اللامركزية ارجع محمد علىنطام الحكمد ارية 

فعين خالد باشا خسرو حکمد ار علی السود ان و آکد ذللفی فرمان تعیینله 

الذی بعث به الی‌المدیرین و القضاء و العلماء و النظار والمشايخ . وان 

الحکمد ار الجدید ورعا تقياً هادی* النفس‌ولگنه لیس علی‌غر ار خورشیلسد 


۳1 J 
)۲۲( ۰ باشا و احمد باشا آبوودان من حيث القوة والكفاءة‎ 


فى محرم سنة ۱۲١١‏ ه | لمو افق ينايبر سنة ١٤۱۸م‏ حضر إلى الخرط وم 

الحگمد ار الجديد ومعه الافوساب محمد دفع الله والشيخ عبدالقادر الزين 
5 34 ۳ 4 

الذين كانا فى زيارة إلى مصر كما سبق ان ذكر وكذلك حضر معه الشیج الهیتمی 

ا عع و 


7 


کت س 1 7 و 
والظاهر ان محمد على فى هذ دالمرة بث عیونه و ارصاده كما يقول احسد 
الباحثين وذلك ليرى مسلك الحكمدار الجديد فگانت النغمة الغالبة فى 


مكاتباته للحکمد ار هی بلغنا و اتصل بن (4) 0 


بعد تاسيس مديرية كسلا كان عربانها يهربون إلى سواكن ومصوع اللتين 
كانتا تحت السيادة العثمانيةوذلك فرارا من دفع الضرائب أو ای التزامات 
حكومية أخرى فر ای محمد علی ان يطلب من البابالعالى ضم سو اگنو و مصلسسوع 
,الى ممتلکانته في‌السود ان‌نظیر مبلخ من المال يدفع عوابا الى لفو اة 


جده فو افقت حكومة الاستانة على ذلك )٩(‏ 


)۱ ا باشا خسرو من استائبول ويحتمل آن یکون ترک ا 
E‏ 9 5 م ا د 7 ا و 4 ۸۷ 


(۲ اتظن هه مكن شيع السود ان عبرا لقرون: + مزج سايق ص ۰۳۲ 
(؟) انظر نعوم شقیر ۰ تاريخ السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۲۳ 
)٤(‏ انظر د. مکی شبيكة + السودان عبر الترون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲ 
(ه) انظرء محمد صالح فر ار : تاريخ سو اکن و البحر الاحمر ۰ الد ار السود انية 

للکتب ۰ الطبعة الاولی » ۱2۰۱ ۵ ۱ - ص باه ۰ 


) ۸ ( 


تجدد كذلك فى عهد حکمد ارية خالد باشا الاهتمام‌بالذهب ثائنيلة 
حيث وطت تقاریر تفید .أن منطقة شيبو فی جبال النوبة بهامن. الذهلب 
مقادیر عظیمة ویزید فى جودنه علی ذهب قازوغلی فجهزت الحملات العسكراية 
لتوسیع ممتلگات الحکومة فی‌المناطق التی یظن وجود .الذهب بها فى جیسال 
النوبة و ارسل عدد كبير من‌الأسطوات و الات استخر اج الذهب وتصفیته وه 
مع عدد. من‌المهندسین و الاطبا * و الکتاب و المحاسبین وذلك من اجل الحصولا علی‌هذ ا 


ادن ال ۲۱۱ 


قفى خالد باشا اگثر مدته فی‌الاسفاز فذهب إلى التاكة ثم عاد و 
الى جبال فازوغلى ومنها إلى كردفان ليشرف على استخر اج الذهب (5) . 

فى هذه. الفترة تدهورت صحة محمد علی باشا الما آصاب مص من الو نة 
ولم يعد قادرا على القیام بمهامه فتولاها ابنه الاكبر ابراهیم باشا قلى 
منتصف سنة ۱۲١١‏ ه / 1848م وكان ابراهيم نفسهمريضًا فاشتد عليه المرض بغتة 
وتوفى فى ٠١‏ نوفمبر سنة 1648م فتولى زمام الأمور عباس باشا بن طوسسون 
ابن محمد على . وفی ۲ آغسطس سنة ۹ توفى محمد على بعد أن أن ایناعه 
دولة عظيمة استمرت حتی قیام الثورة المصرية فى ۱۹0۲م (۳) . 

استمر خالد باشا حكمدارً! على السود ان حتی آو اقل عهد عباس ولکن فى 
اا عهده " وجدت الفرصة امام الموظفین المالیپین الاقباط فی استقلال] جهل 
رو ساكهم اتراك تین ات السابيةولم يوعد يذلك من يهف يته اولي ن 
الشعب السود انی لمنع الاستغلال و الظلم ور اد الامر سو ]: . موت محمد على سنة 


5 ۳ 
8 فاختفى بموته ذلك المحرك‌الفعال المؤثر فى احد اث السود الك 


۰ 


(۱) انظر مکی شبيكه + السودان عبر القرون. مرجع سايق ص ۰۱۳ 
(۲) انظر نعوم شقير : تاريخالسودان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۲6 

(؟) انظر المرجع السابق ص ۰۲۲4 

۹3 . دء ابراهيم شحاته حسن + مص والسودان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۸ 


) 4٩ ( 


و 
اهم منجزات ادارة محمد على , . 


حگم محمدعلی السود ان حو الی ةو عر ين غات تقاف دسي اموا 
الست الأولى منها فى الفتح غير مستقرة وقد تمکنت هذه الاد ارة من احر از ابصسض 
النجاحات فى بعض‌المجالات نذکر منها , 
اول ۰ العمارة ا المدن ۰ 

أب مدينة الخرطوم ٠‏ 

يقول الم لف الفرنسی مسيو ديهيران فى كتابه السودان المصرى فى 
عهد محمد على +٠‏ " ,ان المصرييين حینما فتحوا السودان لم يختاروا بلدة من 
بلاده القائمة مقل بریر آو سكان او الابيض عاصمة لأملاكهم بل انشاوا فاعم 
جديدة. هی الخرطوم ولم يكن فى مکانها قبل‌الفتح المصری سوی محلة مغیسرة 
للصیادین تتكون من عدد. من البیوت المبنية من القش و الطین وكانت شوارعهسا 
عبارة عن‌حو اری ضيقة وبحالة قذرة بسبب تر اگم اکو ام القمامة التی یتکائسر 
علیها الذباب والبعوض. » وکان یسکنها عدد قلیل من‌السکان )١("‏ ۰ وفی نة 
۲ أسس بها معسکر ثابت للجنود ۰ وفی سنة ۱۸۳۰ اتخذها خورشید باشلا 
مقر للحکم بعد أن سبقه ,الیها عثمان‌باشا جرکس ۰ فصارت الخرطوم منذ ذلك 
الحین عاصمة السود ان ۰ وقد تم اختیار هذ الموقع لاهمیته الاستر اتيحية حيست 
یلتقی النیلان الأبيض و الازرق وهو موقع وسط بالنسبة. للسود ان ۰ كما آنها فى 
ملتقی الطرق "7 مص وأفريقياء وقد اقیمت فیها العمائ و المبانی منذ انشاغها 
و اهمها سر اى الحكومة التی كانت مبنية بالطوب الأحمر ومولفة من دورین وگانست 
فخمة المنظر ٠‏ وسر ای مديرية الخرطوم مقر مدير المدرية و الموظفین ومسجد ان 


ى 


۳ ا 


2 4 مقع 
(۱) هرست ‏ النیل «ترجمة احمد الشربینی ص ۲۸6 نقلا عن السید يوسلف 


( o) 


دار لاحدی‌البعشات الدينية النصر انية آنشعت سنة ۱۸۸ فی او اخر عه لد 
مکی ی + كما کت بها فة كبيرة للجنود فى شرق المديتة ومستشفسی 
ومعمل للبارود . تصنع فيه ذخائر الجیشومخازن للمؤن و المهمات ۰ كذللك 
كانت بها ترسانة كبيرة گانت تثشمل مسبكاً للحديد ومعملاً للنجارة وفیهسا 
بنيت السفنالنيلية التى آخذت تنقل الجنود و المتاجر علی‌النیل ويتخلل تلك 
العماكر الكبيرة ببهوت للسكن ٠‏ وكان خورشيد باشا قد وزع باتش لاب 
اة اليا على ا لسکا زهتی: ‏ شيدق ا رتهم حملن طن ار خد ۰۳۱۱ + و 


اکسب المدينة موقعها علی‌النیل روعة وجمالاً كما زادهسا الحدائق التى 


و اك 

انشاها المصريون حولها رونقا ونضرة وکانت هذه الحدائق كما ذكر يعلض 
صه اگ گے س 1 

الكتاب تشغل‌مساحات و اسعة من الارض كما انها موفع عناية القاغمین بهاء 


ولهامنظر بديع وكان معظمها یحاذی النیل الازرق ولایفطها عنه إلا ريلف 
ضيق وفیها كل ما تنبت الأرض من الخضرة والتين و البرتقال والليمون و المسوز 
و النخییل و الدوم ویتالف من مجموعها منظر بهيج يدخل السرور فى تق وس 
القادمین )۲( ۰ 


وبصد تاسيس المديثة صارت ملتقى للتجارة القادمة منانحاء السودان . 
وباطنآفریقیا أو الواردة إليها من مصر والخارج فازدهر العمران فيهيا 
وسارت محطة تجارية مظیمة على سكوى آفریقی "۰ كما انها صارت مركر اللرحلات 
و الاکتشافات الجغر افية و العلمية ومرس للسفن النيلية التی تنتقل فى انحاء 
النيل الأزرق و الابيض ٠‏ ۱ 
۱ 

كما تزايد مع الزمن عدد. سکانها فقد جاءها الشاس من مختلف‌انحسا۶ 


السود ان کستثار ویریر ودئقلة وشتدی وغيرها وقدموا الها للتجارة كما اقام 


انظر الدکتور محمد ابراهيم ابوشليم : تاريخ الخرطوم »> دار الجبسل, 


بیروت » ط۰ الشانية ۱۹۷۹ ۰ ص ۰۱۸-۱۷ 
)۲ . انظر دیهنیر ان السود ان المصری فى عهد محمدعلی ۳ ص ۱۲۰ نقلا علسیسن» 
. الر‌افعی ١‏ عصر محمد على , مرجع سابق ء ص ۰۱۹۶ 


) ۵۱ ( 


حوالی الثلائین الف نسمة (۱) ۱ 


ب مديئة كسلا و . 


3 
بعد فتح اقليم التاكة وضمه الى املاك الحكومة المصرية في 
3 5 و 
السود ان أنشاً آحمد باشا ابوودان حكمدار السودان فى ذلك العهد مدينلة 


كسلا وكان أغلب سکانها من المصریین‌وگانت محصنة يسوش منيع من الحجلارة 
وبه آبراج ومعدات الدفاع متوفرة فى المدينة منذ انشائها(؟) . 

وقد ذكر اال ران ان مذي كول ات على و خو وت 
وذلك أته آشناء فتح التاكة اتخذ معسكره على نهر الفاشی بسفم جبل كسلا 
ولمًا غادرها ترك بها حامية شَابَبّة من الجنود فاقبل عليها الأهالى 
المجاورون واتخذوها موطتًا لهم وبذلك تاست مدينة كسلاالتى تعتبر ملن 
اهم مدن السود ان (۳) 5 


ج ل مدينة محمدعلى و . 

كذلك انشخت مذينة محمد على علىالشيل الازرق سنة ۱۸6۰م فلى 

اقليم ار على بعد ۰ ميلا جنوب الرصيرص وجعلت عاصمة مديرية فازوغلی 
وقد بنی محمد على باشا نحو خمسة امیال جنوبا قصرا ومعملا لاستخراج: اللذهب(؟) 


1 ۱ 0 و 0 
وگانت ايعاد .القصر هی ۱١ × ١١‏ × ۸ امتار اما ابعاد المستشفی فگان 


: ۳ 5 ‌ : أي ى س ك 
۰ متر طولا وستة امتار وكسور عرضا وثلاثة امتار ونصف ارتفاعا ۰ كما انششت 


. ۹ ۵ يو الم‎ 5 ۳ ea 
وکان بها شونتین ومینسی‎ ٠ ( ( ثکنات للجنود .المکلفین‌بحر اسة تلك الجهات‎ 


(۱) . انظر دءالسيد یوسف نضر . الوجود المصری فىافريقياء مرجع سایق ص ١١4‏ 
11°* 
(؟) انظر ابر اهیم‌فوزی + السود ان بينيدى غردون وكتشنر- القاهرة ۰ ۱۳۱۹ه ص ۰1۵ 
(۲) دیهیران السود ان فى عهد محمد علی‌نقلاً عن الرافعى ۰ عصر محمد على 
مرجع سابق ص ۰۱۹1 ۱ 
)٤(‏ انظر عبد الرحمن‌الیر افعی +عصر محمدعلی ص ۰۱۹5 
(ه) دهالسيد يوسف نصر + الوثاكق التاريخية للسياسة المصرية فىافريقيا 
فىالقرن التاسع عشره. دار المعسارف طء الاولی ۰ ص ۰۹۹-۹۸ 


) ۵۲ ( 


له ” 5 
للجبخانة وديوان عفى شاطی *النیل الازرق كما حفر بها بشران ولكن هسنه 
م ١‏ ۹ و 
المدينة لم‌تعمر إن آنها هجرت بمجرد وقف اعمال التنقيب عن الذهبولكن بقبست 
اثّارها حتى اليوم 010( 3 


حفر الابار 2 


قامت الاد ارة المصرية فى السود ان‌یحفر عدد من الآبار فى عهلد 
الحكمدار محور بك وفی 0 احرف والقرض من جف هذه الان هی حوفي | میاه 
الشرب فى المناطق البعيدة عن مصادر المياه وخاصة فى المنطقة الواقعة بیسن 
کی تكن و ابی خی ٠‏ وقد بدآالحفر فى هذ طلآبار منذ سنة ١٤۸٠م‏ وكان محمد على 
قد عين البكباشي (1) محمد افشدى للاشر اف على حفر هذ هالابار بعد أن زوده بعدد من 
القري بلح حو الی 54 قرية من‌الحجم الصغير وستة قرب من الحجم الکبیر بالاضافة 


الى تزوید البعثة بما یلزمها من مون وخلافه (۳) . 


وكان من المهندسین الاجانب الذین عينوا فى هذه البعثة المهندس ایموبك 
الذی رفض السفر مع البعثة بحجة أنه يعمل فى منجم الفحم فی‌السود ان ولكلن 
نها هتفه مه فلي يذلك ادن مره :إلى معت الشؤرئ تكن ومين سوكس مر ره 
فاختیر المهندس حافظ افندی ومعه رزق الحتانى خبير حفر الابار والذى صرف له 


ماه نف ری وا مرف سل بویا برها مش قزر ۱۴۱ 


۳ 2 
(۱) ده حسن احمد ابر اهیم ۰ رحلة محم تعلی باشا إلى السود آن ء«مرجع سابق ص ۰۱۱ 
1 ۳۹ 55 وو 3 ۱ e‏ و ۰ 300 
(۲) یاشی او بكباشى کلمة تركية مرگبة وتعنی ر اس‌الالف وهی رتیه 
عسكرية متمانية استبدلت بها الآن كلمة مقدم ۰ انظر د. احمد اللبعيد. 
سليمان تاصيل ماورد فى تباريخ الجبرتی من الدخيل ص 4 ٠‏ 


(۲) دفتر ۲۰٩‏ معاونة اقالیم وثيقة 14۸ فى ۱۷ رجب ۱۲۵1 نقلاً عن الوجلود 
المصری فى أفريقيا ص ۱۱۲ ۰ 
(4) دفتر ۲۱۰ صادر دیوان المعاونة وثيقة ١414‏ فى ۲۰ جسادی الاولی سئة ۱۲۵۹ 
المو افق ۱۸۲م ۰ 


۱ مه و صر 
سے : ۳ 


و صم 


لم یقف محمدعلی‌عندحفر الابار فقط بل نجده یصدر او امره فى سنة ۳٤۱۸م‏ 
ديوان المد ارس يطلب منه حفر قناة فى طریق العتمور الکاشن بين كورىسكو و 
حمد وقد .آسند دیوان المد ارس هذه المهمة إلى المهندس د ارو الذی اصطد_ لب 
معه كلا من المهندس محمد سلیمان وعبد الرحمن عمر وهما من‌مدرسة الهندس ةء 
وقد زود آعضا + هذه البعثة بالادوات و المهمات اللازمة لعملية الحفر ۰ وکان قد 
صرف مقدماً لد ارنو جمیع مرتباته بالاضافة إلىتخصيص ذهبية لکی تنقله من القاهرة 
إلى أسوان ومن هناك يركبون الجمال إلى مواقع العمل )١‏ . 

هذا ولم يقتصرحفر الابار علی‌منطقة كورسكو و أكيه حمد فقط بل امتد 
إلى المنطقة الواقعة بين سواكن وبربر وذلك بحفر عدد اخر من الابار وقد عين 
للكشف عزهذ ه المنطقة اليوزباشى احمد آفندی الذى كان برفقته حسزخليفلة 
شيخ قبائل العبابدة وكان الغرض من ارسال هذه البعثة هو معرفة المناطلق 
التى يمكن حفر الآبار فيي (۴) . 

حت الآنة ووعدة: اللا : 


رم ك 


۳ 
لعل‌من اعظم انجاز ات اد ارة محمد علی انه اعطی للسود انيين حکومة مرگریسسة 


موحدة بسطت سلطانها وقانونها على مساحة واسعة من البلاد أوهى وان لم تكن 
١ : J‏ 
حکومة مستبدة. عادلة الا انها وفعت الاسس الأولى لتوحيد السودان من الناحيئلة 


)١(‏ دفتر ۲۲۱ المعاونة وثيقة ۱۰4۲ فى ۸ ربیع ۱۳۵۹ نقلا عن الوجود المصری 
فى افریقیا ص ۰۱۱1 

(۲) دفتر ۲۸۹ دیا ان المعاونة وثيقة ۱1۲۸ فى ۲۸ جمادشانی ۱۲۵۹ ه نقلا عن 
الوجود المصری فی‌افریقیا ص ۰۱۱1 

(۲) دفتر ۲۰۹ معاونة اقاليم‌وثيقة ۳۹6 فى غرة ربیع الشانی ۱۲۵۹ ه نفسالمرجع 
والسفكة” الت تفه 


) ٤ ( 


۱ 5 و 
القومیةو الاد ارية و المالية و القانوية 2 فقوضت بذلك ارکان الممالك 


الصغيرة التی تقسم البلاد وتضعفها ۰ ووفعتنظماً احدث علی‌کل حال مما كانت 
عليه السلطنة الزرقاء ٠‏ وباخضاع القبائل السود انية إلى حكومية استطلساع 


محمد علی‌ان بقفی کذلك على الحروب الاهلية التی كانت تقوم بين القباف ال 


یل بین | لعشافر المختلفة منالقبيلة الو احدة "(۰۲۱ 
1 7 ۱ ۱ 
وقد تحدت عنإستتباب الامن فى الديار السودائية فی الفترة المشار 
عدد منالرحالةالذين زاروا البلاد كما سبقت الاشارة الى ذلك (۲۳ . 
ل الرحلات الكشفية ٠.‏ 


: و 
اهتم محمسعلى بالرحلات العلمية لاكتشاف اصقاع السودان النئائية 


وبذل 


مجهود اته فى الکشف عن منابع النيل وتشجيع الباحثين والعلماء حتى صطلارت 


و 1 
الخرطوم مركا للرحلات الجغرافية بغرض الكشف عن مشابع الشيل و اواسط افريقيا(؟) 


ولما عاد محمد على من رحلته إلىالسودان تولى بنفسه‌تنظيم الحملات والر. 


ت 


البعيدة. المدى للكشف عن منابع النیل » فارسل البکباشی سليم بك قبطان نی 


ثلاث حملات متعاقبة كانت موفع اعجاب علماء الجغرافيا ورواد الاكتشاف حش ى 


و ۰ ۲ رو مت : 


لاكتشاف منابع النيل قد حقق الامل الذى كان يطمح اليهعلماء الجغرافية 


وكافة رجال العلم فو و 


و ۱ 
بد أت الحملة الاولى لاكتشاف منابع النیل سنة 1488م فقد طلب محمد 


حكمدار السودان أن يعد عددًا من‌المر اكب اللازمة لنقل الجنود الذين يقومئون 


۱ قر ار صالح فر ار + تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص 1 ۰ 
(۳) انظر الر‌افعی ٠.‏ عصر محمد على .مرجع سایق ص ۰۲۰۰ 


۰ المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )٤( 


( هه ) 


بالکشف عن منابع النیل ویتضم ذلك من خطابه الذی جاء فيه " لقد صدر ۳۹ 
العالی بتجهیز الذهییات الخلاث التی ستقوم الی‌البحر الابیض ( النیل الأبيض) 
مزودین بمدفعین خفیفین لاستعمالهما ضد اللصوص وتطاع الطرق فینبفی لذ اگم 
الکريمة أن تنتخبو ۱ ستة مدافع متينة جد من هذا النوع بكافةمهماتهلا 
وقذ ائفها و آن تکون سليمة من كل غيب وخلل بحیث يتم ذلك بمعرفة القمیسود ان: 
سلیم الذی سیاتی من أجل السفر الی‌النیل الأبيض نظرًا لان المسافة التی ستقطعها 


هذه الذهبیات طويلة (۱) . 


مما ىن ۱ 
اما الحملة الثانية فقد غادرت الخرطوم فى ۲۲ نوفمبر سئة ٠986م‏ لاكمال 
مابداته الحملة الاولى التى كانت قد وصلت الى جزيرة جانگیر عند خط العلل رض 


۱ ۳ 
ee ۲‏ ولم تستطع المسر نحو الجنوب ابعد من ذلك ۰ 


کہ ۹ ۱ 
اما الحملة الثالثة فقد غادرت الخرطوم فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱۸:۱ | ولكتها 
۳ 
۰ 5 ۰ ۹ 1 ۰ 8 0 تب 1 ۳ ۰ 4 
لم تحرز نجاحا بذگر اد انها عادت من نفس‌الموقع الذی عادت منه الحمللة 


السابقة ۰ 


وكان من أهمنتاعي: هذ هالحملات الثلات آنها القت الضو*علی القباعل الزنجية 
التى تقطن المنطقة الممتدة على طولالنهر ابتداء منالخرطوم وحتى ع انوم 
جانگیر زيادة على ذلك فأنهذه الحملات الثلاث تمكنت من ربط شمال السلودان 
بجنوبه وفتحت الطريق امام تجارة الجنوب لتتجه نحو الشمال وبالعکسسه 


و 
كما أنها مكنت الاورييون من التوغل الى قلب افريقيا (۲) . 


وهذه الاكتشافات كما يشير الرافعى قد مهدت السبيل للرحلات التى جلسساءت 


۳ ۱ مض ره 
من بعد ,الى آن تم اکتشاف منابع النیل ۰ فلا نزاع فى ان الرحلات و الحمسلات 


)۱( دفتر ۲۰۲ معاونة الجهادية وثيقة ۲۱۰ فى ۲ جمادی الإ ۶ ه المو افق 
۸۳۸ نقلا عن د. السید یوسف نصر + الوجود المصرى فی‌افریقیا ٠‏ مرجع سابق 
ص ۰۱۱۷ ۰ 

(۲) انظر دء السید سف صز ۰ المرجع السایق ص ۰۱۲۰-۱۱٩‏ 


(كه ) 


ْ 5 
فىعهد محمد على قد عبدت الطريق للمكتشفين و انارت لهم السبيل وفتحست 


ص ا 
31 
الامن فى انحاشها فالفتح المصرى ففلاً عن نتائجه القومية قد ساعد العلم 


رواق › 


والحضارة 


مساعدة‌گبری من تلك الناحية وقد كان العاملالأول فی الرحلات التی تمت فى عهد 


محمد علىاتجاه فكره وفكر آبناکه إلى اكتشاف المنابع التی كانت الى ذلك 


الوقت مجهولة لعلماء الجفر افيا )١[‏ 1 


التجارة والصناعةوالتعدين التى سنتحدث عنها ان شاء الله بالتفصيل 


الخاص بالنظام الاقتصادى والمالى فى عصر محمدعلى 3 


کر مه ۰ ۰ کان 
اما فى الجانب السلبی لاد ار محمد على فنجد .ان حملات الدفترد ار الا 


7 ۳ ۱ 
قد كانت مثالا سيئا لنوعية الحكم الجديد وقد جعلت هذه الحملات الكثير 


فى الفصل 


من 


3 ل‎ ٤ 
السود انيين لاينظرون إلى الايجابيات التى احدثتها ادارة محمد على اثن ۶ تقبیمهم‎ 
لهذه الفترة بل يركزون على بشاعة الانتقام ومشال ذلك ماقاله الأستاذ ضر ار‎ 
صالح ضر ار "لكف كان محمدعلی قد آزال الفوارق القبلية ومنع الحروب العفيسرة‎ 


و و ۱ ١‏ ا ۳ 
الا انه اباد من السود انییین فى عامين على يد الدفتر دار اضعاف ماكاد يقتل 


ف الح ب لقني 4۱۲۳ 


الجانب السلبی الاخر بجانب الحملات الانتقامية هو بشاعة الضراعب التى 


فرضت على المو اظن السود انى الذی كان لایملك شيشا و القسوة فى تحصيلها مما 


3 


2 2 جح 1 ۳۹ 3 
فى تشريد الافالعائلات من مناطقهم وسكناهم ٠‏ وبدلا من ان‌تنتج الارض |.جديت فنتج 


و 
من هجرها نقص فی‌المو اد الغذ اگیة فى البلاد باسرها كما تسبب ذلك فى هبوط 


مستوی المعیفه (۳) 


)۱ انظرعبد الرحمن الرافعی - عصر محمد علی »> مرجع سابق ۲۵س؛۰۲۰ 
)۲ ۱ ضر ار صالح ضر ار تب تاريخ السود ان الحديث ٠‏ مرجع سابق ص ۰1 


( لاه ) 


الجانب السلبی الاخر فى هذه الادارةهو فسان الموظفين الذين غلب علي هلم . 
الطمع " فقد كانوا آفة الادارة فى السودان إذ كان شغلهمالشاغل هو الاثراء 
عن طريق الرشوة و ابتز از الأموال من السكان واحتكار بعض التجارة لأنفسه مم 
والاختلاس أحياتً ۰ولبعدهم عن القاهرة کانو !ا آمنین من مهم على وبذللك 
أدخلوا الفساد فى الحكم الك بلاد لم تعرف عن ذلك شييشا من قبل بسبب بدائية 


۳1 1 
نظاميها الاد ارى السابق الذى لميعرفالضراثب او احتگار التجارة , 


ب الحكم على الاد ارة المصريةخلال عهد محمد على . 


اختلف حكم المؤرخين والباحثين على الاد ارة المصرية فى السود ان اختلافنا 
متبايناً فبعضهم اعتبرها شر] محضاً ولعل هؤلاء كانوا ينظرون إليها من خلال 
مات اتدفس وار وقد اة ااه وو الو ين > وين الاين غلب یهت 
صفة السوء مع ذكر بعض المحاسن " على آنه يجب أن یعترف بان الحكم المصرى التركى 


لم يكن شرا كله بل كانت له حسنات فى النظام التربوى وفی‌الاد ارة والتنمية 
و ت 
الاقتصادية "() ۰ وبعضهم اعتبران معظمها كان خیر!(۳) ۰ ومعظمهم ذكر السلبيات 


52 


8 2 عملا 
بجائب الايجابيات (۶) وهؤلاء هم امحاب النظرة الموضوعية من الكتاب والباحثين ٠‏ 


E 
» ولگن‌هناك حقائق هامة يجب آخذها فی‌الاعتبار عند الحكم على هذه الادارة‎ 


وهی , 
كك لا یتفظر آن یحدث تغییر کامل فى احو ال السود ان بمجرد امتد اد الادارة المصرية 
,اليه وذلك للاتتی + ۱ 0 
15) ا وجود . استحالةمادية لاحد اث تغییر شامل وذلك لبعد .المسافات. فى 


السود ان ۰ 


(۱) فرار صالح ضرار : تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰1۸ 
(۲) محمد .احمد محجوب + الدیمقر اطية فی‌المیزان ۰ دار النهارللنشر» بیلروت › 
۷۳ ص ۲ ۰ ۱ 
(؟) كمثال على ذلك انظر + ده نسیم مقار ١الاسسالتاريخية.‏ للنگاهل الاقتلصادی .مرجع سابق. 
(4) كمثال على ذلك انظر الدکتور ر افت غنیمی الشیخ ۰ مصرو السود ان فى العلاقات 
الدولية ۰ عالم الكتب ۱۹۷۹م ص ٩۰‏ ومابعدهاء 


) ۰۸ ) 


انعد ام‌وساغل المو اصلات إلا القديم منها. 
قيام حكومةو احدیخفع لها الجمیع آمر مفاجیء وجدید :عللى 
المجتمع السود انی ۰ ۱ 
هناك عاد ات متاطة فى هذا المجتمع تحتاج لعشر ات السنين 
لاستفصالها كتجارة الرقيق مشلا 


جد و 


إن" امتد اد الادارة المصرية للسود ان كاحي من استتباب للامن اتلساح 


3 
الفرصة لزو ار كثيرين للحفور للسود ان فبد او | يكتبون عن 00 ولذا 
ظبهرت أشياء كثيرة قديمة ا بالحکومة الجدیدة ۰ 

“ا ارتبطت الادارة فى السود ان بالادارة فى مص فنظم الادارة فىالسودانء 
نقلت من‌مصر و المديرون الذين اوفدتهم الحگومة المصرية للسودان تكونوا 
وتدربوا فی‌الاد ارة المصرية ۰ 

۳ - . البيئة السود انية کانت لها خو اصها المختلفة عن البيكة المصرية ونذگسر 
من اواج الاختلاف مكلا . 

أ - بعد المسافاتوقيام عقبات مما يترتب عليه معوبات خاصة فى ذلك 
الزمن ٠‏ 

باد تنوع‌مو ارد معيشة السكان ففىالسودان بعض الأقاليم زراعيمببة 

: وبعضها رعوى بینما فى مصر نجد الزراعة والتجارة ۰ 

ب المجتمع السود انی فى ذلك الوقت يقوم على العصبية القيليئلة 
ا كن من وا القبلیات لا دور لها ۰ 

داب الحکم الموحد فى السود ان جدیدوغیر ازع یج 

هت الاقتصاد السودانى فى ذلك الوقت اقتصاد بد اشی قوامه التبادل‌بالسلع 
بینما التعامل فى معز او 

» انظر د.شوقی الجمل : تاريخ سود آن وادی النیل  ۰ ج ۲ »مرجع سابق‎ )١( 


ص ۲۲-۲۱ ۰ 


E 81‏ رخ ۱ 
وآخيرا فان كانت لنا كلمة يمكن انتقال فى خائمة هذاالفصل ه سى 
آن ادارة محمد على فى السودان كجهد بشری فيها السلبيات والايجابيات ولایمکن 


١ ۳ : 0 0‏ ِ 
ان تكون الا كذلك ماد ام انها جهد بشر ۰ 


4 م۰ 


2 
2 0 
داریق الشودان 

النطام الإدارىرق ودر 
ف الشترة من ۱۸1۳-۱۸4 


( ۲۱ ( 


ا : ۱ ۳ 
اولا ٠‏ النظام الاد اری فى عهد عباس الاول + 


۳1 


ذكرت فى الفصل السابق أن ابراهيم باشا الابنالاكبر لمحمدعا سین 
تولی الحکم فى حياة و الده فى منتصف سنة ۱۸۸مولکن المرض اشند هه خو ی 
۱ نوفمبر سنة ۸٤۱۸م‏ وخلفه عباسالأول بن طوسون بن محمدعلى الذی كان غاشباً فى مكة 
آثناء وفاة ابراهیم باشا ۰ ۱ 


اهتم عباس بحگم مصر وشغلته مشاکله مع آفراد أسرة محمد على عن الاهتمسام 
بالسودان أو اكمال كشف منابع النیل التى كان جده محمد على قد بدآفيها!؟) . 

عندماتویی عباس مقاليد الحكمفى مصر كانالحكمدار فى السودان هو خالد 
باشا خسرو الذى يبدو 3 عهده قد انتهی إلى عكس مابد ا به ففى بداية عهده 
وصفته المصادر والمراجع بالورع والتقوى ولکنه فى نهاية عهده حسب بعض هذه 
المراجع قد افكة یه 2130 ی وم یه ماكارياهد من زهؤة او وان 
الامو ال الناس بل افكدت يده ایضا ,]الى الامو ال الحكومية حيت جولمبالة: كب رة 
لمطحته الشخصية وفی‌نوفمبر سنة 1444م وُجد أن هذا الحکمد ار قد اختلس حو الى 
تیف مرن جخ فرع ما كان اه اسن الى على دة الثيلات. 6 كنت جيب تالت لذن ارة 


ضاكقةمالية "(۲) 


(1) تولىعباسالأول بن‌طوسون بن محمد على حكم مصر فى حياة جده. محمد على فى 
1 نوفمبر سنة ۸٤۱۸م‏ بعد وفاة عمه ابراهيمباشا ٠‏ وعلی اثر تولیه مقاليد 
الحكم ذهب الى الاستانة لتقديم فروض الطاعة و الولاء للسلطان و 
وعاد منها ی ۳ قبر ایر P1۸4۹‏ واستمر يحكممص حتی سنة ٤۱۸م‏ حيك أدى عدم 
وفاقه مع أسرة محمدعلى إلى اغتیاله ٠‏ 
انظر عبد الرحمن الر افعی ؟ عصر اسماعيل ۰ دار المعارف ۰ الطبعة الشالشة 
۲ص ۵[ ومابعذها ٠‏ 

(۲) انظرعبد الرحمن الرافعی ۰عصر محمد على ب مرجع سایق ص ۰۲۰۰ 


) 1۲ ( 


و 


0 
حاول عباس باشا تلمس مشکلات السود ان الاد ارية فعرف أن من اسباب سلوء 
قات و و EP‏ 
الادارة اعتقاد الاداريين بائهم فى مشفى و اشهم يجب عليهم ان يعتنوا فی‌المدة 
ليت 
التى يقضونها فی السود آن۰۰ ۲ وكان لهذا الشعور السائد ائره النفسی علسی 
۱ چا 3 3 
الاد ارپین المصریینو الاتر اك راف بببلغ الضیق بهممبلفا عظیما وینظرون الى 
ی 1 
السود ان و السود انیین بمنظار اسود ولیس لدیهم الاستعد اد للعمل من اجل زقاهية 


السود انیین )۱ 


ف شقن ان این ف یی رین ترا اف اران مو فک ان 
على الاد اريين الذین یعملون فى دنقله فى شمال السود ان أن یمکئو! تمانیسة 
آعو ام ۰ وفی‌الخرطوم ست سنو ات وفی کل من کردفان وستّار وفازوفلی والتاكة ارسح 
سنو ات ۰ ولایصم لای موظف ان يغادر مقر خدمته رالا اذا حضر من يحل محله ولایسمح 
له بالذهاب إلىمصر أثناء تلك الفترة الا بشهادة طبية تمتحن صحتهافی‌القاهرة 
ويعاقب الطبيب و الموظف إذا ثبتت اللياقة الطبية ٠‏ وإذا الف الموظف الاقامة 
ف ور دم و رهه اها عن اه ر هة و إن بف ةة 


اغ ۰ 


آما فى مجال تخفيف حدة. الرشوة و التی كانت منتشرة بین‌الاد اریی لن 
والموظفين كبارهم وصفارهم فقد حاول عباس أن یعالج‌ذلك الدا۶ بوفع موظفين 
برتب عالية فى الوظائف المسكولة ۰ وكانت أولخطوة قام بهاهى تعيين اللمدیرین 
من رتبة الامبوالای (أمير لواء ) بعد ازكان فى رتبة القائمقام من قبل(۰]۲ ويرى 


مم 3 کس f‏ 
باحث‌اخر ان العكس قد حدث حيث يقول " وجاء عباسالاول يسياسته التى ترما سى 


و ؟ 
إلى اضعاف قوة موظذ ليه وممثا به واختار لحكم السودان حكاما اقل من رتب 4 
£ 3 8 5 1 
امير لو ۶۱ وكان بقوم بارسالهم لفتر ات قصيرة يحل بعدها حكامغيرهم فلا تتشاح 


(۱) ضرار صالح ضرار + تاريخ السود آن الحديث ۰ مرجع سابق ص ۰۷۰ 
(۲) دءمكى شبیکة ‏ السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ٠۱٤۸‏ 
(۳) ضرار صالح ضر ار ٠‏ المرجع السابق ص ۰۷۰ 


) ۲۳ ( 


لاحد . منهم فرصة ادر اك حقيقة الظروف المحيطة بالسود ان و اد ارته » (۱) 5 


وللحقيقة فأن محمدعلی هو الذی كان یعین الحگام من نوی الرتب الصمفيرة 

فى أو اخر أيامه وذلك خوفامن المطامع كما آشرنا۰ أما عباس فقد رفع رتب |الحكسام 

والمزظفين: افتلناد) ةه یا الموظف المسكول إذا كان فى رتبة عالية وتنساول 

موصي : اغى خفت حدة رغبته فى استلام الرشاوى كما أن رتبته العظيمة وكبرياء«#با 
۱ 


سوف تمنعانه من قبول الرشوة ۲(۶) 


۳1 


كذلك اعادعباس توزيع بعض المدیریات حیث كانت تتد اخلفی بعضها احیانا 
أو تكون المديرية أكبر من أن يديرهامدير واحد ولذلكنجد أنَّ عباس قد فصل 
دنقلةعن وبربر وجعلهما مديريتين بدلا من و احدة وهذا افاد کثی ر آفی ا تنل 
من ا اة الاك ان موري یی تمر ف ا ا مو 
واحد ٠.‏ ولمًا كانت فازوغلى وستار مرتبطتينبيعضهما دون اتساع كبير فقد 


دمجهما فى مديرية واحدةحتى یوخد بين مشكلات السگانفی تلك المنطقة ") . 


وفی عهده ظهر آن‌السود ان مازال فى حاجة الى اعد اد كبيرة من الكتيمة 
و المحاسبین حتی يتم تنظیم الاد ارة الحكوميةوخاصة النو احی المالية » ووض ع 
اسس صحيحة للحسابات و المر اجعة المالية ونتیجةلهذه وق هگ فا خی 
السود ان آعد اد كبيرة من الاقباط للقيام بذلك العمل »وکان التعدین و البحك عن 
الذهب من آبرز الععوبات التی و اجهتهم لانهم‌بعد مر اجعة الصرف و الدخل وجلدوا ان 
استخر اج الذهب يكلف اکر مما يريم وهذ | مما جعل عباس باشا یامر بابطال العمل 


فى اتتطر ام السو فن الشوداام: ۱۶1 : 


)1( د»ابر اهييم شحاته حسن + مصر والسودان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
(۲) ۰ انظر فر ار صالح ضرار: . تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰۷۰ 
 )۳(‏ انظر المرجع السایق ص ۰۷۱ 

ا تفس لحرت والمقمة . 


) 14 ( 


حکمد ارو السود ان فى عهد عباس , 


(۱) عبد اللطيف باش 6۱۱ 

رای عباس باشا ان الحكمدارية لايصلح لها مثلخالد باشا وانه لابد 
من ایجاد نوع اصلح لمنصب الحگمد ار ۰ فاستدعی خالد باشا و ارسل‌بدل هی هه 
عبد اللطیف باشا فى ربیع الافر سنة ۱۲۹۱ ه المو افق فبراير سنة ۰ وصل 


ب‌ 


عبد اللطیف باشا إلى الخرطوم حاکما عام .على السود ان ۰ وکانت الأحكامقد 
کشیر ! فى مدة سلفه فماان دخل الخرطوم حتی انهالت عليه الشکاوی فد خالد 
باشا(۲) فكانمن‌الأعمالالأولى التی قام بها عبد اللطیف باشا أن آثبت على خالد 
باشا اختلاس بعض امو ال‌الحکومة فاستصفی منه الف كيس وردها إلى الخزین ة 


0 و 
العمومية (r)‏ . ثم شرع فی‌الاحکام فازال المظالموبث روح العدل فى البلاد٠‏ 


أقىّ الحكمدار لاكحة يسير العمل بمقتضاهافى السودان كما تم فى|عهده 
دمع فاو عات قي نکسا لت متفه مت يوون یر دح لاور اک 
فى عهده بعددمن الکتّاب و المحاسبيزو الاطباء ٠‏ كذلك اهتم عبد اللطيف باش ا 
او الخرطوم. فده .من الكبادن. الحكومية کیو ان تیه ازج ويف ران 
المديريةو آنشاً المطبعة الحكومية ومحكمة العموم و الاجزخانة وقشلاة الات 
ا 1 بالطوب الاحمر . كذلك أنشاً لطيف باشا مدرسة أميرية 
بركاسة رفاعة ر افع ا شم بش الى الخرطوم ومعه کثیر من الكتبة 
وا 


 )۱(‏ جركس الاصل من آمر ۶۱الاسطول المصرى كان قد حكم عليه بالاعد ام ثم‌عفی عنهوعين 
حاكماً على الععید قبل أزيعين حاكماً على السود ان» انظر عبد الرحمن زكى 
حکمد ارو السود انءو المجلة التاريخية المصرية فى ۱۹٤۸‏ ص ۳۲ ۰ 
(؟) انظر ضرار صالح ضرار : تاريخالسودان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ا 
(؟) انظ وكى شبيكة : السود آن‌عبر القروق ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱6۷ 
4 ك مك ات المدسعية + ات اسل :سار اريخ ]یرت لسن 
الدخیل ص ۰۱۳ 
(ه) لترجمته انظر عبد الرحمن الر افعی + عصر محمدعلی ۰ مرجع سابق ص ۰6۷۰ 
(1) للمزید من‌التفاصیلحول هذه المدرسة انظر فصلنظام التعلیم فى عمرعباس 
من هذا المبحت ۰ 


) 1۰ ( 


کذلك عزل لطیف باشا الشيخ إدريس عدلان من شياخة جیال الفونج وولي 
انق اجه شمه مكانة كينا قرت خن ان ملكوم الجمارك وماد الو اله 
ثم حبسه كما عزل حسن خليفة العبادى ملتزم سكة عتمور أي حمد من المشيخة 
وصادره ایض وقلد المشيحة أخأه حسزخليفة. ويلاحظ ان عبد اللطیف باشا كلما 
عزل شيخا أو مسكولا عين قريب لهوذلك لاستحكام النظام القبلى فی اعتقلادی 
حيث أن القبيلة يمكن أن ترضى بعزلشیخها او أ حد ابناعها ولكنها لاترضسی 
ا و ۳ ص 
أن تؤخذ المشيخة أو أى وظيفة أخرى منها لتعطى ,الىغيرها منالقباعل ۰ 

كذلك قلد لطيف باشا الشيخ عبدالقادر الزين وظيفة معاون الحكمدارية 


: 5 و 0 
مع مشيخة مشايخ الجزيرة كما احسنمعاملة الشيخ احمد او ۰ 


8 5 : 3 
وفى هذاالعهد تو الى دخول الرهبان والمبشرين ف ىالسودان وانشعقلت 


القنصليات بالخرطوم وگانت‌اولها القنصلية النمساوية وقد طلب لطيف باشا من 


مصر ارسال مترجم بگون و اسطة للمخاطبة بين الحکومةو القناصل ورد الجنساب 
العالی بان تگون المکاتبات باللفة العربية كما فى.مص آنذاك ۰ كماشهدت 


حکمد ارية لطیف باق أيه تقاط من التجان الأوربيين قى انحا *السودان: وخاصسة 
بعد إنشاء القنعطیات وز ادت الحركة التجارية فی‌النیل الأييض زیادةملحول اة 
وهذ ۱ النشاط جعل الحکمد ار يلجا إلى بعش الاجر ۶ات التی يمكن أن تمنمْ نشاط 
التجار الأوربيين أو تحد منه ومن هذه الاجر۶۱ات اقتر احه بمنع هؤلاء التجسار 
من‌المتاجرةو أن تحتگر الحگومة تجارة العام وسن الفیل ثم یشتریها اللجار فیما 
بعد من الحكومة وبالمزاد ۰ كذلك حاول الحکمد ار أن یجعل تجارة الصمغ معبة 
)١(‏ انظر نعوم شقیر : تاريخ السود ان ص ۰۲۲ ود« محمد صبری : الامبر اطورية 
السود انية فى القر نالتاسع عشر ۰ مرجع سابق ص ۰۱۵ 
)۲( انظر دء مکی شبیکه + السود ان عبر القرون ۰ مرجع سایق ص ۰۱۶۸ 


( 1۱ ( 


1 ۳1 ل ۳۹ 


5 و به ۰ : 2د‎ a 
فى كردفان بان بحدد سعقر قنطار الصمغ بستين قرشا وان الحكومة تقبله‎ 


e 8 1‏ ۳۹ ر 
من ذلك الثمن و اذ | خولفت هذه الأو امر فالعقاب يحل بالبائع و المشتری قاللب‌افسم 


و ص 
یصاقب بالضرب اذا ماباعياقل من | المحدد وكذلك شيخ بلدته وکذلسسك 
و 3 من و سی و 


۰ گت بخ 
التاجر و المشتری وقد روى القصنل الانجلیزی ان مدين كردفان ضرب احد اللتجبار 


. الانجلیز بیده‌تنهید] لذلك الامر(۱) . 


ولهذا فآن القناصل الأوربيين فى الخرطوم وقعو ! عريضة ضد لطیف باش 


3 
اعترضوا فيها على منع التجارة التى هی من امتيازات الاوربیین فىالبل دان 


العثمانية كما ادعوا بان الحگمد ار أساء إلى الرهبان الگائوليك فی‌الخرطسوم 


باشا مكائه ۰ 


0 


رن اشا 


دات 


فى سنة ۱۲۷ ه المو افق ۱ عين رستم باشا حاکما علی‌السلودان ۰ 


فذهب إلى الخرطوم و منها إلىو ادی مدنی التى عاد منها مريضً حيث توفى ی 


الخرطوم سنة ۸٣۱۲ھ‏ الموافق ۲٥۱۸م‏ ودفن هناك ۰ وكل‌الذىتذكره المصادر 
حكمه أنه حضرت فى هذ ه.السنة a a‏ للنظر فى أحو ال السود ان(" 


)۱( انظر مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص ١148‏ 
(۲) جرکسی الأصل ٠‏ فيل أنهتلقى تعليمه فى فرئسا اضانة المرض فى وا 


عن فترة 


) وو 


د مدنس 


وتوفى ودفن بالخرطوم انظر المجلة التاريخية المصرية - المجلد الاول 


۸ ص 1۲۳۲ ۰ 
)۳( انظر نعوم شقير ۽ تاريبخ خ السود ان .مرجع سابق ص ۲۲۲ ٠‏ 


۲- اسماعیل باشا وکين .)0( 


) 1۷ ( 


حضر إلى السود ان قى رمضان سنة ۱۸۵۲م حيث قام‌بجولة تفتيشيه شمللت 
3 


الجهات الشرقية من السودان ثم رجع إلى الخرطوم وبقى فيها حتى صدور الامر 


برجوعه الی‌مصر وگانت مدته قصیرولم بحدث فيها تغيير يذكر فی‌الاد ارة 


۰ (۳) ل سلیم‌باشا الجز اقرلی‎ >٤ 


)۲( 


فى شعبان سنة ۱۲1۹ ه المو افق مایو سنة 0۱۸۵۳ عين سلیم باشا حکمد ار ا 


على السود ان بدلا من‌اسماعیل حقی آبوجیل فذهب إلى الخرطوم على غير ارادته 
و اقام بها متمارضاً مدة قصيرة ثم استدعی الی‌القاهرة لیرسل بدلا عنه علسی 


0 5 
باشا سری ولم بحدث خلال فترة سلیم باشا ای عدف فيو وی ( ۲۶ ۰ 


۵ سس 


علی باشا سری )٩(۰‏ 


فی‌جمادی الاولی سنة ۱۲۷۰ ه المو افق فبر اير سنة ٤٥۸٠م‏ عين على بباشا سری 


حکمد ار" على السود ان فذهب الى الخرطوم ولم یخرج منها إلا إلى سنار ثم عاد إلى 


(1) 


۲( 
(0 


(٤( 
)( 


ابن سليمصان بن یی بكر حامل لواء السلطان محمود انق شاف که نیو یف 
بالاناضول.كان و الده. قاكمقامة للبلدة المذکورة ولد سنة ۶۱۸۱۸ وقد عنی 
و الده. بتربیته ۰ آرسل الی‌مصرسنة ۲ لتلقی العلم. بعد تخرجه عمل 
بالجیش المصری ٠‏ اشترك فی‌حروب الشامو الحجاز و السود ان ۰ صارحاکیستا 
للسود انءبعد .استدعاشه إلىمصر اشترك فى الحرب‌التركية الروسية ۰ اصبسم 
رئیسیت. لمجلس طنطا ثم‌عین‌نا] للجهادية ۰ ثم رفيساً لمجلس الأخكام. انظر 


عبد الرحمن زگی + حکمد ارو السود ان - المجلة" التاريخية المصرية ۱۵ ۱۹۸ 


مرجع سابق ۳۳-۲ ۰ 

انظر نعوم قير : تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۲۲۱ ۰ 
تولى عدة. وظائف فى السود ان منها حاكم فازوغلى ثم ادي ليتولىي+ئخكلم 
المعید شم أرسل حاكماً للسود ان ولگنه مرض بالحمی فاهید ,الى الصعيسدء 
المجلة التاريخية م۱ ۸٤۱۹م‏ ص ۰1۲۳ 

انظر نعوم شقير ۽ تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۲۲۷ ۰ 
توفی فى ۲۶ نوفمير سنة ۱0۸-۵ د انظر المجلة التاريخية الم٠رهية‏ 
م١‏ ۱۸م ص ۳ ۰ 


) ۸( 


مصر بعد فترة قصيرة وقد ملا جیوبه من مال البلاد ولاسیما من‌جزيرة سار (۱) ۰ 


وفی شو ال سنة 3۲۷۰ ه یولیو 1404م توفیعباس الأول مقتولاً فى قصلسره 
وخلفه که حاف زاین میهد هلیم لین كم مرو ادن 
ويمكن أن نلاحظ علىادارة عباس الملاحظات الآتية . 

(۱) ان اهتمام عباس باشا بالسود ان‌گان اهتمامً اقل بكثير من اهتمام أجل ده 
محمد على وربما يرجع ذلك إلى انشغال عباس بمشکلاته مع بقية آفر اد آسرة 
محمد على الذين اختلفوامعه واتهمه بعضهم بالرجعية بینما هاج لسر 
جزء منهم إلىالاستائة خوفنًا من بطشه . 

(۲) أعتبر بعض المؤرخين أن عباس باشا اتخذ منالسودان منفی ینفی فيه مسن 
یغضب علیهم لدرجة أن اس م‌السود ان أصبح مجرد سماعه پیب 0 5 

(۲) إت هذ د الاد ارة لم تحقق ية E‏ باستثنا ۶ فترة الحکمد ار عبد اللطیسف 
بباشا وذلك راجع فى ظنی الی‌التفیر السريع الذى كان يتم فى منصلب 
تالحکمد اريةحيث يلاحظ أنه مابقی حکمد ار فی من اکثر من عام وبعضهم 
بفعة اشهر فقط ٠‏ الأمر الذى لم يمكنهم منالتعرف على البلاد ومشكلاتيها 
وبالتالی‌عجزو | عن وفع تصور لحلولها ۰ 

۰۲۲۷ مرجع سابق ص‎ ٠ شعوم شقير : تاريخ السود ان‎ )١( 

(۲) انظر عبدالرحم:الرافعى : عصر اسماعيل جا مرجع سابق ص ۲ ومابعدهاء 

(؟) عبر غن هذه الحقيقة ریتشارد هل بقوله : ۱ 

ABBAS mac Frea use of he sudan كس‎ © Plate 

4 lo anı le me ٠ ln پر ور‎ ۴s tg عا یل‎ cant lo be مره ور‎ ular 
word per dire لأا رمم‎ e و‎ nen rt dang r له‎ he low 
were Sen te shudder when Fhe word was Spoken. 
Hills Richard _ Egypt in he Sudart - oP كارت‎ ۲ 7. 


) 1٩ ( 


)٤(‏ لم تقلح هذه الاد ارة فى منع الرشوة و استغلال النفوذ وگان عباس ياشلا 


فى بداية حکمه قد عزم‌علی منعهاء 


(ه) ظهرت فى فترة هذه الاد ارة الجالیات و البعشثات التنصيرية التی استقسرت 


فى الخرطوم وبد ات حملاتها التنصيرية ٠‏ 


انيا نظام الاد ارة فى عهد سعيد باشا .)0( 


یک 
تولی محمد سعید باشا حگم مصر والسودان فى ۱۸ يوئيو سنة ٤٥۱۸م‏ ای يعلد 


وفاة ابن‌أخيه عباسالآول مباشرة ۰ وقد اعترف به السلطان العثمانى وساف بر 


سعید إلى الاستانة لتقديم فروض الطاعة وعاد فى نفس‌العام إلى مصرء وقد 


گان 5 


و 0 
ثقافة سعيد باشا آوربية وذلك لنعلمه فی اوربا و اجادنه اللفة الفرنسيةو الانجليزية 


۶ موه 


ا ا و 
وقد اثرت فيه هذه الثقافة وجعلته اکثر قربا من الاوربهين )۲( ۰ 


بعد توليه الحكم شغل سعيد نفسه فى البداية بمشكلات مصر الداخلية 


فاهتسم 


بال ننظب الاد اری تفر فانشاً ]ل ۴ ]! ۰ ف وجعل من راخت اصه متاق ۲ 0 
الأوامر ذات الصفة العامة وذلك قبل عرضها علىالوالى ۰ وكذلك مناقشة اللو افح 


: ۳2 ز۳ 
الادارية ۰ زيادة. على ذلك فانه انشا ثلاثة دواوين هی ديوانالداخليلة 


1 1 يو ۳1 ی 
والمالية والحربية » اضافة الى ذلك فانه اصدر قانون ملكية الاراضى الزراعية 


5 س ۰ 4 
سنة ١٤٠۸م‏ الذى بمقتضاه خول للفلاحينالحق فىملكية الار اضیو الانتفاع بها 


و 5 


)۱( سعید باشا ابن‌محمد على ولد سنة ۸۱۸۲۲ بالقاهرة ۰ اهتم به وال ده 
اهتمامً شدیدا وثقفه ثقافة عالبة حیث بعثه إلى وریا لتلقی العا انم . 


8 ل - 
بعدها اختار له السلكالبحرى حيث تدرب فى البحريةواصبح قمندانا 


0 
لادی 


بوارج الأسطول المصرىء تولی السلطة فى ۱۸ يونيو سنة ٤٠۸١م‏ ۰ انظر 


الراقعى . عصر اسماعیل ج ۲ مرجع سابق ص ۰۲۹ 
۱ 7 
(۳) المرجع السابق ص ۰۱۳۲ 


ص ۰۱۳۱ 


۱ ۳ 
التوريث و التاجیر و الرهنو البیع 


و مگ 4 
وكذلك اهكم سعيد باشا بالسود ان اهتماما عظيما و ابدی نحو اهله عنابته 


وعطقه وكان يحب الشعب السود انى ولذلك اتخذ حرسه الخاص من السود انيين 0 


ما انه عمل تى رة #الحكود ارد انين فق نجي إلى مر اتب نفد (). 


اهتبر سعيد أن مصر والسود ان بلد !. و احد ! فألغن الجمارك التى كانت 
قافمة بين مصر و السود ان كما اصدر امر اصریحاب‌بطال تجارة الرق التی كان 
الاوربيون قد أقاموا لها الشرگات و المو سسات وقد ارشل ال حكمد ار السود ان 
خطابا فىهذا الشان(۲) . 
وقد سبق أنذكرت آنه عندما توفی عباس کان الحگمد ار علی السود ان ۳۹ على 


باشا سری 


الذى هر بالرشوة و الاختلاس وکان بجاهر بهما مما اسقط هتسه 
عند الموظفین و المو اطنین علىالسواء حتىانٌ اعضا* مجلس الاحکام فیا لخرطوم 
قد شكوه بعريضة مسهبة آبانو افیها جو انب فساده ومخالفانه ولكنه حاول أن يكسب 
ود الواتوالهدية فار الیه. الفا ومكيتاقة وغمی ومقریین قطعة آذهبية من خر رة 
السود ان ولکن هذه لم تؤثر فى نفسية سعيد الذى آصدر آوامره بعزله » بل طسب 
من الحگمد ار الجديد التحقيق فيما نسب الى الحكمد ار السابق من فسادء فاق 
التحقيق عن راد انة علی‌باشا سری وتضمن كشفاً طويلاًباسماء الذينأقروا بدفع الرشوة 
له وتعرض أثناء التحقيق للتعذیب و الاهانة حتی اله قدم عريفة إلى سعید باشلا 
يشكو فیها مما يلاقيه من اهانة وتعذیب فگان رد سعید أنترسل التحقي قل سات 


و الحکمد از المظوع الى ممر(۳) . 


)۱ انظر مکی شبيكة : السود ان عبر القرون ص ۰۱۵۱ 


) ۷۱ ( 


عين سعید آخاه الامیز عبد الحليم )۱( باشا حکمد ارا على السود ان وذلك 

لشدة اهتمامه بحل مشکلات هذه البلاد وقد جاء فى فرمان التعیین الذووجهه 
سعيد باشا إلى اهل السود ان مايلى ۰.۰ " تحيطونعلمًا وتدركون معرفة و 
أنه لما كان من اقصی‌آمالنا إدخال جميعكم فى سلك العمار والرفاهية ٠‏ وقد 
كثرت الى الحكمد ارية السلف أوامرنا العديدة. وأستمرت الیهم التنبيهاتالأكيدة 
باقامة شعاثر العدلونشر الوية اليمن و الایمازوهم عجزو | عنالقيام بالوفی‌وهکذا 
كان من اللازم آن آجری ذلك بتعیین من نثق به بالاهتمام‌باجری (هكذا) هسدنه 
الأمور وبذل كمال الاعتنی(هگذ ۱) ۰۰اقتضت ار ادتنا بذل كمال المنة اليكل م 

بان عينا جلیل المقام کبیر الكبراء الفخام ذو المجد العزیز عبد الحلیسسم 
باشا حکمد ار علیکم "(۳) . 
۱ ۱ 
وفی اول مدته ذهب الامیر عبد الحلیم إلى الخرطوم وبقی فیها فترة وجيزة 

ذهب بعدها الی‌النیل الابیش ولکن انتشر فى هذه الفترة مرض خبیث أطلقت عليه 
المصادر الهواء. الاصفر ولعله مرض الكوليرا . وقد مات به من اهل السود ان عسدد 
کبیر منهم الشيخ عبد القنادر الزین شیخ‌مشايخ الخرطوم‌وسنار وقدگان رجلاً فاض لا 

سدید .الرآی وقد حفردفنه الحاگم العام ووگیله وجمیع وجهاء البلاد وعیسن 
ابنه الزبیر مکانه فخدم. فى الخرطوم مدةثم سافر الی‌مصر حيث عین معاون فى نظارة 
الد اخلية ٠‏ كما توفی بنفس المرض الشیخ باسین شيخ مشايخ گردفان وعدد مسن 
العلماء والأعيان ولما اشتد المرض نصح الاطباء الأمیر عبدالحليم بشركالخرطوم 


۰ الامير عبدالحليم هو نجل محمد على وشقيق سعيد الاصفر‎ )١( 
۰۱۵۲ مرجع سابق ص‎ ٠ انظرمکی شبیکه ۽ .السود ان عبر القرون‎ (۲( 
۰۲۲۱ انظر نعوم شقير :۽ تاريخ السود ان ص‎ (۳) 


۷۲ ( 


وفی‌جماد الشانی سنة ۱۲۷۱ ه المو افق فبر ایر سنة ١٠۸٠م‏ وصل الخراطوم 


علی باشا شرکس حکمد ار] على السود ان خلفًا للامیر عبد الحلیم . 


وفى عهده وبعد زو ال الوباء ذهب سعيد باشا إلى السود ان لتتفق د 

e‏ ایب 
أحو اله فوصلالخرطوم فى ١5‏ ناير سنة ۸۵۷٠م‏ فساءه حاله جد وفكر فی ائ لاء 
البلاد لما رآی‌الظلم الذى لحق بالرعية ولكن آعیان البلاد ومشايخها توسلوا 
إليه بالحاح آل عق وا ووك ر الف الخاد هم تفه ف یسیع 


لومحالة دیف لحق أذ اهامصر تمدن عن ا 0 


نحو الفروخمسمافة جمل لنقله وحاشیته وجنده عبر الصحراء ۰ وقد وفح الفسسرض 
من رحلته هذه فى منشور آمدره إلى ناظر الجهادية جاء فيه ۲ إن عدم دول 
بلاد السود ان التى هی آجز ۶۱ من ممتلكاتنا تحت الاتقان و النظام حتىالآن » مسع 
أن مقصدنا ومطلوبنا تقدمها وعمر انها لامر موجب للاسف جد). ٠‏ و الحق بق ال 
وليس بقاو‌ها على ماهى عليه الآن من الأمور نت امون تحملها۰ ویما اننی صممست 


العزيمة منذ مدة علی ان أرى تلكاليلاد انين احو الها و اوضاعها وق اى 
مایجول فيها آولا بقصد السياحة وشا كفت ها الحزفة قرف على ان اذهب 
إليها بذاتى لكى نفع لها فيما بعد النظم التى تكفل عمران تلك البلاد والحوالى 
وتكون بها الرفاهية للرعايا و الاهالی "(۲) . 


وما ران وصل سعيد باشا الى بربر فى طريقه الىالخرطوم حتى انهالت عليه 

العرائكض من كثير من السكان يتظلمون فيها من حكامهم ومشايخهم و اقاربمم 
۰ ۳ 

فر اعته تلك الحالة ورأى بعینیه حالة البؤس التی كانت بادية على الاهليسسنء 


انظر 
)۲ _ مکی شبيكه + السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۵ 


ب ۷۳ ¬ 


گا سے ١‏ س 

و استنتج ان هذه الحالة التى تردت فيها البلاد بسبب ظلم الحكام وتخمرت فى 

ذهنه فگرة اللامركزية ۰ وتنظیف البلاد من الجیش الجر ار من الحگام و العساکر 
5 

ورأى آن يناط جمع الضراعب بالاهلينانفسهم وأنتك لف مجالس وجمعيات دورية 


منهم تنظ ` فی الشگو ۳ 5 المديرين )۱( ۰ 


بدأ سعيد بتنفيذ هذه الافگار وهو فى طرييقه من بربر إلى الخرط وم 
" حيث امدر آمر] بالغاء الحكمدارية و ارسال سجلاتها إلى القاهرة . وصار كل| اقليم 
یتبع مباشرة لحکومة القاهرةوصارت مصر و السود ان وحدة. اد ارية و احدة وا اقب تدم 
۱ السود ان الى اربع مدیریات هی مديرية التاكة ٠»‏ مديرية کردفان » مديريةدنقله 
مع ضم بربر الیها وشملت المديرية الر ابعة اتحاد مديريات سنار و الخرطلوم 
ومامورية النيل الابيض ا 

اضافة إلى هذه الاجر ا ۶ ات قامسعيد باشا بتخفيض ضريبة الاطيجان الزر اعيسة 
وضريبة السواقى ومنع الجند من جمع الضر اقب و اناطة ذلك بمشايخ القرى بعد 
الحصاد لاقبله وقد ا س ع مان فى ا ترش ل ی ا ای یح 
بدو وحضر ویتالف من جميع المدیرین فى المدیریات و آعیان البلاد ومشايخهلا 
اضافة الى أنه آلفی‌الفو اب المتاخرة وسن القوانین لجمع الضراشب و آمر باعطاء 
" سرکی " لكل مزارع بيده لیدفع ماعلیه من الضر اثب على اقساط فى السنة | وکلما 
دفع قسطً قيد ذلك فی‌السرکی الذی بيده كما قيد فى يومية الصراف وجعل من 
الاهالی مییرین ومأمورین ونظار آقسام ومعاوئين بمرتبات شهرية منالحكومة 


و آمرهم بلبی الملابس العثمانية مثل الحگام الاتراك (۲۳ . 


)1( انظر الشاطر بصیلی عبد الجلیل : معالم تاريخ سود ان و ادی‌النیسبسل »> 
مرجع سايق ص ۱871 ۰ ومحمد آحم‌دالجابری 3 فى شان الله آو تاري لب بخ 
السود ان كما يروية هله ٠‏ الناشر + دار الفکر العربی » بدون تاريخ 
ص ۰۲۶ 

(۲) انظر دء ابر اهیم شحانه حسن + مصر و السود ان ۰ مرجع سابق ص ۱۱۰ ٠‏ 

(۳) محمد آحمد الجابری + فى شأنالله ٠‏ المرجع السابق ص ۰۲۵-۲5 


) Y€ )- 


7 ۳ ۱ 
وقد حاول سعيدان بثبت سياسته فى صورة لائدة تاسيسية برسی بيهللا 
e ۳ 1 ۰ 07‏ و و 1 
جهاز الادارة فى السودان على اسرسليمة فاصدر مرسومه الاول ‏ فى‌الخرط وم 


فى ۲۰ يضاير سنة ۱۸۲۷ وقد وجهه إلى مدیری المدیربات ۹۹ 


تحدث سعید فى بدايةهذا المنشور عن المعاناة التی بعانیها الأهالى 


بسبب الظلم و الضنك الذین یتحملهما الشعب كما تحدث عن زیارته لبربر ومافعل 
فیها ترا طاليا من المديرين أن يحذوا حذوه لیحتتو ! العدل 
ویزیلو ۱ الظلم و اقترح تگوین مجلس فى الخرطوم ٠‏ كذلك مر سعيد بتسریح الکش‌اف 
الذین كانوا یحگمون الأقاليم ۰ كما حث فى مرسومه المدیرین بان يشيعوا 
المو اطنین على الاستقر ار و الزر اعة ۰ ۱ 

1 قا نو ای انف عة جهنو ظلني او قفش هة اة ید حصن 


المشایخ و المدیرین كما اقترح علیهم تنظیم الارف وتوزیعها ۰ 


وتحدت المرسوم گذلك عن الضر اكب وگيفية جمعها من البدو. الرحل وسكان 
الجبال كما طلب من الحگام الاهتمام بسکان الجبال و العمل على ترقیتهم و السیسسر 
بهم نحو التمدن والاستقرار + كذلك 5 فی مرسومه بالا يخرك إنسان فى‌السجن 
مدة طويلة دون محاكمة ۰ وفى نهاية المرسوم حاول سعيد أن يفع وسيلة تمكنه 
من متابعة مایدور فىالسودان فاقترح تنظیما للبريد ومحطاته ۰ كما طلب مسن 
المديرين اخباره سریعا اذا تعرضت مديرياتهم لآية إعتد | ءات و آخبرهم عمسن 
استعد اده. للحضور إل ىالسودان متى مايحتاجون الیه ٠‏ كما اكد لهم انهم لن يغلتوا 


۳ 000 ع ١‏ 28 موز 
من عقابه ,اذا اصاب الاهالی مكرون من قبلهم او من قبل المشایخ ۰ 


ا 


امه 0 و 2 
اما المرسوم الشانی من المر اسب مالاريعة التى جعلها سعيد .اساسا لحكمه 
فقد کتبه من القاهرة یوکد فيه على سیاسته الضر اغبية وذلك خوفا منه على 


۰ انظر نص هذا المزسوم فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 


) ¥ ( 
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و ۱ ص 
المو اطنین حیث اعتقد آن‌المرسوم السبابق غير مفسر بصورةو اضحة ۰ ولما كان معظخم 
و ۳ و ك 
#هالی البلاد امبین فقد خشى سعيدان يعتقدوا ان المتاخر انالسابقة لازالت عليههم 
5 "۳ 5 3 ۰ 3 
و انهم مدینون‌بها ,الى الحكومة ولذلك اراد ان بطمکنهم وبعث بهذا المرسسبوم 
)1( 


۰ 


58 5 و 
الذى هو عبارةعن مذكرة تفسيرية لما سبق ان اعلنه فى موضوع الضر اشب 


كم 5 : 
اما المرسوم الثالت فقد تناول فيه الار اضی ومساحانها و كيفية قباس همسا 


ووجه المديرين للتمل بماجاء من نظام منئ للتظاله (۲۲) ۰ 


وسنتناول هذه المر اسيم الثلاث عند الحديث عن النظام الاقتصادى و المالسى 
فى هذه الفترة بشی* من التفصیل و الدر اسة ء. 
وفی‌المرسوم الر اب تحدث سعید . عن توزیع العساگر و الضباط بين مذیرییسات 
السود ان المختلفة ۰ 
01 ۲ 3 000 1 ۱ 
آشناء وجود سعيد باشا بالسودان ارسل خطابا إلى ملك الحبشة يعرفه 
۶ 
فيه بطبيعة هذه الزيارة حتى لاتفهم‌علی انها نوع من الاستعداد لحرب الادبلاش 


۱ ۰ 7 
وقد جاء هذا الخطاب تعلقت ار ادتنا بالمرور على من كان تحت‌انظارنامسن 
۱ ۱ 00 ۳ 
الاقالیم السود انية الملحقة بجهاتنا المصرية فوصل الان رکبنا الیها وحل موكبنا 
4 0 3 ۲ أله ۳ 
لديها بقصد النظر فيما عليه اهلها من‌الاحو ال والتثبت بأسباب ابلاغهم فى كيفية 
r‏ ل 
معاشهم لدرجة الرفاهيةو اکمال هذا غاية قصدنا » لاقصد لنا سواه ۰ و ان‌لگل امرىء 
5 : ۱ ۹ ۱ 
7 ۳ ‌ 3 
التجارية التى هی آقوی صلة بين اعضاء العائلة البشرية »2 فقد رأينا من 
الاقتضا ۶ آن نوجه لحضرتكم هذاالخطاب لتعلم به حقيقة ماقصدناه لقربنا مسن 
هذه الجهة من حسن‌النية وماهو قائم بیننا من طيب » وما نحن مصمون عليه من 
الاستمر ار علىحسن المعاشرة لحق المجاورة e‏ ۲ 
)١(‏ انظر نصهذا المرسوم فى ملاحق هذا البحث ۰ 
)۲ انظر محمد فو اد شكري 0 الجكم المصری ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵۱ 
2 5 ىو 
(۲) دفتر رقم ۱۸۸1 او خر عربی وثيقة ۱۳ ص ۱۰ فى جمادی الاولی ۱۲۷۲ ه نقبلا 
: 5 2 
عن الوجود .المصری فى افريقيا ص ۰۱۳۲۵ 


) ۷۰ ( 


وهذ ۱ الخطاب یعکس لنا اى نوع من‌الحگام كان سعید باشا كما بعکسسس 
مدی ثقافته و اهتمامه بعلافق الجو ار حتی یستتب الآمن فی‌البلاد ویتجه حكامرها 
الی‌عمر انها و اساو سکانها. وقد كان لهذا الخطاب آثره الفعّال فى العلاقتسسات 
الاثيوبية المصرية التی اتسمت بالتوتر و العد ۶۱ طيلة الفترة الماضية . والدلیسل 
علق ؤنه 2 بنك ا ف بن م ع ل ف اه ت العم تست 
کی يقوم بالوعظ فى كنائس الحبشة وقد استجاب سعيد لهذا الطلب فارسل اليه 
ملك الحبشة خطايا جاء فيه " بخصوص وصول حضرة القديس البطريك كيرلس بطريك 
الاتتباط وبحضوره لطرفنا وبالسؤال معه عن جنابكم أعلمنا عن مجیشکم لا ورغبتكم 
فى دوام المحبة والود بيننا ودوام العشرة وكذلك ارسلنا لكم سبعة خيول منهم 


و 3 قر ا 5508 e e ek‏ 5 ۰ ۰ 1(۰) 
ثلاثة كبا رواربعة صغار بالاضافة الو زورقة فضة مه بت 9دهت وخريتين ۰ 


ومن خلال هذا الخطاب نلاحظ الروح الودية التى سادت العلاقات بين مصر 
والحبشة و التى انتهت بتباذل الهد ایا حيث رد سعيد بهدية كانت عبارة ءاسن 
مدفعين من النحاس ومائة بندقية ومائة وسث وعشرین ذراعا من القماش الحربر 
وماقة وعشرة ذراعاً منالقطيفة اضافة الى خمس خیام مبطنة بالحرير ومزودةء 


كذلك حرص سعيد علىاقامة علاقات طيبة بسلطنة دارفور والتى لم تضم 
حتى ذلك الوقت إلى الحكم المصری» وكان سعيد باشا حریصاً كل الحرص على جسن 
الجوار مع هذه السلطنة حتى لاتدخل معنم فن حر تفر عن ية :ليوف وف فة افا 
كما أنه كان حريضًا على استمر از العلاقات التجارية بين دارفور ومصرءولذلسك 


و 5 ۳ 
انتهز سعيد فرصة وجوده. فى السود ان وارسل خطابا الى سلطان الفور طمانه فيهية 


5 ۷4 ۱ 3 1 ۱ ۱ عسسن 
(۱) محفظة ۱ وثيقة ۱۷ فى ۲۰ ربیع اول سنة ۱۲۷ ه المو افق ۶۱۸۵۷ نقلا : 
المرجع السابق ص ۰۱۳۰ ۱ 

1 ۱ 5 * كان 
)۲( انظر د٠السيد‏ يوسف نص + الوجود المصرى فى افريقيا ٠‏ مرجع سایق ص ۰۱۳۰ 


(۷) 


بانه لایقصد القيام بای عمل عسكرى ضده. وقد جاء فى هذا الخطاب " بالرغم من 
توفر قواتنا البرية والبحرية رالااثنا لانفکر فى القيام بای عمل يتنافلى 
مع الاتسانية "(۱) ويعلق أحد الباحثين علىالكتاب بقوله + " واضح من هذه 
العبارة أن سعيد كان يريد .أن يفهم سلطان الغور بان مصر تتعامل معه من مركز 
القوة ولیس من مركن الفعف حتی لا تسول له ی القیام بای مکل 
عسکری ضد السيادة. المصرية فى السود ان ورغب سعید ات ایض آنه راغم هذه 
القوة الا آن مصر لاتفکر فى شن العدو‌ان بقندر ماتفكر فى نشر السلام الاين 
فى ربوع هذه البلاد حتی ینعم اهلها بالسعادة و الرفاهية و الرخاء۰ ولکی يدعم 
سعيد العلانة بینه وبين سلظان دارفور أرسل له بعض الهد ایا الرمزية التسسی 


کن خی سيوف 2 كان و احدا منها مذهبا ومرمعاً بالجو اهر وکان‌الباقی 

3 
مرمع بالفضة وخيمة مبطنة من الد اخل بقماش مقصب وعربة ركوب بارپیسسسسع 
عجلات و آربع طاقات من القماش المقصب “(") . 


5 ۳ 
عاد سعید باشا رالی‌مصر فى ۰ دیسمبر سنة ۱۸۷م وقد رای فى سفرته هذه 


فرورة تقریب السود ان منمصر وتسهیل مشقة السفر إليه » فعند عودته ,الى مصر 
کلف المسیو مونجل المهندس الفرنساوی فرسم له خريطة سكة حدید بين حلفا 
و الخرطوم ولکن ماليةمصر آنذ اك لم تسمی‌باخراج هذا المشروع إلى حیز الوجود. 
وكان قد صحب سعید باشا فى هذه الرحلة الدکتور آباته باشا فكتب عنها کتاب 
نفیت باللفة الفرنسية (۳) كما محب معه كذلك فى هذه الرحلة إلى السود ان آر اکیل 
بك الأرمنى الملقب بالفرنساوي ٠‏ ولما الغى سعيد .الحكمد ارية و اعاد تانظیسسم 
المدیریات عيبن اراكيل بك مدیر"! على الخرطوم وذلك فى سنة ۷٥۱۸م‏ ۰ وقد امتاز 


1 8 
بحسن السياسة ولين العريكةولكن المو اطنین والمشايحانكروا على سعيد تعيينه 


)۱ د+.السيد شف تمر ۰ الوجود المصری فىافريقياء مرجع سابق ص ۱۳۱ ۰ 
(۲ نفس‌المرجع ص ۳۷ 
 )۲(‏ انظر؛ نعوم شقیر : تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۲۸ 


) ۷۸ ( 


حاكماً نصرائياً علیهم فابوا مقابلة آر اکیل و استعدو! للثورة عليه ۰ ولگنه تصرف 
تصرفا يدل على حسن سياسته حیث ذهب إلى الثو ار بمفرده وخاطبهم بقولله 
" ران كشت آنا السبب فى عصیانگم فها آنا الآن بینگم فافعلو! بى ماتشاون على 
ان‌تعودو ا إلىالولاء إذ يبعز علىان تخرجوا عن طاعة ولى أمركم بسي " . قعچب 
زعماء الثورة من جر اته وحسن اسلوبه وطابت نفوسهم ورجعو ا عما عزمو ! عليه 
وصحبوه الى الخرطوم ۰ وقد كتب ار اگیل خبر هذه الحادثة الس سعید باشلا 
فى مصر فبعث فى طلب زعماء الثورة فارسل له الشيم E‏ اين اليه ابر اهيسم 
عبد الرافع ص احب كتاب ستّار فسجنهما بالاسكندرية مدة ثم افرج عنهما وار جعهما 
إلى السود ان يقد نحنف له يمينالطاعة ۰ وبقى كيل مدير اعت تشرط جوم 


الى انتوفى فى شهر مفر سنة ۷۵ ه الموافق سبتمبر سنة وموم )١(‏ . 


ويعلق احد الباحثين على هذا الموضوع فيقول : " ران اعتراض السود انیین 

علىتعيين أراكيل بكالارمنى ليس بالحدث الذى يمكن تجاهله » بل يجب أن يؤخضذ 

بعین الاعتب‌ار اذ یدل على أن السود انبينيت ن بدینهم ولایقبلون آن يول ى 
عليهم غير مسلم ٩۲۲"‏ . 

َه 3 ۶ ۰ ۶ 

وفى اعتقادى آن‌تعیین‌هذ | المدير خطا کبیر وقع فيهسعيد باشا اذ انه لن 


3 . 3 

يعدم رجلا من المسلمين فى علم وكفاءة هذا التصر انی الارمنى ٠‏ 
ا ۰ : 1 

خلف اراكيل فى اد ارة الخرطوم حسن بك سلامه الشرکسی الذی عين فى رجب 
ك5 مله 5 ۳ 

سنة ۱۲۵۷ ه الموافق 1869م ولم تطلمدته فيها وقد وصف بائه كان فظ الاخلاق 


سىءالادارة قليل الخبرة فى سياسة البلاد » رالا اشهكان متديناً كثير الصطللواته 


(۱) انظر نعوم شقير ؛ تاريخ السودان ۰ مرجع سایق ص ۲۲۹ ٠‏ 
(۲) فضر ار صالح ضر ار + تاريخ السودان الحدیث ٠‏ مرجع سابق ص۷1 ٠‏ 


( v4) 


حسن الاعتقاد . عفيف النفس ) »ویعجب المر* كيف يمكن أن تلتقی كل هلذه 
المتناقضات فى شخص و احد ؟ 
فی‌محرم سنة ۱۲۷۸ ه المو افق ۸1۲١م‏ عزل سعيد باشاحسن بك سلامة وعين 
بدلا منه محمد بك راسخ الذى كان مدیر] على التاكة © فحضر الى اروم ودر 
صفر وذگر وان يحب الطرب و الغشاء . 
فى أواخر آیامه آلفی سعيد نظام اللامركزية الذی لم يحقق الأهداف 
المقصودة و ارسل سعید . قبل مونه تفن موس حمدی باشا من اجل اعادة الحكمدارية 
١ E‏ 
وقد فشلت هذه السياسة التی عول عليهاسعيد كثيراً ووفع لها التنظیمات 
ولكنالعبرة ليست بطبيعة الحال فى الهيكل الاد اری وإنما فی التنفیذ و استعد اد 
الأعضاء لآن یتصرفو! التصرف المناسب ٠وبطبيعة‏ الحال كانت هذه تجربة حديشة 
لابد وان تكون اخطاؤها کر من صو ايها يسبب قلة الخبرة لدى القافمين علنيها + 
ولهذ! فقد .آخفقت فی تادية الغرضی الذی طبقت من‌اجله ٩۳(‏ . ۱ 
ویعلل احد الب‌احئین هذا الفشل بكثرة التعیینات حتی صار من المعب تتبع 
آو امر التعیین‌آو الاستدعا* كما یقول ۰ ولنا آننتصور مایمگن آرینتج فن فل 
هذه السياسة من خلل فى الاد اة و انحر افات مختلفة ۰ يضاف رالی هذا آن و الی مصسر 
لم يعد یقوم بمراقبة كل وجه من وجوه عمل موظفیه وخامة سید الذی كان 
یمیل إلى توزيع سلطاته وعدم ترکیزها ۰ وصار الحکمد اریون تقوم تعیب هم 


2 34 
١ 5 1 ۷ 


۰ ۲۲۹ انظرئعوم شقير. تاريخ السودان » مرجع سابق ص‎ )١( 
۱۱۰ مصر و السود ان ۰ مرجع سایق ص‎ ٠: انظر ۰ د ۰ ابر اهیم سحاته: جين‎ ۲) 
۰۷۵ مرجع سابق ص‎ ٠ انظر ۰ ضر ار صالح ضر ار ۰ تاريخ السود ان الحديث‎ ۳ 


) ۸۰ ( 


يه صو ۱ 
واحدا لمنصب الحكمدارية ٠‏ ولميعد تعبين حكام الاقاليم يتم مباشرة عن طریسق 


الوالى رانما بواسطة مجلس من‌گبار .الضباط فى الخرطوم )١(‏ . 


هذا وقد وصل موسى باشا حمدى إلى البلاد فى صفر سنة ۱۲۷۹ ه المواف تق 
اغسطسن ۲۳ کحکمد ار للسود ان بینما بقی محمد بك ر اسخ مدیر على الخرطوم 
وقد قام‌موسی حمدی بعدد. من الاصلاحات ۰ وفی 51 من رجب سنة ۱۲۷۹ ه المو افق 
۷ ینایر سنة ۱۸۲۳م توفی سعيد باشا إلى رحمة مولاه .وتولی حکم مصر و اللسود ان 


4 4 1 4 )۲( 
بعده اسماعیل باشا ثانی‌انجال ابراهيم باشا بن مخمدعلى 


(۱ انظر د. ابر اهیم شحاته حسن + مصر و السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۹ 
(۲) انظر + نعوم شقیر ٠‏ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۳۰ 


سرك 
النظام الإدارى ف السَوة ات 
ف المترة من ۱۸۸۵-۱۸۷۳ 


) ۸۲ ( 


الادارة فى عهد اسماعیسسل و 


تولی اسماعيل حكممصر وملحقاتها فى ۱۷ يشاير سنة م |اثروفاة 


38 * 1 
عمه سعید ۰ ولما كان معجبا باوربا فقد قرر ان یجعل من مصر قطعة مته ا اء 


۳ ۰ و 
فعاش كما بعيش ملولو اباطرة اوربا فى ذلك الوقت ٠‏ ونتيجة لهذا السلوك فد 


1 ص ۱ 
اغرق البلاد فی‌الدیون ۰ الامر الذى أدى الی‌تدخل الدولالدائكتة فى شؤون مصر 


ي و ۶ 
الداخلية وبلغ بهم الامر فى‌النهاية إلى عزله وتولية ابنه بدلا عنه - مع انه 


كان قد تعهد لشعب مصر بالمحافظة على الامو ال العامة ء وذلك فى اول خط لاب 


له بعد تولیه الحگم حين قال : " را اساسالاد ارة هو النظام و الاقتصاد فى المالية 


وسایذل کل جهدی فی اتباع قو اعد النظام و الاقتصاد وقد عزمت أن آرتب لنفسی 


2 
مخصصات محددة لا آتجاوزها أبدا 


(۱) 


۲) 


)۲(۰ 


هو اسماعیل ینابر اهیم بن محمد علی‌باشا »وهو شانی انجال یت هب تب هه 
باشا ۰ ولد فى ۱ دیسمبر ۰ في قصر المببافر خانة بالقاهقرة. 
عنی آبوه بتربیته فتعلم‌مبادی * العلوم و الرياضيات. ومن اللفات العريية 
و التركية و الفارسية ۰ فی‌الر ابعة عشرمن عمره ارسله و الده إلى النمساء 
التی قفی بها عامین ثم رحلمنها رالی باريس حیث انفم إلى تلاميتد 
البعثة المصرية هناك وکان من پیت الأمي رأحمد ولعت آخوه والأميلران 
عبد الحليم وحسین اینا ۶ محمد على وفى باریس نالحظاً من العلومالهندسية 
والرياضية و الطبیعة مع تقان اللغة الفرنسية . عاف رالی مصر قل ى 
ولاية و الده ابر اهیم وبعد وفانه اختلف) مع عباس باشا فذهب الى 
الاستانة حيث عین بمجلس أحكام الدولة العثمانية ومشم رتبة باشل اه 
و اوفده السلطان العثمائى فى كشي رمن المهام .بعد وفاة آخیه الاکبلیسس 
الامیر احمد رفعت و اشنا ء حکم سعید اصبح ولي اة وو رس حه 
اصبح هو الو الى وحصل على لقب خدیو بدلاً من و الى من السلطان العتمانسی 
فى بونیو سنة ۸ ٠‏ ۱ 

انظر الر افعی ۰ عصر اسماعيل ج١‏ المرجع السابق ص ۷۶ ٠‏ 
د. مکی شبيكة ۰ تاريخ شعوب و ادی ا ٠‏ مرجع سابق ص 9۳۰ ولکن يبدو 


ای اسماعیل‌نسی هذه الكلمة a‏ البلاد بصورة ادت إلى عزله 


) ۸۳ ( 


كان ابر اهیم‌باشا یقول: إن عظمة مصر الحقيقية ومید ان توسعه_ 


فى السود ان ۰ حفظ اسماعيل هذه العبارة وجعلها محور سياسته حيثاهتم اهتماه 1 
ا 


ت يو * 
بالفا بامر السودان (1), خاصة بعد فشل سياسة اللامركزية الاد ارية الت ى 


آوجدها عمه سعيد والتى حاول اسماعیل !انها؟ هاو العودة ,الى نظام الحکمد ازيسسة 


4 يخ ل 
وذلك عندما كان وکیلا لعمه سعید فى ايام مرضه الاخیرة ٠‏ 


"وعندما تولی اسماعیل السلطة " كانت الاحو ال التى وصلت الیها 


الادارة , 


5 ماه ۳ 
المصرية فى السودان تستدعى تغيير]ا جذريا نتيجة للاخطاء المتكررة التسسی 


فی الحقل الاد اری التی حدثت فى عهود الولاة السابقينإلا آن السودان الم 


یستطع أن يتمتع مطلفًا بالحکم الانسانی الذی يتفق ورغیات السکان وطبيعتهم 


لذلك كانت من‌اهم الظو اهر التی حدثت فی‌آیام اسماعیل التفییر المستمر فى 


نوع الاد ارة و الاد اریین مما كان بمشابةثورة بعد ثورة فى مدى فترة حکمه 


۰ 


وقد كان لذلك اخار] بعيدة ا اذ 0 عله م 


a 


ظهرت بو ادر سياسة اسماعیل الجديدة بادخال العنصر الوطنى فى الال 


ارةوالحكم 


8 3 
فيصر و السو أن فی‌السنة الأولى من حكمه وكما بدا بتغيين المصریین‌الاملییسن 


5 .م و 57 ۰ 1 3 
مديرين للاقالیم > و افق فی السود ان علی‌تعیین الشيخ احمد .ابوسن‌کبیر مشايخ 


5 7 ماس اه - مهم ا و و ۱ 


3 ۱ 3 
السود ان «وگان احمد بك خير مثل , فبقاو؟ه فىوظيفته لمدى عسر سئوات وعدم 


(۱ انظر ز اهر ریاض ۽ .السود ان المعاصر ۰ مرجع سابق ص۰۱۱ 
(۲) ضرار صالح ضر ار : تاريخ السود ان الحدیث ۰ ص ۰۸۲-۸۱ 


) Af) 


تعرض منطقته للافطر ابات برهنت على کفا 5۶ العنصر السود انی ومقدرته الاد 
۱ (۱) , . ۱ 


۰ 


ونز اهته کذلك 


(۲) 


ارية 


عندما جاء اسماعیل إلى الحگم كان الحکمد ار فى السود ان هو مواسی باشا 


حمدی سنة 1459 1850م وقد كانذو خبرةطويلة بشکون البلاد۰ وکان يريد وضع 


حد لشکاية السکان من فد احة الضر اگب وعلی الاخص الطريقة المتعسفة التی |تجیسسی 


بها » فاصدر قر ار ات تحدد مقد ار كل ضريبة فى سجلات الحکومة وسلم دافعلى 


الضراعب دفاتر يقيد فیها الموظف المختص کل ميلغ يدفع من اصل المبلخ 


على تلاثة اقساط فی‌العام ۰ وعين من السکان رسا ۶ وو گلا ۶ مراک (۲) . 


الموزع 


4 
هذا وقد اعجب الخديو من اد ارةموسی حمدى للسودان فبعث اليه بخطساب 


فىالشثانى من ذىالقعدة سنة ۵۱۲۷۹ الموافق آبریل سنة ١١۸م‏ جاء فيه : 


1 ار ادة الی‌موسی باشا حكمدار السودان ۰ كما هو معلوم لدى الجميع 


كل مک 3 ۰ ٤‏ 
ان البلاد .السود انية هىاقطار جسيمة صار الاستيلاء عليبها بصرف مساع عظيمة 


و سس 5 
۱ 1 
1 


1 
(۱ انظر مکی شبيكة . بر السودان عبر عبر القرون. مرجع سابق ص ۰۱۵٩۹‏ 
)۲( تفر کسی منمماليك باشا آبوود ان الذى كان قد عینه فى هيكة ) 


٠‏ وتكاليف 


بوطة 


ارکان‌حربه 


ومن شم قاشد۲ لحامية الخرطوم وجا ی 3 باشا شانية الیل السود ان 
وكان ,اذ ف اك يشغل منصب مدير جرجا «مالبث أن صار على راس قوات كردفان 
فمديرًا للخرطوم ٠.‏ كان ابنه الاكبر الدكتور ابراهيم باشا هو الطبيب الخاص 
للخديو اسماعیل وقد و احدى بنانه ورافقه كك ٠‏ انظر عبدالرحمن 


زکی حکمد ارو السود ان ۰ ٠‏ المصرية المجلد الاول ۸ ص ۳۵ 
)۲( انظر د زر اهر ریاض a ٠‏ ع لو ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۸ 


aS: 


( هه ) 


وملحقة بالمملكة الممرية و ان فو اقم هه اللي اس لاد 
صالحة لقبول اسباب العمران و آن سكانها مستعدة لتعلم الحرف والصناي لع 
اة ت ساب الش ةين و افا ا ا 2 الا 
الاقلیم الو اسحع و المحافظة على حقوقه وحدوده آمر مرغوب وملتزم لدینا » وحیث 
أنه سامول منکم حسراد ارق تلك الجو‌الی من کل الوجوه بمناسبة اقامتگسم 
وسكنكممدة. فيها ووقوفکم ار )وطباع سکانها فضلا عن كفا ءتگم 
الذ اتية وانگم فى یوم انتخابگم وتعیینگم حكمد ار جاعت اكثر افعالکلسسم 
و اجر | ۶ اتکم محمودة وحسنة » وبما أن رضاء الاهالی عنکم وسرورهم بكم 


و A‏ ی 
ماوصل الى سمعنا قد اوجب سرورنا وارتياحنا » فمكافاة على اعمالكم الحسنة 


والمرضية وغيرتكم الو اقعة قد استحصلنا هذه المرة علىارادة. شاهانية بتوجيه 
رتبة ( روم ايلى بكلير بكى )(۲) الرفيعة وقطعة من النیشان المجيبدى 
منالدرجة الشانية إلى عهدتكم و ارسلنا اليكم الفرمان والبراءات الخاصة 
بالرتبة و النیشان المذگورین ۰ فمآمولى منكم من الان فصاعد) أن تجت و 
فىاصلاح واعمار الاقطار الفسيحة المذكورة وحيث اه وجود الرعایا الاجاتب فى 
هذه البقعة من جهة. ۰ ودقة احوال الممالك المجاورة نهنا ون مه ای ذا کیت 
اهمية وخطورةعظيمة > بناء عليه ار تكونوا على حذر تام من فيد ان 
الأفعال المكروهة فى نظر الأجانب (۲) و المظة بامن الاهالی وان تسهرو! على 
راحتهم ببصيرة كاملة فباذر إلى صرف الدقة و العناية فى هذه الثكقبون » 


فشكن ماك 2۱۱۴۱۲ 


(۱) بقصد ميول ورغبات ٠‏ 

(۲) رتبة أمير آمر!* الروم ۰ 

(۳) هذه العبارة توکد حرص اسماعیل على سمعته امام وتو وحرصه على 
ارضاشهم ۰ ۱ ۱ 

)٤(‏ محفوظات عابدین دفتر ۵۲۲ ترکی جزء ثانی مكاتبة رقم ۸ صفحة ۷۰ تقلا 
عن دء محمد فو اد شکری - الحکم المصری فی السود ان - مرجع سابق ص ۲۷-۲۱ 


] ۸۰ ( 


عع ا 5 
وقد احتفلت البلاد بهذا الانتعام علی الحکمد از احتفالا. عظيما واقيملت 


المهرجانات وزیسنت البلاد ۰ وفی ۳ من محرم سنة ۱۲۸۰ ه الموافق بولب و 


مام 


و 
ذهب موسى باشا حمدى إلى مصر فادى الشكر لاسماعيل علىانعام له 


5 ا 1 
واطلعه علی‌حال البلاد وعاد ,الى الخرطوم فبقى فيها إلىان توفى فى لم شوال 


7 . ۳1 ۹ 
سنة ۱۲۸۱ ه الموافق مارس ٥٦۱۸م ٠‏ وقد سارت البلاد فىايامه على احسلن 


a 


باشا صادق من مصر حکمدار! علی السود ان 


تشقن ازية خسن باه ماوق 21 


۰ 


1 ۲ ۳ 
بعد وفاة موسى باشا قام عمر فخرى بك بشكون الحكم إلىان حضر جعقر 
(؟) , 


بعد وفاة موس باشا حمدی ار الخدیوی اسماعیل آمره بتي سن 


جعفر باشا صادق حکمد ار على السود ان فى ١5‏ من ذی القعدة سن ۱۲۸۱ هالمو افق 


آبریل 


(1) 
(۲) 
(۳) 


۵ وقد جاء فی‌هذا ‏ الامز مایلی» . * بناءً على انتقال موس حمدی 


انظرنعوم شقیر + تتاریخ‌السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۳۱ 
المرجع نفسه ص ۰۲۳۷ 

جرکسی الاصلءكان يعمل جنديًا بالشام‌وترقی من الصفوف حتی بلغ رتبة اللوا* 
فى قبر ايرسنة ١٠۸٠م‏ عين مدير للشرقية ثم القليوبية ۰ وفی‌عام (هماعين 
مدیر ! للدقهلية ثم محافظًا لللسویس سنة دیزی وفىماييو سنة 6۱۸۵۲ تولی 
قيادة اليات المدفعية فى حرب القرم ثم آعید محافظًا للسویس وعين 
امیر للحج فی‌عام 1615م .خلف موسی حمدى فی‌حکم السودان ولکنه مرض وعاد 
رالی‌مصر سنة 1855م حیث عين ركيسًا لمجلس‌استگناق! قبلی فى اسیوط شم وكيلاً 

لمجلس الاحکام وفی ظلى هذا المنصب حتی 8۱۸۸/۳/۱۵ حيث استقال باسبب كبر 
سنه + انظر عبد الرحمن زگی ۰ حکمد ارو السود ان ۰ المجلة انار یرجه 

المصرية 5 مرجع سابق ص ۳۸-۳۷ ۰ 


) ۸۷ ( 


باشاحکمد ار اقالیم‌السود ان ,الى د ار البقا۶ باجله الموعود افتضت الحال انتخا 5 
وتعیین حکمد ار بدلاً منه وحیث ی اهمية الموقع المذکور آمر ظاهر و [نلپاقتکم 
و آهلیتکم المشهورة و المسلمة گفيلة بحسن ادارته فبناءٌ عليه اقتفت ارادتى 
تعيينكم حکمد ارا للاقاليم المذكورة فعندما تحيطون علمًا بلك يفن ا هی 
ات جانب(۱) ماموریتکم وان تبادروا ببذل المساعی و الاقد ام‌فن حسلن 


ادارة أمورها كما هو مامول منکم )۲( *. 


يعد صدور هذا القر از رآی‌اسساعیل آن يجرىتعديلاً فىالادارة نضظلرا 
55 و وه ۳ 7 0 ا ۹ 
لانشمام سو اگن ومصوع وملحقاتهاللسود ان مرة اخری(۲) ؛ونظر | للتنظيم النذى 


3 


ینوی تحقیقه ونظرً) لاتساع ممتلگاته فی‌النیل الابیض - و التعدیل الجدید یقم 
السود ان الى ثلائة مناطق » یحکم كل منها حکمد ار منفصل بتعاونون فیما پینهم 
على المصالح المشتركة(). 
ویظهر هذا النظام الجدید فى الخطاب الذی بعث به الخدیو فى ۲٩‏ محرم 
سنة ۱۲۸۲. م الموافق پونیو سنة 1860م ,الى سلیم‌یاش ° الجز اغرلی ان 
جزيرة الخرطوم‌وملحقاتها وقد جاء فيه " إن اقلیم السود ان قد ظل تحت اد اةحکمد ار 
واحد مع سعته وعظمته E ON NN E SA LE E,‏ 
كانت ملحقة بحکمد ارية السود ان منذ عهد افندینا جدنا الامجد )٩(‏ ساکن الجنان 
وقد كان نصب لهاموظفون ولكن لم يكن قد تمتنظيم ادارتها لكونهامستجبدة 
ولا التفت احد .الىتنظيمها فى عهد المرحومين عباس باشا وسعيد باشا فظلت منذ 


2 
عهديهما مهملة ۰ وحيث ان الجهة المذكورة هی من ملحقات السودان ولايج وز 


(۱) بقصد إلى مكان عملكم ۰ 

ءةرهاقلا٠ تققیم النیلوعص‌اساعیلالمجلدالشانی الجزء الشالت‎  ىماسنيما‎  )۲( 
۱ ۰1۰۳ ص‎ ۹ 

(۲) بعد وفاة محمدعلی رجعت سو اکن ومصوع وملحقاتها رالی‌املاك السلطان العثمانی. 

(4) انظر مگى شبيكة ,السودان عبر القرون» مرجع سابق ص ۰۱۲۱ | 

(ه) كان حکمد ار على السود ان فی‌عهد سعيد وسبقت ترجمته ٠‏ 

۰ یقصد محمد على باشا‎ )٦( 


) ۸۸ ) 


۳4 


00000 ص - ۳ س ۳ 
تركها على حالها وقدسبق ان عينا لها مديرا وموظفين ٠‏ وبما ان داق غترة 
السودان ازد ادت سعة وعظمة بمناسبة وضعنا لها نظاما جدید ا لتلك الجهة 


و الحاق سواكن ومصوع وملحقاتها الوسيعة الیحکومتنا فمن الضرورى أنتكثلر 
اشفالها وتتسع امورها ٠‏ ولا كانت آمالنا متجهة إلى تسهيل مصالح عبادالله 
و انجاز الاعمال فى آونتها و اماطة المعوبات و المو انع عن طریق سيرها 2 فقند 
اقتفت ار دتنا تقسیم السود ان إلى ثلاثة آقسام يدير كل منها حکمد ار على 
حدة + على أن بيكون القسم الاول منها عبارة عن التاكة وسو اکن ومعوع‌زملحتاتها 
الفسيحة و آن ینحصر القسم‌الثشانی فی‌جزيرة الخرطوم كاملة مع جياه اتبخل ابش 
الواقعة فى غربى الجزيرة » وفی‌الشرق بالنسبة للبحر الأبيض ٠‏ وان يشل 


القسم الشالث کردفان‌ودنقله وبربر مع جهات البحر الابیض الو اقعة فى غریسنی 


۳1 5 و ۳1 0 
البحر الابیض التى تقرر انينشا فيهامديريات ٠‏ وقد حددت مدة ثلاث سني لن 
لكل من الثلاثة الذین‌سیتولون الحکمد ارية لیمکث فى منصبه خلالها. ناذا 


آراد أن يعود إلى مص بعد انقضائها فیجب آنیعرض علینا امره قبل حللول 
الميعاد بستة آشهر حتى انتمکن من تولية غيره ٠‏ ولاباس ان يطيل المدة بعد 
أن یتمها. وحيث أنه ينبغى تولية حكمدار لكل من تلك الاقسام » قدخولنلاکسم 
حكمدارية عموم جزيرة الخرطوم وجهات البحر الابیض السالف ذكرها التى هرمن 
ملحقاتها لما عهدنا وشهدنا فيكم الاخلاص و الاستقامة والبشهامة » ولايخقلى 
عليكم أهمية هذه البقعة القسيحة نظر] لاتساعها وکثرة تردد التجار والسياح 
وساغر القادمين عليهاء فاذ] ينبغىأن تقومو | باصلاح هذا القسم وتنظیمه 
متوسلین بحسن‌اد ارتکم وصائب تدبيركم وان تنصبو| الموظفین و الخدمة اللازم 
تعیینهم لضبط اد ارتها وربطها , و انتضعوا کل شىء فى موفعه وتینوه على 
آساس متين و ان ترفقو | بالو اردین و المترددیین و السیاح وتعاملوهم بلطف وتهتمو ا 
بعمر ان البلاد وترفيه العباد وتحکم و ا بینهم بالعدل و الانصاف طبق القلانسون 
والأصول كما هو و اجب علينا أجمعين وتصرفوا فى ذلك كل المجهود وفی ایص‌ال 


: 2 5 
البريد فىاوقاته المعينة وتعتنوا بتسهيل الطرق وتوطيد الامن فيها الى آخسر 


(۸۹) 


و 


حدود حكمداريتكم وانتنشكوا محطات فى المو افع التتى يوجد فيها الماء ۰ وان 

تسیرو! ابناء السبيل و المسافرين الذين يفدون من هذه الجهات على هيعئلة 

القو افل وتاذنوا لهم فی‌المرور فى کل شهر مرة او مرتين وتاخذو اعلی مشایخ 

القبائل و العربان عهد" قويا علىمرور آمو ال التجار أو المترددين ت ین 

و السهولة ولاریب ان" حکمد اریتگم تحتاج إلى طائفة من الجنود الموجودیسن 
بالسودان ۰ فاذا وطتم الىمقر وظيفتكم واقمتم به شهرًا لتتمكنوا من 

تنظيم الحكمد ارية فخابرو! الحكمدارين الاخریزو اجتمعو ا بهما وبام راء 
اللو ۶۱ الموجودين فى السود ان وشاوروهم فى تخصيص العدد اللازم من العساکر 
لكل من الحكمد اریات و آفرزو ۱ العساكر و الضباط المخصصين بحکمد اريتك مم 
فی نتب القر ار المتخذ فى ذلك الاجتماع و فى المر اكز والمواضلع 
اللازمة , ونظرًا لتساسیس هذه الحکمد اریات جدید ا فیجب آن یهتنم ویعتنی بحسن 
ادارتها وتسوية آمورها على الوجهالأتم كما انه لوحدث اعتداء من‌الخارج والعیاذ 
بالله‌ومست الحاجة إلى احضار قوة عسكرية من كل من الحكمداريتينالأخريين) ۰ عدا 

القوة العسكرية المقيمة فى حكمداريتكم فيجب أن تخابروهماتستعينوهما وعليكم 
أن يساعظ بعضكم بعضاٌ بدون اضاعة وقت واوصوا المدیرین الذین بالحدود 2 آن 
يكو ادو ا و زنل بك يفاضا انا یمن )واي امه م تح ای 
يساعد الاخرین نح الوه و ی سد ووی کے أن يقول انی خافع لحکمد ار 
آخر فلا استطيع أن آقوم بهذا الأمر إلا أن يامرنى الحكمدار الذى اتبعه » وليحذر 
أن يؤخر المسائل المهمة الضرورية ويعرضها علىالاعضاء وليسارع إلى اجلراء 
ماهو خير للذ ات المطحة » وحيث انه لايبعد عن الملاحظة نكم تظنون بعسض 
الظن وتذهبون مذ اهب اریت ا ترون آن السود ان التى كانت تحت اد ارة 
حكمدار واحد قد قسمت إلى ثلاث حكمد اريات وأنكموليتم حکمد ارا لأحد اقسامها 


۱ 3 و ۶ 4 
اری من‌الو اجب أن اشرح لکم ما اهجی‌الیه من‌المقاصد و الاغر اض‌ وهی أن التجو ال 


) ٩۰ ( 


فى اقليم متسم كالسودان أو الاطلاع علىتفاصيل آموره اطلاعا تاماً والبت في 
انجازها آمر لا يطيقه رجل واحد » والدليل على ذلك عدم وصول تلك الأقاليم 
منذ سنین إلىالدرجة المطلوية من العمر ان و ادن و آنی لارغب كل الرغبلة 
فی‌تمدین هذه الژقالیم‌وعمر انها للقابلية و الاستعد اد .المشهورین فیها ولذلسك 
قد احشت آرغذه الأمانی الخاصة لاتحصل الا باقسم‌تله‌الدیار الی اقسام یمگسلسسن 
أن يدير كل منها رجل واحد ۰ فأولی حکمد ار! ومديىًا ذا دراية على کل مافی 
تلك الاقسام فاذا اطلعتم على الحقيقة بوفوحها من البیانات السالفة فاعلم وا 
اننا اصدرنا هذا کی تصرفو امساعیکم‌وجهدگم فى تحقیق آمالنا او با سجر 


تحقيقهة منكم *(1) . 


: TY 

ولكن یبدو ان سلیم باشا الجز ایرلی‌گان غير راغب فى العمل بالس ود ان 

فاعتذر بمرفه فارسل له اسماعیل خطاباً شدید اللهجة بخبره فيه بوصول اعتذ اره 
١ :- ۰‏ 

عن الوظيفة وقرر فيه فطه من الخدمة و امره بالرحیل خارج البلاد للمعالجة 

„(0) 


فى آقرب وقت وحذره من التاخير 


بعد فترةوجيزة عدل اسماعیل النظام الاداری الذی اقترحه لحگم اللسسود ان 
و اغاد نظام الحگمد ار الواحد علی‌کل آنحا ۶ السود ان بدلاً من الثلاث حکمد اريين 
وقد .اغاد الحکمد ار جعفر ناه ما وی معيو را عل ال دای رین ان هط اي 
ا ی ۱ اسماعیل فرمانا ار وجهه الی‌المشايخ و الحک‌ام 
و القضاة فی‌السود ان بخطرهم فيه بتعیین جعفر باشا صادق حكمد ار علیهم وکان 


ذلك بتاریخ ۲۶ محرم‌سنة كام المو افق یونیو سنة ٠۸٠م ٠‏ وطلب منهم الالتز ام 


(۱) عابدین دفتر ۵۲۷ ترگی ماه نقلاعن الدکتور محمد فؤاد شکری ۰ الدحكلم 
المصری فى السود ان ص ۰۱6۰-۱۸ 

(۲) انظر د.مکی شبيكة : السود ان عبر القرون .مرجع سابق ص ۰۱1۲ 

(6) انظر د۰ محمد فاد شکری ‏ المرجع السابق نفسه ص ۲۵۱ ومابعدهاء 


بطاعته كما طلب فيه من الحگمد ار الجدید .العمل‌علی ر احتهم وسیاستهم بالعسدل 


و الانصاف )1( 


بعد تولی جعفر باشا صادق الحکمد ارية اندلعت فى كسلا ثورة عظیمة 


- ۳ ۱ 
استمرت لعدة اشهر و أزهقت فيها انفس كثيرة وذلك عندما تمرد الجنود والضباط 


الجهادية من السود انیین وذلك بسبب سوء الاد ارة وتاخر الحكومةعن دف ع 


3 


مرتبات الجند لمدةستة اشهر ٠‏ وقد كانت بداية هذهالثورة فى مارس سنة 


(۲( 
+ ۵ 


وقد ادت إلى اضطر اب الامّرو انفر اط عقد النظام ٠وقد‏ وصلت التقارير الى 


ى ع 
الخديو تصور الحالة السيكة التىوصل إليها الامن فى السود ان فامر الخد‌یسسسو 


" بان يحضر جعفر باشا مظهر وكيل الحكمدارية مزكسلا إلىالخرطوم ويساقدر 
شاهین‌باشا ناظر الجهادية 0 إلى السود ان ويتعاون الاثنان مع ال وه 


إمرة 


بر علىالسودان » ولكن انتداب شاهین‌باشا للسفر ظل نافذاء | 


و 


حضر بالفعل إلى السود آن وتفاوض مع الحکمد ار الجدید . فى اصلاح حال الجندية 


و اتباع القو انین العسكرية بالنسبة للجنود السود انيين وبترحیل بعضهم | 


مصر هد ات الاحو ال فى السود ان(۳) 


(۲) انظر نعوم قير + تاريخ السودان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۳۷ 
(۳) انظر مکی شبيكة : .السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ٩۱16-۱1۳‏ 


ی 


5 


٩۲ ( 


حكمدارية فر مر اق ۲۱۸۶ 


جاء فى خطاب تعیین جعفر باشا مظهر حكمدارً) على السود ان والذى صدر 

فى شعبان ۱۲۸۲ المو افق بنایر 1٦۱۸م‏ مایلی + " ان المساعی المنتجة والاعمال 
المشكورة التی وفقتم إلى القيام بها وفقًا لمقاصدنا الخيرية فی‌ماموریتکسم 
التى انتدبتم الیها آخیر ابعنو ان‌وکیل حکمد ارية السود ان بناء على ET‏ 
وعرف فيكم قديما من‌المقدرة و الجد ارقو الاخاص و الاستقامة ۰ قد لاقت متلا 
قبولاً وتحبیذا وضاعفت ثقتنا بكم و اعتمادنا علیکم اضعافًا. ولما كان 
اصلاح الحال واستكمال اشيات المدنية و العمر ان فى اقلیم السود ان المتسع هو 
هن الهم شا نانک به وامل تحقيقه منذ القدم ۰ وكما آنه‌من‌المحقق لدينا )نكم 
تبذلون الجهد . فىهذا المشروع وتوفقون فى انجازه بعون البارى وعنايتله 
قد منحناکمرتبة الفریق الرفیعةو آقمناکم حکمد ارا للاقالیم السود انية فهلموا 
إلى العمل لیلاونهار وتوسلوا بالاسباب المؤدية للاصلاهات و التنظيمات اللازمة 

< الممكنة و اعتنو اجیدافی توسيع الزر اعة و التجارة اللتین هما الاساسالأعظضم 
للمدنية و العمران و اکفلوا الآمن ورخاء العیش للاهالى و السکان الذین‌هم وديعة 


الله وعاملوهم‌بالعدلو الانصاف وقوهم الغبن و الضرر وضاعفو ! بذلك سرورنا منگم 


(۱ استهل. خدمته فی البحريبة سنة ۱۸۳۰ وترکها سنة ۷٤۱۸م‏ حیث نقل ,الىد ارصناعة 
بولاق وکان برتبة قافمقام ۰ ثمعين مديرًا للدقهلية فالمنوفية فينى 
سویف ۰ فى سنة ۱۸۹۳ عين‌مدير اللدقهلية ثانیةومنهانقل الى قنا ثموكيلاً 
لحكمدارية السود ان وحکمد ار للسود ان فى سن۱۸118م استدعی من منصبه 
بالسود ازوصار عضو بمجلس‌الاحکام ثم رئيس لمجلس‌استشناف بحری ول 
عدةمناصب منهامدیر الفربیةومدیر بيت المال فمحافظاً لمصر ۰ عین‌رئینا 

لمجلس الشورى فى امريك سنة ۱۸۷۸م وبقی فيه حتی ۲۷ پونیو سنة ۱۸۷۸محیبث 

غلبعلیه المرفوتوفی فى نوفمبر من نفس العام ٠‏ ۱ 

انظر عبد الرحمن‌زگی ۰ حکمد ارو السود ان ۰ المجلة التاريخية المصرية 

المجلد الأول ۸٤۱۹م‏ ص 2۳۸ - ۰4۳۹ 


) ٩۳ ( 


ورضانا عنكم- "(۱) ۲ 


5 و : 0 
مناهم اعمال جعفر باشا مظهر انشاء المحاكم والمدارس وتحسين ترسانة 


الخرطوم وگانت سیاسته فى مجموعها سياسة اصلاحية 1 


و سه ۳ 
ويذكر نعوم شقیر انه عندما قدم‌جعفر باشا مظهر الی‌الخرطوم حدتت مجاعة 


14 3 ۱ 
و اشتد الغلاء حتی هاج الناس فارسل الحکمد ار بعض التجار بنقود من‌الخزینة 
: ۱ 5 


۱ 
قوش 
وفى أواخر سنة ككمام ذهب جعفر باشا مظهر إلى سشار وفازوغليوكردفانه٠‏ 
فاستطلع آحو الها ثم عاد إلى الخرطوم فطلب منمصر رد العساكر السودائيلة 
۰ 5 5 1 5 5 وم و 5 1 5 یه وه 
و ۱ 
الى انه فى هذ «السنة (ككهام) تخت الدولة العثمائية هن سوااكن ومعصسوع 


و 3 
الى الحكومة المصرية بزيادة. a N A‏ وه 


القضاء علی‌تجارة الرقيق فى عهد .اسماعیل : 


و 3 3 ۴1 
وجه اسماعیل جهودا. كبيرة للقضاء علىتجارة الرقیق التی افحست 


۳ 
تمارس بو اسطة شرکات تضم اوربیین ومصريين وشو ام ومید ان نشاطها هو جنطلوب 
ی ۳ 
السود ان » الامر الذی جعل اسماعیل بشدد فى او امره للحکمد ارية بالقضغاء 


على هذه التجارة ۰ وفی السنة التی تولی فیها اسماعیل السلطة القی القیض على 


۳ ۳ 2 7 
سبعین مركبا مشحونة بالارقا؛ و آتی بهم الی‌الخرطوم شم احضر ملك‌الشلاه!؟) يمن 


)1( محمد فو اد شکری ٠‏ الحگم المصری فى السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵5 

(۲) انظر دء زاهر رياض + السود ان المعاص ۰ مرجع سایق ص ۰۱۹ 

(۳) انظر نعوم شقير؛ تاريخ السود ان ۰ مرجع سایق ص ۰۲1 

۱ ٠ نفس المرجعو الصفحة‎ )٤( 

(ه) الشلك من قباغل جنوب السودان القبيلة ويسكنون فى محافظةبحر الغزال , 
انظر حسن محمد جوهر وحسنین مخلوف : السودان أرضه وتاريخه وحياة شعبه 
مطبوعات دار الشعب ۰ القاهرة ١۱۹۷م‏ ص ٩۰‏ ۰ 


) ۹6 ( 


3 و 


ص 7 و 
فاشودة وسلم الرقيق الذى اخذ من بلاده "۰ و ارجع بالهدايا وزج بالتجار فلي 
الس (() . 


وفى سنة ٠۸٠١‏ فى عهد جعفر باشا صادق احتلت العساكر المصريلة 
فاشودة احتلالاً رسمياً فسدت طريق النیل الابيض فى وجه تجار الرقيق فى بحر 
الغزال وخط الاستو۶۱ ۰ وكانالتجار الاوربيون قد باعوا شركاتهم إلى وكلائهم 
العرب سنة 1450م فوفع جعفر باشا الضر اثب علیها ثم احتگرها السيت احا اة 
العقاد (۳] من الحكومة بخمسة آلاف جنيه فى السنة على أن لايتاجر بالرقيق ومع ذلك 
ظل رجاله یتاجرون فيه ۰ وأصبحت بلاد خط الاستو۱* وبحر الغز ال تعمها الفوضی 
فر آت الحگومة اه لايمكن اصلاح الحال و ابطال تجارة الرقیق إلا إذا ضمت يلاد 


بحر الغزال وخط الاستواء الىالسنودان فعولت على ذلك وبادرت إلى تنفيذ 


هذه الفكرة ٠‏ 


+ ۲۵۰ مرجع سابق ص‎ ٠ انظر نعوم شقیر ريع العود ان‎ )١( 
E E E محمد احمد العقاد آحد تجار آسو ان وممن‎ ۲۱ 
و الرقیق بالنیل الابیض مع الأوربيين ۰ ولما منعت الحکومة التجار‎ 
“الأوربيين من ممارسة هذه التجارة استولی العقاد علی شرگاتهم > توفسی‎ 
0 وبوفاته انتقلت اعماله الى حفیده. آبو السعود‎ ٠ سنة امام‎ 
انظر الدكتور فل م المديرية الاستوائية س دار الكاتب العربسى‎ 
۰ 11 للطباعة والنشس بالقاهرة ۸ مص‎ 


فتح منطقة خط الاستو ۶۱ وضمها للاد ارة المصرية ٠‏ 


) ۹۰ ( 


بضم منطقةخط الاستو ۶۱ للاد ارة المصرية ۰ وقد جاء اختیار صمویل بیگسس 
ت 1 


وقد تم تعاقد صمويل بيكر مع الحكومة المصرية على أزيفتح منطقةخط الاسشواء 


ل . 5 
باسم الحكومة المصرية ويكون حاكما عليها لمدة. اربع سنو ات مقابل عشرة 
آلاف جنيه فی‌السنة (۳) ۰ وقد اعطاه اسماعیلفرمافا يخوله فيه فتح تلك 


: 2 
البلاد . وابطال تجارة الرقيق فيها وتاسيس نقاط عسكريةمن غندگرو الىالبحيرات 


و ادخال السفن قل نیلها وتنقیط تجارتی(۳) . 


سس سس سس سم سمس سس سس سس لك 


۱) 


2 1 


0 فی‌لندن سئة E‏ ا اك ا اولا فى بريظائيا 


و الی سیلان حیت استهوته حياة الصيد و المغامرة وقدم. للاستعما رن 


البريطانى العديد من الخدمات ۰ تجول اسا وار اة فى س اة 
1411م رحل إلى افريقيا مستکشف لمنایع الشيل حيث زار معر و السود ان 
و اثیوبیا ٠‏ وفی رحلته فى آعالی النیل الابیض التقى بالمكتشفيللن 
سبيك وجر انت فاطلع على خر اقطهما و استفاد من‌تجاربهما حتی تمكلن 
من اكتشاف يحيرة البرت و التی هی احدی البحير ات التى پشبع مشنهللا 
النییل الابیض ۰ عاد بعد اکنشافه لهذه البحيرة إلى بلده. إنجلتر|ا ل يعد. 
فترة استدعى لمرافقةولى عهد رانجلترا فىزيارته لمصر حيث وقع ود 
مع الحکومة المصرية یفتح منطقة خط الاستواء ون ی ۰۳۵ میس یتست 
سنة ۱۸۹۳م بانجلتر! ۰ 
انظر د٠‏ جمیل عبید ٠:‏ المديرية الاستو اشية ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲-۱۱ 
انظر نص العقدفی ملاحق البحث ٠‏ 

انظر نعوم شقیر : تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵۱ 


(41). 


5 
نجح بيكر ف ىالاستيلاء على ار اضى و اسعة امندت الی‌حدود پوغند | الحالية 


ق 
ولم يتمكن منذلك الا بعد ان خاض معارك عديدة مع القبائل الساكنة فى تلك 


المناطق ولكى بحصل على غذ ۶۱ لجنوده آغار علی‌تلك القبائل و استولى عللى 


£ و 
ابقارها بالقوة » كما الزمها بأمد اده. بما يحتاج إلبيه من لحوم وأآغذنيلة 


وکانت اد ارته خاليةمن التروی و الحکمة وكثيرا ما كان بستخدم عفلاته فى 


معاملة زعماء القب‌اغل(۱] ۰ ولم يستبشر تجار الرقیق خيراً بقدومه ولذلك 


العسكرية الثلاث التی نجح فى اقامتها قن كل من غندگرو وها شعو وفویر |۰۹۳۱ 


بعض‌الملاحظات علی‌تقریر كان قد بعث به بيكر الی القاهوة ٠‏ 


م ل ۶ 
وقد ارسل‌الخدیو اسماعيل إلى بيكر خطاباً فى فبراير سنة ۱۸۷۲ ابدی فيه 


و 


معاملة الأهالى معاملة كريبمة وعدهم سلب امو الهم .كما اعترض على فكرة 


5 58 2 هه 5 5 جه وه 4 1 
اراد بيكر تطبيقها وهى الاستفادة. من قوات تجار الرقيق فی‌جیشه ولكن اعتراض 


0 و أ 
اسماعيل كان بسبب خوفه من عدم اطمكنان السكان عندما يرون أن العساکر االجسدد 


هم نفسالعساكر الذين كانوا يمارسون النخاسة .كما تطرق خطاب اسماعيل لموضوع 


احتكار التجارة: فى الجنوب ٩۳(‏ ۰ 


(۱) 


(۲) 
(۴) 


كتب المكتشف الايطالى رومولو جيس كتابا اعفاد سبع سنو ات فى السبود ان 
المصرى صور فيه الخدم القاسى لصمويل بيكر فى خط الاستواء ۰ اندر 
د. جلال يحي - مصر الافريقية ص ۷۰ ۰ 
انظر ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث ٠‏ مرجع سابق ص ۰۸٤‏ 


د »محمد فو اد شک رک. الحکم المصری فى السود ان ۰ مرجع سایق ص ۲۵۹ ۰ 


٩۷ ( 


ولکن يبدو أن نجاح صویل بيكر كان فغیلا جد 1 خامة اذا ماقيس بالتكاليف. 
الباهظة التی دفعت له نظیر مرتبه السئوی الفخم و البواخر التی اعطیت لله 
لتکون تحت تصرفه دون أن یستطیع الومول بقو اه الی البحیر ات الاستو ائیة. 
قدم صمویل بيكر استقالته وعاد إلى وطنه مخلفاً ور ۱ استیبا۶] عاماً ملسن 
المو اطنین بسبب سياسته » الامر الذی جعل اسماعیل یفگر فى رجل آخر يخلف 
بیگر فى تلك المناطق وذلك حتی لاتذهب الجهود .التی بذلت فیها ان ابرب (!) 


أومى ولی عهد رانجلتر! اسماعيل باشا بتعیین الکولونیل فردون باش (۲) 
خلفاً للسیر ضمويل بیکر على مديرية خط الاستو۱* ۰ وقد و افق اسماعیل عللى 


٠۸٤ انظر ضرار صالح فر ار + تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص‎  )۱( 
(؟) شارلسجورج غردون - ولد من اسرة عسكرية فى ۲۸ پنایر ۰2۱۸۳۳ التطسق‎ 
بالاكاديمية العسکرية ربعد تخرجه عمل کملازم شانی فی سلاح المهندسينلمدة‎ 
كربتشا٠ عام ونصف حيث آخذ تدريباً على اعمال الميدان ورسم الخرائشط‎ 
فی‌حرب القرم سنة ١٠۸٠م وبانتها * الحرب اختير لتحدله معالم الحسدود‎ 
بين تركيا وجیر انها. عمل‌بعد ذلك فی البعشة البريطانية الفرنسیة‎ 
2۱۸۲۰  ةنس التى آرسلت إلىالصين حيث بقی فیها آربعة أعوام من سبتمیر‎ 
بعد عودتسه‎ ٠ إلى نوقمبر ٤۱۸م حيث عمل بنجاح فى الدفاع عن شنفهای‎ 
من الصين اختير للاشر اف على بعفیالحصونیانجلتر | حيث بد أت تتفل اب‎ 
| وفى عام ۱۸۷۱ غادر انجلتسر‎ ٠ على اتجاهانه المبادی ۶و الافکار المسيحية‎ 
ممثلاً لها فى روماينا + وفى طريق و من رومانیا قابل نوبار سی‎ 
القسطنطينية فى ربيع سنة ۱۸۷۲م حیث اخبوة: هی اا افیا .في اکر ن‎ 
وصلته برقية رسمية منمصر تعرض عليه قبول منصب حاگم المديرية‎ ۲ 
الاستواعية فترك رومانیا فى نوفمبر سنة ۸۱۸۷۳ ومر بالقاهرة فلى‎ 
طريقه لانجلتر | ثم ترك انجلتر | فى ۲۸ يشاير ۱۸۷5م وله من العمر۱ء عاماً‎ 
ليصل القاهرة فى 1 فب اتن سنة ٤۱۸۷م ۰ غمل مديرا للاستوائية حتلى‎ 
عام ٦۱۸۷م ثم عمل كحاكم عام للسود ان و استقال عقب عزل الخدیسسو‎ 
اسماعیل ۰ وعند قيام الثورة المهدية تفه الحگومة المصرية لاخسلاء‎ 
۷ السودان حيث قتل بالخرطوم‎ 
۰۱۱۲ انظر جميل عبيد + المديريةالاستواعية  مرجع سابق ص‎ 


) ۹۸ ( 


۱ : 
تعيين الگولونیل غردون الذی و افق عل ىالتعيين مقابل الفی جنیه فی العام ؛ 


وقد فطت مديرية خط الاستو۶۱ عن حکمد ارية السود ان ۰ 


وقد جاء فى الخطاب الذی آمدره اسماعیل بهذا الخصوص لفردون و سى 


و 5 1 در لبي 
محرم سنة ۱۲۹۲ ه الموافق فبراير سنة ٤۱۸۷م‏ مايلى + * انه بحسب المشهسود . 


فيكم من‌اللياقةو الاهلية قد عیناکم‌مامور] على جهات خط الاستو اء التابعة() 


الحكومة » وصار فرز هذه الجهة من تبعية حكمد ارية السود ان وصارت قائمبة 


بنفسها غير تابعة الحکمد اریة (۳) انما كافة لو ازمها التى يقتض الد لال 


لتد ارکها من طرف الحکمد ارية هذه یجری ند ارکها بمعرفة الحگمد ار وصرف ثمنها 


من طرفه مقابلمحاسبة المالية بذلك (۲۳ كما امرنا الحگمد ار المومی إليه 


5 


و ۱ 


2 يي 3 3 5 
وبما ان امور التجارة فى ذلك الطرف هی يد واحد يقتضى أن الذى يتحصلو|ا 


ليه من تلك الجهات من انو اع | ك صرف كفاية 000 .العساكرو التعيينات 


ترتيبها بحسب يكن فى لكم وتستحسنوه سواء كان ال مديريتين آو اجعال 


١ 2‏ 0 
اقسام او شحو ذلك مما يتوصل اليه به انتظام الجهات المذگورة و استعد ادهس 


3 5 
مع معاملة آهلها بالرفق ولين الجانب و التالیفه والمر اعاة لما فيه یو ۹ 


وترغیبهم وتشويقهم الی‌العمارية ( هگذ ۱ ) ودخولهم فى سلك الانسانية شيا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


):( 
(6) 


وده 


يعنى الحكومة المصرية ۰ 
يقصد و او حكمد ارية السودان ٠‏ 
يريد انیا خذ غردورلمدیریته مایحتاجه محر ۳ اشامت 
وزارة المالية بذلك ٠‏ 
المراد اللوازم والاحتياجات ٠‏ 
يقصد عفر انهم ۶ 


) ۹٩ ( 


5 و 
فشيكاً وهكذا مما يلزم اجرى(هكذا) علی‌حسب التعليمات التى اعطيت لك لمم 


بالفرنساوى وها هو موجود هناك EY‏ قومند ان العساكر الموج ودة 


و 
بذاك الطرف وتحرر له امر من طرفنا ومرسول طیه لتوصیله له ب Ef‏ ۱ 


۳1 ل 
و امرناه به آن یکون هو و العساکر تحت امرتكم فیما يجب اجر اه ( هکذ ۱) ی 


و 4 ۱ 
صالح المطحة » وان المومی إليه ومن معه منالعساكر صار لهم مدة. زايدة 


فى تلك الجهات ولذلك منظور فىارسال خلافهم من هذ | الطرق ( هكذا)لتفييرهم 


۳1 
لکنه فى مسافة ارسال البدل یکون المؤمى اليه و العساکر منقادین لاوامركم 
يو 3 e‏ 0 05 0 3 وه 
حسب اصول وتو انين الجهادية ٠‏ وعلى هذا وما منظور لنا فيكم من حسنالغيرة 
و الآهلية مؤملينالاستحصال (هكذا ) علىمافيه ‏ عمارية رهكذا)جهات خط 


و . و 
الاستواء المحكى عنها وراحة اهاليها وحسن توطینهم وتاليفهم علىالدخول 


فى سلك الانسائية شيف فشيفا كما هو مطلويت ۳(۰) 5 


لم يجد غردون عند وصوله لمديرية خط الاستواء غير ثلاث محطات هلى 


۱ : 
غندگر وفاتیکو وفويرا وكان عليه ان يعمل علىتدعيم سلطة مصر ويمدها إلى 


منطقة البحيرات ٠‏ ولقدزوده. الخديوى بارکانحرب له : قيمة كبيرة لمساعدنه على 


القيام بمهمنه ی اخسن وجه فوفع تحت امرته البگباشی شالیه لونج الأمريكيل”) 


۱) 


(۲) 


ابوه من اليه و امه حبشية عمل كقاعد للكتاكب المصرية التی رافقت 
صمويل بیکر ۰ أبقيره غردون بعد أن اصح مدير لخط الاستو اء ٠‏ کلف باحتلال 
هرر سنة ١۱۸۷م‏ فابعده غردون عنها کذلك* 52 حکمد ار | علی السبود ان 
خلفاً لفردون فى الفترة من ۴۱۸۸۲-۱۸۸۰ توفی بالمنیا سنة ۴۱۸۸۸ » 
انظر دجمیل عبیذ ۰ المديرية الاستو ائية 0 مرجع سابق ص ۰۷۱ 
نعوم شقیر ۰ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۲۵۲ ب ۰۲۵5 


(۳): شالیه لونج فرنسی الأصل مارب آسرته إلى امریکا الشمالية ولد سنة ۱۸:۲ م 


اشترك كضابط فى الحرب الأهلية الامريكية سئة ۸۱۸۲۱ - 1456م عمل كصحفى 
و انضم لخدمة مصر سئة مام محب غردونٍ إلى المدپرية الاستوافي اة 
وز ار یوفند | و اکشتف بحیرةگیوفا النئی آسماها بحيرة ابر اهیم .كتب عدة 
کتب عن آفریقیا هاجم فیها غردون وسیاسته ۰ توفی سنة ۱۹۱۷م ویعتبر من 
المخلصين لمصر ٠.‏ انظر “عميل قیلعت به الاستو اكية ٠.‏ مرچسع 


سابق ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 


و ابر اهیم فوزی (۱) ورومولو جیسی الایطالی و المهندس لبنان 


وغیرهم من الضباط و المهندسین 


) ۱۰۰ ( 


(۲) 


الفرنسسی 


, )۴( 


ين “انها 1 إزخ ۱ 
وصلت الحملة الی‌هاسوهه بعد مسيرة سبعة ايام فی النیل فاستقبلها 


مدیرها بالحفاوة و التگریم‌وشهد غردون و ابر اهیم فوزی يما وصلست اليه السسلاد 


من العمر ان و التقدم وذلك بفضل عناية الحکومة المصرية (5). 


تابعت الحملة سيرها جدوبا حتىوصلت غندگر و الشی سمیت بالاسماعيلية 


نسبة الى الخدیو اسماعیل ۰ وكان يقيم فيها رووف باشا الذی استخلفهيبيكلر 


فى اد ارة E‏ خط الاستو ۶۱ فقایل E‏ و اطلعه عانق ی ال البسلاد 


وشتونها .وقد ابقاه غردون قلیلا شم مالبت آن اقاله. ۰ 


اللادو التى اصبحت منذ لك الوقت عاصمة مديرية خط الاستو ۶۱ ۰ 


(۱) 
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السود ان بين يدى غردون وکتشر ۰ ٠‏ ۳ المرجع السابق ص ۰۱۳۰ 


و ك 
رای غردون ان مناخ الاسماعيلية لیس صالحا فنقل مركز الحكومة الى 


ابر اهییم فوزی من ضباط الجیش‌المصری ۰ حضر للخرطوم فى سنة ۱۵۱۸۷ فى 
طريقه إلى الاستو اكية .عمل بالاستو اثبة رابتد ۶۱ من سنة ٤۱۸۷م‏ وفی سئة ۱۸۷۲ 
تولىادارتها خلفً لبروت ۰ اتهم باستفلال نفوذه وتعرض للمحاكمة حيطلث 
ثبتت بر اء۶ته . خلفه على اد ارة المديرية الدکتور آمین .ناصر الحركة العرابية. 
عمل‌کحکمد ار لبولیس القاهرة ۰ اشترات فى تياده القو ات‌المصرية المد افعة 
عن الخرطوم ضد حصار المهدية كتب کتاب) عن ذكريناتة فى السود ان الساه 


مهندس فرنسی قدم. ,الی‌مصر سنة 1۸۱۸حیث عمل فى خدمة محمد على ثم استقال 
و اشترك فى رحلاب عبط لت النيل ثمعاد لخدمة مص سنة ۱۸۳۲۱ عين للاشراف 
على الشعون الد اخلية سنة ۱۸14م ومنح الب‌اشوية سنا ۱۸۷۳ اشترك فى تصميم 
مشروع قناة الوت تزوج من حبشية ۰ انظر دء جمیل عبید: المديريسة 
الاستوائية .مرجع سابق ص ۰۱۲۱ 
انظر ف. جلال يحي مصر الافريقية ص ۰۷۲ ۱ 
انظر ابراهیم فوزی -السود ان بین‌یدی غردون وکتشر ۰ مرجع سابق < ۱ ص ۰ 


) ۱۰۱ ( 


2 


بعد ان‌تولی ‏ شعون الحکومة فی‌تلك الجهات تابع فردون سيره جنرب حتلى 
بلغ بحيرة البرت التی اکتشفها بیکر من قبل و استولی‌علی عشرة مر اكب من سفن 
الاهالى استخدمها لاكتشاف شو اطی۶ البحيرة ٠‏ كما استقدم من الخرطوم العلدد 
الكافى من البو اخر النيلية ومن الات الترسانة المصرية بالخرطوموعمالهها 
وانشا شمالى بحيرة البرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى ا ۲ 


5 ىم 


انشا غردون عدةنقاط عسكريةحصينة على شاطىء النيل كما حصن i al‏ 
ده آنشاها بیگر من قبل فمن ما أنشاه نقطة سوياط علىملتقى شهر السواباط 
بالنیل ونقطة الناصر علی‌نهر السوباط وشامية وبور و ادلاگی ولايورى والرجاف 
و الدفلای على النیل الابيض ومكركة جنوب بحر الغز الومرولی على نيل فكتوريا 
ومقانتو الو اقعة على مصب نيل فکتوریا فى بحيرة آلبرت (۲۲. 


3 ۶ 
اراد غردون أزيتجنب الاخطاء التى وقعفيهابيكر وخاصة فی‌علاقته ملع 
قبائل البارى التى كان يهاجمها بيكر واستطاع غردون بمعاونة موظفیه 


کے ٠‏ 
ان يسوس تلك القبافل بسياسة فيها الكثير من اللطف و الرغبة فىمساعدتهم ٠‏ 


قام غردون بسحب الحامية المصرية التى كانت موجودةباوفند ‏ رغم عدم 


موافقة اسماعيلعلي هذا الامر وذلك حين شعر غردون آن ملك آوغند ۱ حول ولاه من 
۳ 
نات 


۶ سا ي ۳ ۳ 
ولکن الدكتور جلال يحي یری ان غردون لم‌یکن مخلصا للاد ارة الممریسسه 


و انماگان ينفذ السياسة البريطانية فی‌آفریقیا ویقول فى ذلك " ولما كانت 


مهمة غردون فى مديرية خط الاستواء قد ده تن عاد الىمصر ومنها 


إلى لندنتاركاً الحرية التامة للانجلیز لکی يعملوا من شرق افریقیا متجهين 


٠ هی جوبا الحالية‎ )١( 
۸0 انظر ضرار صالح غرار : تاريخ السود ان الحديث ۰ مرجع سابق ص‎  )1( 
۰۷۵ دء جلال يحي مصر الافريقية ۰ مرجع سایق ص‎ )+( 


) ۱۰۲ ( 


ك ۱ 


البريطانية . لاستفلال الار اض الو اقعة بين زنزباروهضبة البحیر ات (۱)". 


ویشارکه فی‌هذ ! الر ای المورخ عبد الرحمن الر افعی باذ یقول فى کتایسه 


9 ی ۲ 5 e‏ ل 


۱ ۲ 
عن مصلحتها ۰ بل كان مایبفیه أن تگون بعيدة عن‌التبعية المصرية حتى تصیر 


فيما بعد لقمة ساشفة لانجلتر! وقد بسطت فعلا حمایتها عليها بعد فم لل 


١ ٠ 
بل كان يخدم.السياسة الإنجليزية اثناء تقلده منصب الحكم فى مديرية خط‎ 


الاستواء وكذلك عند ولايته حاكماً عاماً علىالسودان سنة ۸۱۸۷۷( . 


حقيقة كان غردون ينفذ السياسة البريطانية فى آفریقیا ۰ فمر اسلاتسه 
مع أخته تكشف أنه كان يغع سياسة بلاده فوق كل الاعتبارات ويسعى لخدملة 
امبراطوريته و إذا تذكرنا أن تغیبه فىالسودان قد تم وفق نصيحة ولى عهد 
,انجلتر | آدرکنا الغرضالذى جاء من آجله ۰ اضافة إلى ذلك الراتب المفيلر 
الذی قبل به نظي القیام بهده المهمة يدل على ان للرجل اهد اف اخری. 


۰۷۵ د. جلاليحي + مصر الافريقية ۰ مرجع سابق ص‎ )9١( 


(۲) عبد الرحمن ال افعی ۰ عصر اسماعیل ۰ مرجع سابق ج ۱ ص ۰۱۲۸ 


( ۱۰۳ ( 


۲ ۱ ۱ 
بلغ نجاح غوردون فى مهمته عد ! ابعد من بیکر » لان غردون استطاع 


ى 
ان یکسب مودة بعض القبائل وذلك بمعاونة الاد اریین الذین اختارهم للعمل 


واس 5 3 
معه ۰ كما انه اقام حو الی‌عشر محطات عسكرية فى تلك المناطق ساعدت کثیسرا 


£ 8 3 
فی‌تثبیت الامن ومطاردة تجار الرقيق . كذلك جعل الاتصال بين الشمسسال 


f 55 5‏ 
و الجنوب امر | مامونا لاتدفه المخاطر مما جعل من الممكن للتجارة بیسسین 


3 ۳ 
Ea‏ ی ات ات و mS‏ 


منذ استقلالها اضحت تتجه شرقا نحو کینیا وشرق أفريقيا و انقطع ١‏ تصالس) 


" بمجری النيل )۱( 


بقی الگولونیل غردون‌مدیر العموم خط الاستو۶۱ إلى آن‌استقال من منصبه 


۱ 1 و 
سنة 1475م وعاد الی القاهرة ومنها لانجلتر! التی لم یلبث فیها اکش مسن 


5 سس 
ثلاث سنوات حتى تدخلت الحكومة البريطانية لدى إسماعيل لتعييئه حاكما 


3-06 
عاما علی السود ان ۰ 


عندما غادر غردون مديرية خط الاستو ۶۱ استخلف علیها وکیله الگولونیل 


بروت ( وهو ضابط امرك التحق بخدمة الجیش المصری وخدم تحت ل واء 


1317 باق “ود اللعفافة حورت خرن نارق حلاف افد ير يا اء ابر اهب 
غردون و تاه تروت جو ر بر بر اهيم 


(01) 
۲) 


رار صالح ضرار : تاريخ السود ان‌الحدیث ٠‏ مرج سابق ص ا 

بروت بك أمريكى الاصل ٥-۱۹۲۷م‏ ۰ اشترك فى الحرب الآهلية الامريكية 

شم جصل على شهادة فی‌الهندسة الميکانيگية من جامعة میتشجیسان* 

التحق بخدمة جيش مصر سنة ۱۸۷۲م ٠‏ اشترك فى قيادة. بعثة و ي 
كردفان سنة ۱۸۷۵ وقدم تقارير هامة عن كردفان ود ارنور. رقى إلى رتبة 
تاشمقام ونقل الى الاستواكية ليخلف غردون ۰ بقى مديراً على الاستوائية 
من ديسمبر ۱۸۷۲۰ الى ماي و1410 محيث ذهب لانجلتر | للاستشفاء ثم الال 
منالحكومة المصرية وعاد يالى أمريكا حيث عمل گمحررمحفی يع حبرا 
لشركة هندسية وتفرغ للتاليف فى آخرحياته ٠انظر‏ جميلعبيد:المديرية 
الاستواكية ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


) ۱۰۶ ( 


كك 3-8 
فوزی ثم فصل منها وعين مکانه الدكتور امین (۲۱. وقد بقى مديرا علیه 


حتى قيام الثورة المهدية )۲( ۰ 


اد ارة السود ان‌الشماللى فى هذه الفترة , 


کا من 5 
ذكرت ان اساعیل بعد ثورة الجهادية فى كسلا قد اعفى جعفر باشلا 


صادق من الععمدازية وعین بدلا عنه جعفر باشا مظهر الذی د امت فترة حکمه 


2 


الى الشانی من‌جمادی الاولی سنة ۱۲۸۸ ھ الموافق يوليو ۱۸۷۱ وكان رجلا 
عفيفا صادقا محمود الحكم ٠‏ وقد خلفه ممتاز بش (؟) محافظ ۵( ۹۹ 


۱ ۱ )5( 
الحکمد ارية رجعلها مديرية قافمة بذ انها وتتبع فی‌اد ارتها للمعية السنية 


)۱ اسمه الاصلی اد :وارد شینترر» ولد فى ۳۸ مار ۱۸:۰ بالمانیا ۱ لاب 
بروتستنتی المذهب ولیس يهوديا کما ورد فى بعضالمصادر ۰ التحسسق 
بدر اسة الطب وگان شدید التاثر بای نقد یوجه له. سافر خارج بللاده 
حيث آضبح طبیبا للحجر الجمرگی فی‌مینا *آلبانی خافع. لترگیا :اندج 
فى الجو الشرقی وتعلم اللغة العربية ٠‏ فى سنة ١۱۸۷م‏ ترك عمله ‏ السابق 
وتحول لخدمةحاکم الب‌انیل الترکی وظل فی‌حافیته )إلى آن‌توفلسسی 
الحاکم فتزوح زوجته ثم اختفی من آلب‌انیا و اتجه إلى سوریا ومصر حيث 

ادعی آنه ت رکی وغیر اسمه وديائته > فادعی الاسلام وتسمی باس سم 
الدکتور آمین ۰ ولکن کتیر" من المراجع تشير إلى أن ادعا ۵۶ للاسلام 
OE‏ كح من مص نی الخرطوم التی وملها فی د يسمي سن 
۷۵ و انقطعت آخباره بعد ذلك عن آقاربه. : لمدةخمسة عشر عاماء استدعاه 
غوردون من الخرطومو عینه طبیبً فى الاستو افية ثم عين مدير علليهها 
وظل بها الى قيام الثورة المهدية ۰ 
انظر؛ د.جمیل عبید: المديرية الاستواشية. مرج سابق ص ۰۱۲۷-۱۲1 

(۲) انظر عبد الرحمن الر افعی . ٠‏ عصر اسماعییل. مرجع سابق ج ۱ ص ۰۱۳۰ 

۰ (۲) . توفی سنةه۱۸۷م ودفن بالخرطوم ۰ 

(۶) انظر نعوم شقیر + تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۵۷ 
(ه) تعبیر یقصد به الخدیو ٠‏ 


لا للحکومة المصریة. وقلدت اد ارتها لحسین بك خليفة گبیر عربان العب‌ابدة 


ومتعهد القتموروفصلست حسابات‌المديرية من ميزائية الحكمدارية ۰ جلباء 


ذلك فى خطاب الخدیوی اسماعیل الذی آرسله لحسین بلخليفةوقد جاء یه 


۳ 
" بناء على ماعلمناه فيكم من‌الاهلية و اللي‌اقة و الاستعد اد قد رقیناگم 


و ۳ ۱ 
بذاتها مفروزة عن حكمدارية السودان ۰ غير تابعة الحكمدارية ولایکسن 


/ 


المکاتبات و المخابر ات العادية يكتب عنها الىنظارة الداخليبةةء 


و ۳ 
واما باقىاشفالها وحساباتها ومصالحيها يكتب عنها لمعيتنا بدون واسطة 


ک ۳ م 1 
هذا ولم بذگر اسماعیل او ای مصدر اخر سبب اثخاف هذا الاجر ۶۱ 


1 


۰ 


)۱(, 


۳ 
السود ان بموجبه إلى قبلی وبحری ۰اما قبلی السود ان فیشمل مدیریسبسات 
عا كو 3 
الخرطوم وسنار وفازوغلی و البحر الابيض ( النيل الابيض ) وكردفان والتاكة 


ت 0 1 
وعین ممتاز باشا مدیر ا له ٠‏ اما بحری السود ان فیشمل مدیریتی دنئله ی 


وبذلنك رجعت مديرية بربر لسلطة الحكومة و انفصطت من‌المعية وعین‌حسین بلك 


خليفة مديراً لجن ها ۱۲۱ 


ےه 1 و 
اهتم ممتاز اهتماماً واسعًً بالزراعة فادخل زراعة القطن المصرىء 


1 عه 


ومن 

ولگنه اتهم بالرشوة وذكرت بعضالمصادر انه اخذ من سنار وحدها ماثة وخمسين 
۳1 ۳1 . ۳ ۳1 ۱ 
الف ريال ۰ كما اشارت هذه المصادر ,الی‌ان اهل السود ان‌قد اكثرو امن الشکوی 


منه فاوقف عن الخدمة سنة ۱۸۷۲ وسجن فى الخرطوم للتحقیق فى تلك الشکایات 


وتشب تلك المصادر إلى وفانه فى السجن سنة ۸۷۵ ۱م (۳) ۰ 


(۱) دء مکی شبيكه ٠.‏ السودان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۱۹۷ 
(۲) انظر المرجع السابق ص ۰۱1۸ 
(۳) انظر نعوم شقیر + تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۷۵ 


رالا أن الشاطر بصیلی عبد الجلیل كنا افرد فی گتابه معالم‌تاریسسسخ 
سود ان و ادگالنیل ملحقاً خاصاً دافع فيه عن ممتان باشا ورد التهلم 
التى آتهم بها ومن بعض ماجاء فى دفاعه عنه لاعين ممتاز ب‌اشا موی | لعموم 
قبلى لما عهد فيه منكفاءة وجدارة وخبرة بشكون السودانالاقتصادية 
والادارية ٠‏ ودخلت فى اختصاصه مديريات الخرطرم‌وستّار والشيل الأب لض 
وفازوغلى ۰ وفىالمدة. القصيرة التىقضاها فى مركزه هذا » وجه اهتماملسه 
نیو ف هیواز الجن اة و مرش انم وعمق علد نفو ديفت اع ارف ن 
تخفيف ماتدفعه الخز انة العنامة لتغطية عجز ميزائيةمديريات السودان ٠‏ لذلك 
آوقف الاحسانات‌التی‌تدفع للعلماء ۰ كما ادخل تعدیلات على الضر اكب التلسس 
رفعها سلفه جعفر باشا مظهر بما يقرب من الخمسین فی‌الماثة لفیر ما سبسب 
آگثر من آنه ار اد أن يعرف سا کین عليه حالة دافع الضر اقب وعند ذلبك 
ينظر فى تعدیلها ۰ كما رفع ممتاز عن آهالی‌النیل الأبيض وغیرهم المبالغ 
الاضافية التى فرضها جعفر باشا لسد اد قيمة نصف استحقاق مرتبات السلواری 


و العسکر المعینین للمحافظة على الامن ٠‏ وقد جعل ممتاز جباية الضر اقب 
0 5 5 وه © > 9 7 
تقوم علىاساس مقدرة الفرد المالية ۰ فكان على‌الاغنياء ان پدفعو | |ملوالا 


5 


اكثر مما كانوا يدفعونه فىالماضى ۰ الذى كان المواطن العادى یتحمل ‏ اکثر 
العبء ۳ هذا يتبين لنا مدى ماكانت عليه السياسة المالية من تخبط 
بسیب الارتجال وفقد ا نالكفايات و الخبر | ۶ ٠‏ فاثارت هذه . التعديلات التتلى 
اجر اها ممتاز الطبقة الفنية صاحبة النفوذ «ومن هنا بد آت الدسائس دسر 
للخلاص من ممتاز باشا وقد تزعم هذه الحركة معنی بك الشامى وكيل مديريلة 


تيم 
الخرطوم‌وصنيعة اسماعيل باشا صديق(١)‏ المفتش الذى كان عدوا لدود] لممتاز 


)١(‏ عين وزيرا للمالية فى سنة 438١م‏ وظل قابضا على الشكون الماليسة 
في مصر وملحقاتتها لمدة. ثصانى سنو ات ۰ ويعتبر هو ا الاول عسن 
0 


اغراق مصر فی‌الدیون وتسلیمها للد اشنین وقد .اگوی شر 1۶1 فاح الا 
خلال تقلده Eas‏ هذا٠‏ قتل فى ظروف غامضة ٠‏ وتشير بعض المصادر| الى 


ان اسم‌اعییل آغرقه فی النيلكما تقول آخری انه قد بعث به الى دنتسه 
ليقئل هناك ۰ انظر دء مكى شبيكة ٠.‏ تاربخ شعوب و ادى النییل ۰ مرجع . 


سابق ص ۰۵۲۱ 


) ۱۰۷ ( 


بسبب خشیته من‌ازدیاد نفوذ ممتاز لنشاطه وقدرته على معالجةمشاك ل 
السودان المالیةو الاد اریة ۰ لذلك كاناسماعيل باشا صديق اليد الخفية الى 
تلعب لاعد اد الشکاوی و ارسالها إلى الخدیو عن تصرفات ممتاز باشا التی 
صورت بانها تزویر فى السجلات و ادعی البعض كما تناقلته الروايات ان پيل 
الرشاوی ولم يكن من العسیر فى زمن سا< فيه الانحلال آن يذهب ممتاز باشا 
ف تا قشم سن را ق ف یر ای كان تیم ااختتا ۶ امل 
ممتاز باشا و اقصاشهم عن مر اگزهم و القضا* علیهم لیخلو لهم الطریق للوصول 


إلىت وه يۆ مطا 9 الف اتية 5 


" وكان من نتيجة هذه الشكاوى التتى صاحبها الرسل يحملون الهداايبا 
۳ ۳ 
ومنهم معنی بك الشامی أنتعطلتالمشروعات التی بد آها ممتاز لمعارضلة 
۳1 1 1 1 
المديرين لتنفيذها لاسباب غير معروفة ۰ كما القی القبض على ممتاز عند 


وصوله إلى القاهرة ووفع فى السجن فی القلعة )1( بالقاهرة حيث]مضى حوالى 
الشهر حتی ظهرت براءته و اطلق سراحه ۰ وقد كافاه الخدیوی هد افو یکی 
مساحة كل منها ۲۵۰ فد ان احد اهما فى دار البقر فى المحلة الکبری والثائية 
فىكفر الدو ار ۰ وقد حزت فى نفسه حالة القبض عليه و اید اعه السجن يسبب 
الوشایات وعز عليه أن بعامل بمثل هذه المعاملة بعد جهوده المضنية التسی 
بذلها لرفاهية السود ان وتقدمه الاقتصادی ۰ وعاد .الى الخرطوم بمفرده| بعد 


أنترك عائلته فی‌القاهرة ۰ 


ءِ 5 ۳ ۰ 0 0 
١‏ ولاشكان طولمدة. السفر قوضاعف من هو اجسه حتى وصل إلى الخرطوم فى 
دمن 1 س 
المناسبات المعتادة. وجد انه قد خرج مبکر] عنالموعد المحدد فاستلقسسسی 


و ۱ ۳ ع 
علىاريكة ليستريح قليلا وطلب من خادمه الخاص ان ينبهة عند اقتراب الموعد 


)١(‏ ذكر نعوم شقير ان سجنممتاز باشا كان فىالخرطوم. وللتوفيق بين 
۳ ع 0 3 و 5 5 3 

الرو ایتین یمکن ازيكون ممتاز قد سجن اولا فی الخرطوم دم‌ارسسسل 

الى القاهرة وسجن بعض الوقت حتی‌تمت براءته ثم عاد الىالخرطوم حیسث 

توفی بها ۰ 


) ۱۰۸ ( 


ولما ذهب اليه وجد 5 قد فارق الحياة وله من العمر مایزید قلیلا 
الخمسة و الاربعین عاماء هذا ماذكره خادمه الخاص نقلاعن حفيده ابرا 
ریاض المحامی ۰ وقد ايد هذ هالرو اية اکثر من شخص من المعمرين ٠‏ وط 
بوفانه صفحة شخصية قدمت للنلاد اجل‌الخدمات فی‌الوقت الذی وصل فيه ١‏ 


إلى مرحلة خطيرة ٠‏ 


8 وخ 1 
2 واراد الخديو اسماعيل ان يرسل ابنه الوحيد محمود فى بعثة الى 


5 
tt ۳‏ 0 7 5 5 و 5 5 : 
الخارج مع البرنس " حسن غير ان والدته رفضت ان يفارقها وحیدها ١‏ 


استمر فى صرف معاشه عن و الده. ممتازياشا حتى وفاته فى سبتمير 955١م‏ 


2 
حو الى مام ( وله من العمر خمسة وسیبعون عاما ۰ ویرجع استمر ار السمعسساش 


طو ال هذه المدة لصاهة فى احدی العینین ٠‏ 


لذى 


(ولد 


0 


0 
بر وهكذا يتبين لنا اثر الشائعات التی استطاعت انتقلب الحقائ ق 


گس ۰ 5 ۳ 
وتزورها .وقد جاء فیها ان ممتاز حبس فى الخرطوم لاکشرمن خمسة اعو ام 


و 


فى 
کی س 


انتظار هيكة المحاكمة برثاسةخالد باشا ۰ وقالوا را املاكه قد صودرث و انسه 


مات مسموما ٠‏ وکل هذا لانصیب له منالصحة ٠.‏ فخالد باشا ذهب إلى السود ان 


31 
فى سنة 6۱۸۷۵-۱۸۷ وشغلمنصب وکیل الحکمد ار اسماعیل باشا ايوب ٠‏ وقد 


۴ ۳ : و 


شسن 


5 5 چا 


3 1 
الذى استلم اعمال المديرية بعد وفاة ممتان باشا مايفيد بان وفاته قد 


حدثت فى اواخر عام ۱۸۷۲م ) . 


4 
وفى اعتقادی ان‌هذه الحجج التی آوردها الكاتب كافية لدحض التهسم 


ا ۲ ۱ 
التى الصقت بممتاز باشا الذى شهدت له اعماله فى سو اکن‌عندما كان محافظا 


1 


عليهاءوادارتهلقبلى السودان تدل علی‌کفاءته وخبرته خاصة فى مجسسالات 


(۱) الشاطر بصیلی عبدالجليل ٠‏ معاليم ار سودان وادى النيل > ملحق 


رقم ۸ ص ۲۷۲ ومابعدهاء 


الحكمدار اسماعیل‌باشا ايوب ۰ )1( 


بعد سجن ممتاز وعزله عين اسماعيلياشا ول ير عاما لاقالييم 

قبل ىالسودان وقد جاء فى خطاب تعيينه الصادر فى الثالث من‌جمادی الاخسرة 
۱ 

۹ هھ المو افق اغسطس ۱۸۷۲م مایلی . ۱ 

" بناء على صد اقتكم ولياقتكم المعلومةو المسلمة قد وف ل بم 

رتبة اللواء الرفيعة وفیتاگ مدير عاماً لاقاليم قبلی السودان ۰ تد E‏ 

آن‌تلك المديريات المحالة إليكم صالحة ومستعدة. للتمدن والعمران من كل 


2 و و و 1 
الوجوه فبناء عليه يجب انتبادروا بتعليم وتلقین اهالیها اصول الزراعة 


۳ 7 
. والفلاحة وتاهيلهم بالتدريج للتمدن و العمران + وحيث ان رو يببة 


وة امون ومصالح العباد فى داكرة الحق والعدالةورفاهيتهم وحضارتهم 
۱ 8 ى و ۱ 

ور احتهم من‌مقتفی ار ادتنا فبناء عليه يجب ان تبذلوااقصى الجهد فى هذه | 
المهمة لتحققوا امالناالمعهودة فيكم ومزید توجهاتنا نحوكم ولذلك 


صن امرت هذ۲(۰۱) 


۳ ‌ و 
بعد ان قضى اسماعیل باشا ايوب فى هذا المنصب مدة خمسة عشر شهر ۰۱ 


۱ 2 ۶ 
عادت الاد ارة إلى مرگزیتها ورجعت الحکمد ارية بتعیینه حکمد ارا على الاقاليم 


السود انية بعد فشل اللامرکزية وتجزشة السود ان إلى اد ار ات مستقلة حیسسث 
۶ 2 ۰ و ۾ ا 
ان تكوينه الجغرافى لايدع مجالا لمديريات منفصطلة ولابد من‌ان تحتل اجزاء 


الادارة الحكومية ۰ فقد كان يشكو مثلامدیر الخرطرم من مدير .التاكلة 


)١(‏ اسماعيل باشا ايوب من ضباط الجيش المصرى فى السود ان“ التى قضلى 
بها فترة طويلةشغل خلالها منصب وكيل الحکمد ارية ورگیس مجا س 
السود ان قبل أن يصبح حگمد ارا علی‌البلاد ۰ انظر عبدالرحمنزك لى 
حكمد ارو السود آن - المجلة التاريخية المصرية ۰ المجلد الأول 948١م‏ 
ص۳۹ د 55٠‏ ۰ 

(۲) امین‌سامی + تقویم النیلوعص اسماعیل باشا ۰ مرجع سابق ۰ المجلد 
الشانی ج ۲ ص ۱۰۱۰ ۰ ۱ 


) ۱۱۰ ( 


لالتجاء القب‌افل التابعة لمدیر الخرطوم إلى التاكة هربا من دقع الضرااطب 


١ 5 ۱‏ 
من مديريته ومنعهم من الرجوع ,الى اوطانهم ۰ 
وقدحدث فى هذه الفترة ضم بحر الغزال ود ارفور إلى الادارة المصرية ۰ 
(1) ۰ ك 
- ظهور الزبير وضم بحر الغزال إلى املاكالحكومة , 


الزبير رحفة من التجان المودافيين اللاين ذهيوا بكرا :الى الجذ وب 
دتا ف نه مار ف ىضوف اطلاعه ك ات ماهر احق المفوك شن كن اتمه ت 
ونظر] لاتساع تجارته اضطر الی‌تگویین جيش قوى يحمى به نفسه وأمواله نظرًا 
لانعدام الان فى تلكالمناطق حيث أن هذه .المناطق كان يحكمها حكام محلیون 


ولم تكن سلطة الحكومة المصرية قد وصلت الييها : 


ىو 
دخل الزبير فى معارك مع احد الزعماء واستطاع ان يهزمه ويستولى 
ص 
على أملاكه وبذلك اصبح هوالمتنفذ فی‌تلك الجهات واتخذ بلدة سماها ويسم 


ويصف الزبير كيفية انتصاره و اتساع نفوذه بقوله . " وخرجت الى 
١ 4 ۰ ۳ ۳۹ ۳43 00‏ 5 / 
بلاد قولو حيث يقيم الملك عدوهشكو فدخلتها اول محرم سنة ۱۲۸۲ الموائق 


3 ۳ 
۷ مايو سنئة ۱۸1م وكان هذا الملك قد غدر باخی منصور وقتله هو ورفاقه 


)١(‏ هو الزبير بن منصور بن‌علی بن‌محمد بن سليمان بن ناعم بن سليمان بسن 

بكر بن شاهين بن‌جمیحع بن جموع بن غائم العباس ٠‏ من قبيلة الجميعاب 
ولد فى ۱۷ محرم سنة ۱۲۲ المو افق لم يوليو ١١۱۸م‏ تعلم القر ان | بکتاب 
الخرطوم وحفظ القران وتفقه علی‌مذهب مالك. اشتفل بالتجارة ثم سافر 
مع ابن عمه الى بحر الغز ال فى خدمة التاجر علی‌عموری الذی أصبح 
الزبیر وكيلاً له ۰ فتح بحر الغز الودارفوره . باسم الحكومة المصرية 
وعین مديرًا لبحر الغزال ۰ ذهب إلىمصر ولکن الحكومة تحفظت عليه 
هنالولم يرجع الی‌السودان ,الا بعد نهاية دولة المهدية . ۱ 
انظر عبد الله حسین‌المحامی ۰ السودان فى التاريخ القدیم رخللة 


البعثة المصرية ج ۲ ص ۰:۷ 


) ۱۱۱ ( 


الذين آرسلتهم للاتجار فى بلاده. واستولی على جمیع مالهم فلم يشك فبى 
أننى جثت للاخذ بثار ا فلم يسمح لی بالبقاء فى بلاده وتهددنی‌بالحسسرب 
فتزلفت اليه بالهد ايا و اکدت له اللاقصد لى سوى التجارة فرفض الهدايبا 
و اص علی‌خروجی من بلاده فی‌الحال وكان الفصل شتا ۶ والبلاد مغمورة بالميباه 
۱ ۱ 
فسالته أن یمهلنی الی‌آن ینقطع المطر وتفتح الطرق فابی فناجزته راذ اك| الحرب 
وجری بینی وبينه عدة وقافع دموية حتی قتل فخلفه ابنه فتغلبت علي به 


۳ 5 ۱ 1 : ۱ 
و اخذته اسيرا و امتلکت بلاده وجمیع البلاد المجاورة لها إلى بحر العسسرب 


۱ 
ملكا وصارت الناس تتقاطر إلى من کل الجهات للانتظام فی‌خدمتی فجلبلت 
۳7 2 1 
الاسلحة وجمعت جیشا قویا وحکمت البلاد بالكتاب و السنة وشرعت فى تمدنها 


وعمارتها وتوسیع نطاق التجارة فیها"(۱) . ۱ 


الا ایٌتاریخ الزبير قد شوه من قبل الل فن كه نة و ي 
المورخین السود انبیین و المصریین ٠‏ و السبب الذی قصده. المورخون الاوربیسون 
هن ذلك هو إذكاء روح البغضا * بین‌سکان السود ان‌الجنویی و الشمالی» وقد 
نجحوا فى ذلك إلى حد کبیر. وعامشکله جنوب السودانإلا أثراً من اثشار تلك 
السياسة .ولكن المستغرب حقا أنينقل ابنا #مصر والسودان تلك السسلوم 
باعتبار آنها حقاقق ۰ وحتی‌عیدالرحهن‌الر افعی الذی عرف بموضوعيته قد 
وقع فى هذا الخطاً حين قال " كانالزبين اكبر تجار السودان وخاصة فسی 
تجارة الرقيق وله نفوذ واسع وسلطان كبير فى اقليم بحر الغزال " ۰ ويضيف 
٠٠ '‏ وتقاطر الناس للانتظام فى خدمته فجمع لنفسه جیشاقویا لتاییله 
سلطته و اقتناص الرقيق وفتح طریق التجارةمن بحر الغزال إلى کردفان"(۲) 


(۱) نعوم شقیر :تاريخ السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۹۵ . 
(۲) عبدالرحمن الر‌افعی : عصر اسماعیل ج ١‏ .مرجع سابق ص ۰۱۳۲ 


(MY) 


ولكن الاستاذ ضرار صالح ضرار يدافع عن الزبير بقوله . " دخلل 


الزبير بحر الغزالودارت بینه وبين ملوك قبائلها عدة مناوشات انتهسست 
| 
۱ ا 


بانتصاره علیهم وتاسیس حگومة هو رشیسها تحگم المنطقة خكماً اسلامي لے 
هر أن كر نله طلست هرر من بعش تقافر ار اكائ و ا 
تلك المناطق ۰ ومن الجدیر بالملاحظة أَنْ حكومة الزبیر هی آول حكومبة 
اسلاميةتقام فى بحر الغز الوفتم للتجار الشمالیین آبو اب تلك المنطقلة 


و 
التی كانت تحت حكمه تنعم'بالهدوءوالامن )١("‏ . 


ويتحدث باحث آخر مدافعا عن الزبير بقوله . " لقد لعب الزييير 
باشا الذی آفلم فى قیام دولة تحكم بالشريعة الاسلامیف فى بحر الغفزال 
دور؟ ممیز] فى نشر اللغة العربية و الاسلام وقد تعرض اسم‌الزبیر لکثیر من 
التشویه و التشهیر مما جعل مورته تهتر فی‌الآنهان لذ درج بعض الباحثيلن 
على اظهاره کتاجر رقیق لیس الا متجاهلین الظرف التاریخی وظرف المنطقة 


ىو ۱ 1 
و اوضاعها ومتناسیین اصلاحات الزبیر ودوره الر اگد فى وضع . لبنة هامة‌ فسی 


بناء السوذ ان‌المعاصر ۲۲ + 


وممًا يؤكد اهتمام الزبیر بالاسلام وتربيةجيشه عليه أن حن . قسلو اده. 
عندما رفض التسلیم للایطالی جيس سار بجيشه ,الى منطقة تشاد حيث اسلنس 
مملكة إسلامية عاصمتهاود ای ۰۰ وگان هذا القاشد هو ر ابح‌فضل الله الممروف 
بر ابح الزبیر وقد دوخت هذه السلطة الاسلامية الفرنسیین فى تلك الجهات 


الی‌آن تمکنو! فی‌النهاية من القضا + عليها + 


۰۸۷-۸۲ فرار صالح فرار  : تاريخ السودان الحدیث ۰ مرجع‌سابق ص‎ )١( 
السياسة التعليمية و الثقافة العر‌بیة فى جنوب السود ان‎ ١ حسن مکی محمد احمد‎ ۲) 
۰۱۱ المركز الاسلامى الأفريقى بالخرطوم ۰ شعبة البحوث و النشر ۱۹۸۲ ص‎ 


) ۱۱۳ ( 


ب ضم‌بحر الغزال 0 


ذا الاثناء الذى سيطر فيه الزبیر على معظم بحر الغ زرزالء» 
وضع حکمد ار السود ان خطة لضم اقليم بحر الغزال. إلىنفوذهوعبین اخ الى 
غرب السود ان ويدعى‌الشيخ محمد اليلالى(') ناظرًً لقسمبحر الغزال ليكسون 


گ مهن 


تابعًا لمديرية هشودة. وعين له معاو نیه وکتبة و جنو د ۰. وشعر الزبیر بان 


الشيخ البلالى يريد ا 5-06 من مملكة فدخل معه فى صراع انتهلى 
من 0 ومعه مجموعة من , العساکر ا “ل سيق 


فيه اتی لوطو :+ 


وصلت هذه التحقيقات إلى الخرطوم عندما کان‌آدم‌باشا العريفى يقوم 
مقام مدیرعموم قبلی الود انيد من‌ممتاز باشا الذى عزل E E‏ 
وقبل آن یصل اسماعیل باشا اب المدیر العام الجدید .۰ ی آد‌باشا 
آن يناط بمدیر گردفان ضبط الزبیر للتحقیق معه فیما نسب اليه ٠‏ لان 
المسافة من الخرطوم الى بحر القن تیدا عير نانوی بت اه 
وذكاعه قد مرف اله :181 ماش را ای یط هیا ارم قوف" ده 
الحکومةثاتر ] ولا تستطيع أن تدرك الظروف التى تحت ضغطها دافع عن لفسه 
وامواله ٠ورأى‏ انیوسط حسين بك خليفة مدير بربر ودنقله آنذ اك وشرح له 
الحالة ا و ان نا واشهر الخنه لخضوع والامتثال لسلطة الحكومة ونتيجة لذلك 


رآی‌الخدیو آن يعفو و أمره لمدير قبلی السود ان باعطائه الأمانت(؟), 


۰۱۸۲ انظرمکی شبيكة . السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۱۸5 المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰ المرجع السابق نفس الصفحة‎ )۳( 


) ۱۱6 ( 


بدأ الزبیر بتنظیم ملکه ودخلفى حرب مع عربان‌الرژیقات فانتصس. 


عليهم واستولى علىمدينة شكا ۰ وفو بعض مشايخ الرزيقات إلى 3 ظ سلطنخنة 
5S‏ ۱ 
الغورء بعد ذللككثب الزبير إلى الحكمدار اسماعیل باشا ايوب خب ره 


بالوفع فى منطقته فرد عليه بخطاب جاء فيه " عرضنا کتابگم على الجنساب 
العالى الخديو فشكر ولاءكم وأمتدح رغبتكم فى وضع البلاد التى فتحتموها بين 
يديه لیولی علیها من ياء وقد .انعم عليكم بالرتبة الخانية مع لق اتب 
بك وولاکم أمر البلاد علىانتدفعوا لخزینته جزية سنوية قدرها ۱۰۰۰جنیه "(۱) 
قالالزبير " فقبلت اة وك کیت ن البلاد وميا وفرعت فن تنظيمها 
وعمراتها ٠‏ ولكن السلطان ابراهيم سلطان دارفور لم يطق الصبر على بقافی 


3 و ك ۱ 
فى بلاد شكا و اصدر امره الى‌احمد شطة مقدوم الجنوب فى دارا وسعد النور 
و ۱ ۱ 
مقدوم الشرق(؟) فاخذا فى حشد .الجیویا وجمع العدة لاخراجى منهاءوكنت 


۰ 3 ۳ ا 
ار اقب حرگات المقدومین وسگناتهما و آبلفها اسماعيل باشا ايوب فی‌الخرطوم 
1 5 5 1 گرد ج ۱ 
فيرفعها إلى اسماعيل باشا الخديو فى مص فاقر الخديو على اغتنام الفرصة 


التی كانت تترقبها حگومنه. منذ فتح گردفان و ال إلى ۰ من العساگسر 


المنطمةوثلاثة مدافع نجدةوآمر اسماعيلباشا ايوب فجهز جيشاً مولفً من 
نحو ۲۷۰۰ مقاتل من الجنود السودانية والمصرية والباشبرق (۴و الشايفية 
والأتراكوالمغارية والمتطوعة علىان يزحف بها على دارفور من الشرق وانا 
آزحف عليها من الجنوب وتتم الفتح. علی‌آن الفتح كله تم عن يدى ( هكذ ا ( 
بعون الله ولم يبق لجیش الشرق اقل عمل فيه "(؟) . 


(۲) كانت سلطنة الغور مقسمة مقدوميات ( مقاطعات ) كل مقدومية 
یحکمها مقدوم‌نيابة عن السلطان ٠‏ ۱ ۱ 


(۲ هم الجنود المتطوعة و المرترقة غپرالنظامیین ۰ وقدسبق شرحها: | 
۹3 نعوم شقیر ٠‏ تاريبخ السود ان٠‏ مرجع سابق ص ۰۲۷ 


) ۱۱۵ ( 


فی‌عدة معارك كانت اخرها معركة منو اشی فى ١5‏ من رمضان سنة ۱۲۹۱ هھ المو افق 


۵ اكتوبر سنة ٤۱۸۷م‏ وفيها قتل السلطان ابر اهم ۰ و استطاع الزبب لر 


أن یدخل الفاشر عاصمة السلطنة وبذلك انتهت هذه السلطنة الاسلامية التتى 


0 


کر سس و ۰ ۳ 
اما الحکمد ار اسماعيلايوب فقدوصل الفاشر بعد ان تم للزبير دخولها 


بعدة آيام لابعد دخوله الغاشر شرع الحكمدار اسماعيلباشا ا بنلاء 


استحگام منیع للعساکر علی‌التلة الفربية من‌الغاشر فبنی سورامربص لا 


متيناً من الطوب سمکه ثلاشة آقدام وطولالضلع رواخ فة ۷۰۰ قم و اقا 


م فى 


۳ 2 اس 2 
ارگانه الاربعة ابر اجا على كل رکن‌برجا جعل فيها المدافع وحفر من 


0 2 ۰ ۳ ۰ مه 5 - و مه ۳ 


من شوك وبنى من داخل السور بت ومنزلا للحاكم وقشلاقف بي يا 


( ثكنا ) للعساكر المنظمة وامًا العساكر الغير منظمة فقد اقرهاخارج 


السور 


وهدم المنازل التى إلىجوار السور فجعل الارض التى حوله فى غاية الانلكشاف 


۳2 مالم ج | 
إلى مسافة بعيدة فجاء حصنا منیعاجدا نم وزع منشور | فى کل البلاد ودعا 


1 قم د كه : e‏ 7 
الناس إلى الغاشر لاخذ الامان فصارت الوفود تاتيه من الجهات الاربععة 


ر ۱ ۱ 
فيؤمنهم ويرجعهم إلى بلادهم ۰ ثم امر فعمرت سوق كبيرة فى‌الغفاش بر 


وعاد الناس الى معاطاة آقفالهم كالعادة .)١("‏ 


ليه و م 


و ١‏ و ۳ 
مديرية وهذ ه الاقسام‌هی الفاشر ود ارا وكبكية وام شنقة و آقام فى كل من 


8 00 ۱ ۱ 
دارا وكبكية حصناكالذى اقامه فی‌الفاشر وشرع فى وفع الضراعب على السکسان 


فجعل على كل شخص خمسین قرش فى العام ۰ اما الاغنياء فقد جعل فر اثبهم 


)1( نعوم شقير ؟ تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۸۳۲ 
)۲( انظر المرجع السابق ص ۰۲۸۶ 


ڪب( 


) ۱۱۰ ( 


ولکن‌الزبیر اعترض على هذه الضراعب وقد قال فى هذا الصدد " ولما كنت على 
تین أن هذه الضراعب تثفلعلى الاهلين فلايطيقونها نصحت الحكمدار EE‏ مش 
" من قرشین الی‌عشرةقروش وقلت نی آخاف إذا آختلنا شاط على ايت تسن 
وهم غير متعودین علیها نفروا منا وشرعو! إلى الثورة وکان‌کما قلت فائهم 
لم يلبثوا أن ولوا الأميرهارون حفيد السلطان محمد الفضل(١)‏ سلطاناً علليهم 


۳ ا 


72 


۲ ۳ پر ی : ۰ 
له و کلمنی بحدة ز اشدة وقال انه ادری بما يجب فعله فکشبت اليه إداك کشا 
رسميا ثبت فيه رايى ورفعت المسكولية عنى والقيتها علیه . فز‌اده هل ذا 
5 8 5-3 5 £ و 0 س 

الكتاب غيظا وحدة. ۰ واصدر»آمره الى بالرجوع إلى بحر الغزال فى 
کی . | 

الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساگری قاصدا دارا فما وصلت الیها حتبلى 

+ o ۱ 

ورد على تلغر اف من سمو الخدیو اسماعیل باشا من‌مصر يامرئى فيه يعدم 
1 7 2 

التعرض للحکمد ار فی اد ارة : البلاد یت ان الحكمدار شكانى الى سموه 


وطعن فى صد اقتی و اخلامی له وقیل أنه اتهمنیبار ادة. الاستقلال عن البلاد "۰۲۲ 


وقد کا تب a‏ ات اسماعیل حول خلافه مع الحکمد ار وطلب الاذن له 


۱ 


۱ معادتكو زبیر باشا لقد كانت آفکاری متعلقة بك بالنشر لصا بيش وبينك 


۳ ُ 7 

ظننت أنه لايتيسر حفورك فلما وردتلغر افك يطلب مقابلتی بمصر صرت ممنوئياً 
8 و 0 : 00 ا 

فبادر احضر إلىمصر لاجل المداولة معك فى تشكيل حكمدارية تكون بك وتحلت 


E es E‏ ظ 
إرادتك وهاقد تنبه علی< جمیبع : تك بغابة الاعز از و الاکر ام ۰ ۱ 


)۱ السلطان محمد الفضل هو احد سلاطين الفور السابقين ٠‏ 
(۲) نعوم شقير ٩‏ تاریخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۸ 
(6) نفسالمرجع والصفحة ٠‏ 


) ۷ (۰ 


۱ ۱ . و 8 ۱ 
فذهبالزبیر ,الی‌مص فى حاشية کبيرة رغم نصحالاصدقاء له بالا يذهصسب 
3 مس 
خوفا عليه من مؤامرات الحکمد ار الا انه رفض ذلك كماقال بسبب اخلاصسسه 


للحکومة وشرف نفسه وترك ابنه سلیمان مگانه‌وسافر عن طريق الابيض- 
برير الى آبی حمد وكورسكو ومنها ,الى القاهرة التى وصلها فى السادس من 


جمادی الاولی ۰ ۱۳۹۲ وقابل‌الخدیو الذىانزله فى احدى سرا بات العباسية وبالغ 


ابقاء الزبیر بمصر حیث لميسمح له بالعودة إلى السود ان ۰ 


ويحلل الدکتور جلال يحي موقف الحگمد ار والخديومن الزبير بقوله 0 


" .۰ فى نفی‌الوقت كانت الحكومة الخديوية تخشی من قوة وشخصية هذا 


السباشا السودانى » ورآت انه يستئد E‏ على مركزه وقوته - إلى شروته 
وتجارته وعصبيته E E‏ مد سلطته ا کشر من ذلك فى الوقت الذى اتخذت 
فيه الحيطة اللازمة " منه ٠‏ ولقد قام حاكم عام السودان فى ذلكالوقنب سدور 

فى تشويه سمعة الزبير رحمة لدى سلطان القاهرةفاتهمه فى إحدىالمرات 
بقلة الكفاءة واتهمة فىمرة آأخرى بعدم. تمكنه من التشاهممع مر*وسيه اجن 
ااب الرتبالنظامية فىالجهادية والموظفين الملكيين الآخريين ٠‏ وادعى 
مرة ثالثة آن الیش لايوافق علی‌البقاء فی دارفور وان يفضل علیها البقا' 
في ب لوال و اتاك ان هذا الحاکم العام كانفى شخصيته وفى همنه وی 


نشاطه وجدارته يشعر بمركب نقص حين يوازن بين نفسه وبين الزيير٠‏ ورفم 


1 الظروف هی التی سمحت له‌باحنلال منصب الحاكم العام ٠‏ وبالاقدمية العسكرية 


1 

فى الرتبة واللقب على الزبیر رحمة ن الموازئة بين الرجلين كانت غير 
3 1 

ذات موضوع ٠‏ ولكن هذا الحاكم تمكن رغم ذلك بسلطته وبمركزه من منع مصر 
۳۹۹ 


(۱) ده جلاليحي ۰ مص الافريقية ص ۰16 


( ۱۱۸ ) 
يو ۱ 
بل اکثرمن‌ذلك»۰ قامت الحكومة بمصادرة املاكه وقتل ابنه وحخنهزت 
۱ ۱ 1 ۱ 
فینته وماطلت فى رفع الدیون‌التی له‌علیها وننگرت لهذ | الرجل الذی اعطاها 


و 
اقاليم بحر الغزال ود ارفور وهی اقفاليمتزيد مساحتها عن مساحة مص سر 


51 (0)7, 58 


و ۱ 


5 کہ 1 
استمر اسماعیل باشا ايوب حكمد ارا علی‌السودان الذى اضاف اليه الزبير 


و سب ۳4 
بحر الغزال ودارفور و اخذ الصورة التى هو علیها الان تقريباء 


فى سنة ۱۸۷۷م طلب غردون باشا من الخدیو آن یعپنه حكمكا ار ام سی 
السودان فقابله الخدیو بحفور شریف باشا رئيس الوز ارة و اجابه لما ۷ 
وعينه حکمدار] على عموم الأقاليم السود انية ٠‏ واعظاه من السلطات مالم 
یعط لحکمد ارقبله رلفت نظره . لامرن نها مین هه محاربة الرق وتسیسن 
المو اصلات وعندما وقع اسماعيل على فرمان التولية كتب غردون مانصه +" وقع ۱ 
سموه الیوم علی الفرمان ولقد اندهشت للسلطة الهافلة التی وضعها فى 
يدى ۰ وبعد هذا سيقع اللوم ٠علىعاتقى‏ اذا لم تبطل‌تجارة الرقیق تفت نا 


3 
7 


اشا السرد وق نه اقا ۱۱۲۱۱ 
ع السودان مع دچ 
۳ ر 
قبل مغادرة فردون (لی السود ان عن طریق البحر الاحمر ابدی له الخدیو 
َه م 7 ۱ 
اهتماما عظيما بالمحافظة علىماتم فتحه فى خط الاستواءوامره بالتوسمع 
فى تلكالمناطق واقترح عليه تعیین حاكم ممن يوثق به لتلكالمناطق حتى 
١‏ ۳ ۳ ۱ 
يسبق الشركة الانجليزية التى اسست حديشاً لارتياد شرق افريقيا ٠‏ 
۳ 1 
ولکن بعد وصول غردون إلى السود ان طلب ان يعين الضابط الامریکسی 


يروت بك حاكمًا علی‌الاستو اثية .كما قام بجولات فى دار فور وفیرها من 


٠ ۲۲۱ مكى شبيكة ۰ السودان عبر القرون ص‎ )١( 
۰ ۲۲۳ المرجع السابق ص‎ )۲( 


) ۱۱۹ ( 


المناطق ' وحاول‌التقرب ,الى الاهالی والعلماء و المشایخ )1( 0 


ولكن فترةغردون شهدت الكثير من الثورات و الافطر ابات منها شورة أ 
السلطان هارون سلطان الغور التى استمرت من ۱۸۷۷ وحتى +88ام كما قلام 
سليمان #بن الزبير بثورة حيرهلم بمؤامرة الحكومة المصرية علیو الده فطلبت 
منه الحکومة التسلیم ولکنه رفض و استمرت ثورته من ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م و یت 
بمقتله درا بامر من غردون شخضيا وذلك بعد ان سم مگ و یه تفت | مج 
و الده الذی كتب_اليه من مص ۰ وقد استعان‌غردون باشا فی‌اد ارة الس ود ان 
فرت من الاجانب فعین مسد الیا بك الایطالی مدیر! على الفاشر وین اش بحا 
الايطالى مديرًا على بح رالغزال وفردريك روس قنمل الماشيا فى الخرطوم مديرا 
8 

۱ 
و الدكتور زوربخين مفتشاً للصحة و الضابط سلاتبین .النمساوی مفتشاً للمالية 
وجيكلر باشا النمساوی مديرًا عاماً لمنع تجارة الرقیق ۰ كما عين ابر اهیسم 
فوزى باشا مديرا لخط 00 بدلا من یی بروت الامريكى ثم عزله 


وعين الدكثور ادو ارد شت شنت الالمانی (دکتور ا ) مديرا عليي ,)١!‏ ۱ 

هذا وقد شغل غردون بتحديد الحدود بين السود ازو الحبشةوذهب الى 
مصوع لعقد اتفاق مع ملكالحيشة ولكنه لم يتمكن من ذلك.وفی ۲۵ ونب يوق 
سنة ۱۸۷۹ الموافق 1 رجب سنة ۱۳۹1 اقیل اسماعیل باشا من‌منصبه ونصب اه 


الخديو محمد توفیبق مگانه ءوقد استقال غردون باشا کی اراش ة۹ | 


(۱) انظر عبد الله حسين :السودان ما ار تم القديم الى قيام البعشسة 
المصرية ۰ مرجع سابق ۰۱۱۹ 
(۲ المرجع السابق ص ۱۲۰ ۰ 


) ۱۲۰ ( 


حکمد ارية روف باشا )۱ 


5 ۲ ربیع الشثانی سئة ۱۲۹۷ المو افق مارس 8۱۸۸۰ اصدر خدیو مصر 
هر عسي هد ان “مني وون كلقا هریت و ا اح ي 
7 ۳ 8 ا و0 

" ,انه نظر! لتقتنا بما انتم متصفون به من الاهلية لادا.۶ المامورية 

المهمة المفوضة لامانتکم والحالةهذه 7ت 55 للاسهاب فى شرح وتفعیسل 

مایجب انخانه و اجر اوه من الوسافط و الاعمال المودية لجاع مامُوريتعكم 

التى نحنناظرون رالیها بعين الاهميةوهى تقدمو انتظام أحوال مملكةواسعلة 

مثل السودان وبذل مايجب من المساعى للوصولإلىتوطيد أسباب عمارتها 

وتمدن ورفاهية أهاليها بتوسيع نطاق دائرتىالتجارة والزر اعة اللتین همسا 

أعظم منابع الثووة العمومية ٠‏ إنمائرى من اللازم إستجلاب دقة نشركم الى 

بعض مواد مهمة وهی الاتی ذکرها . ۱ 

" اولا مالية السودان ٠‏ وگما لایخفی‌علیکم ان لفظة المالية تشسلسسل 

000 ۱ 

كل مایلزم ویمکن تقریره > وتجعله. من‌الامو الو العواكد بطريقة ایتاتی منیا 

الاضرار بحالة الاهالى ولا الاجحاف بحقوق الخزينة » وكذا تقدير مايلزم من 

المصاريف بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط أن تکون كافلة لحسسن . 
ادارة المصالح العمومية بصورة اة وع هقف وال و اجب مليف او لیم 

ميزانية مستوفية عن‌گافة اير ادات ومصروفات SS SE‏ اميا ومفرداتها 
بغاية الضبط و الدقة وحصر مايكون موجوداا. من‌الدیون باتو اعها واس»؛ 
اربابها وكيفية الوصول الى سدادها ۰ ل م آن الحكومة تكون عالمة 
بكافة وال السود ان اجم الا وتفمیلا و آنوام اف اغب و العو اد 


(۱) سبقت ترجمته ۰ 


) ۱۲۱ ( 


| 
١ ۳‏ ۱ 
قیبقی ان‌ترسلو اصورة من هذه المیز انية الی‌نظارة ا ذلك 
سنویا ۰ و ان‌تقدموا الی‌النظارة المشار الیها فى كل ثلاثة اشهر سيان 


اير اد ات وممروفات الحگمد اریةبالبیان الگافی وذلك كما هو جار بكافة 
۱ 3 


مصالح الحكومة ۰ ويما آن كافة مایتعلق بالمو ادالمالیةو الحسابية مرجع 
الامر فیها الی‌نظارة المالية فجمیع مایقتضیه الحال من ال ات 
۱ 


والاستكذانات فى هذا الشان یکونخاصاً بالنظارة المشار الیها. ۱ 
۳ ۱ ۲ 1 
" ثانبًا ١‏ الاد ار الملكية ٠.‏ يلزم تنظیمها و اجر اوها على صورة تلائم 
١‏ ۲ ۱ 
احوال تلك البلاد وما يختص بهذاالقسم من المخابرات ومايترا+ى لزومتغييره 
۶ ره 
وتبدیله من‌المو اد والنظامات ( هكذا) ذ ات الاهميةوعزل وتنصیب اوباب 


المناصب الرفيعةمثل em‏ ووكيل الحكمدار ومايتعلق بالادارة الملكية 
و الاحو الالد اخلية مامن شانه استحصال اوامرنا عن جميع ماذکر من هذه 
الانو اع فينبغى أن تكون المخابرة عنه مع نظارة الداخلية ۰ وام ا حا 5 
۱ 
بالأمور القضاقية سو ۲۶۱ كانت شرعية او نظامية تجروده علىقو اعده المتبعة 
و هذه إئما | یختص بهذا القسم من المخابر ات او ماترون لزوم اجرافه 


من الاملاحات يجب اولاً المخابرة عنه مع نظارة الحقانية (۱) ثم ان الرخصة 
التى كانت ممنوحة لاسلافكم بتثفيذ مايصدر من الأحكام شرعية قاتا أو سيا وتا 
فی‌المو اد القضائية الحقوقية قد آبقین‌ها لعهدتكم ايضا ماعد). احكام القصاص 
الواجب استحصالآو امرنا عدهن + ظ 


"۷ شالشا : القسم العسکری؟ :هن الميهم عند وصولكم عفرت الحكمدارية 
یقتضیه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن و النظام العام لكافة انح ۶ المملكة 


۰ يقصد وزارة العدل‎ )١( 


( ۱۲۲ ( 


خشو متا تقوية حدود الحبشة والمحافظة عليها فىالحالةالراهنة مع ع مایترتصسب 
عليه الأمنو الاطمنكان للوقاية من وقوع آدنی مهاجمة على هذه الحدود انعلسسم 
عارفون جید! بافکارنا وافکار أعضاء حگومتنا فى هذه المسالة وهی اننا ش 
. لاتقصد آی تجاوز كان على جیر اننا ولانرید آی فتوح جديدة. انما جل قعدسا 
المدافعة بفغاية البسالة اذا وقع آدنی تعد على حدودنا فهذه الأفكار سى 
التی تكون آس اعمالکم فىترتيب وتنظيم عسكرية السودان مع مراعاة إجراء 
القانون العسگری وكافةمايتعلق بهذا القسم من المخابر ات و الاستگذ انات هو 
خاص بنظارة الجهادية (') ۰ هذا ومع بقاء حیازتکم الرخصة اا 
لاسلافكم بتنفيذ احکام القانون العسکری فى الجنایات وسائر الاحو ال دص ن 
ماتصدر به المجالس العسكرية »قان حکم العزل آو تنزيل رتبة 3 فرك حنمن 


الضابط جميع ذلك لابد من العرض عنه لطرفنا بو اسطة نظارة الجهادية ٠٠‏ 
| 


» هذا وحيث ان الاقطار السود انية بعيدة عن مراكز الحكومة الخديوية 
ومن الاقتضا ء* الوقوف على الوقوعات ( الاحد اث ) المهمة التی تحصل سوا 
كانت بالحدود أو بخلافها فتب‌ادرو !| بالاخبا رعنها بوقت وقوعها الى طرننش 
و إلىنظارة الد اخلية بالتلفر اف ۰ وبنا۶ عليه أصدرنا هذا لكم للمعلومية 


و الاجر ۶۱ على مقتضاه كما هو مطلوبنا ۹۹ 


باشر رووف باشا فى تنفیذ هذه السیاسات خاصة مایتعلق منها بالشتگون 
المالية ولکن منذ منتصف سنة 8۱۸۸۰ بدآت الشورة التی اعلنها السید محمد . 
احمد .الذی ادعىالمهدية ودعا إليهاءو انتطاعت هذه الثورة فى غضون 5 5 
سنوات أن تقضى علىالحكم المصرى فىالسودان وتنشی* الدولة التىعرفت فى 


تاریخ السودان بالدولة المهدية ۰ وكان رؤوف باشا آخر حكمدار قبل الثورة 


)۱ یقمد وزارة الحربية + 


۱۲۳ ( 


وفی آثناء الثورة تولی چیه ای السود ان ثلاثة من‌الحکمد اربین هم » 
( 


e 


(1( عبد القادر باشا حلمى من ۱۸۸۲ - ۳۸۲ (۱ 
(؟) علاء الدین‌باشا من ۴۱۸۸٤-۱۸۸۳‏ ۰ ۱ 
(۳) غردون باشا للمرة الثانية من ۱۸۸۵-۱۸۸5م وقد شل اشناء ا و 
ارو + 

فی اشنا ۶ حکمد ارية عبدالقادر حلمى صدر ای عالی فی۲۱ فبراب لر 


سنة ۱۸۸۲م جعل ادارة عموم السودان تضم مديرية شرق السود ان ومحافقلة 

سواحل البحر الاحمر ومديريةهره وزيلع وبريره حکمد ارباو احدة ٠‏ وشكلت نظارة 

جدیدة باسم نظارة الاقاليم السود انية وملحقاتها فی‌التامرة ۰ ۱ 

۱ ۱ 
وفی ۲ ابریل سنة ۱۸۸۲م صدر امر عالى بتقسيم السودان إلى ا 

اقسام هی , ۱ 

(۱) حکمد ارية اقلیم غرب السود ان وتشمل مدیریات د ارفور وگردفان یت 
الغز ال ودنقلة ومركزها القاشر. 5 

(۲) حکمد ارية وسط السود ان وتشمل مدیریات الخرطوم وسنار ویربر وفاشتودة 
وخط الاستو | ومرکزها الخرطوم ۰ ۱ 

(۲) حکمد ارية اقلیم شرق السودان وتشمل مديرية التاگةوملحتاتها ومحافظتی 

سو اکن وفصوع_ملحقاتها ,الى باب المندب ٠‏ 1 ظ 


٠رره حكمدارية عموم هرر وملحقاتها وفيها محافظتى زيلع وبربرةومركزها‎ )٤( 


(۱) ولد فىمدينة حمص ۰ ابوه أحد ضباط جیش ابر اهیم باشا و مه انشع 
" مص بعد حروب الشام ۰ بد) در استه ثی‌مص و اوفده عباس‌الاول الى 
فينا لدر اسة الطب فقفی بها ثلاث سنوات ولما تولی سعيد عدم تسن 
عبدالقادر فى سنة ۱۸۵۵ و الحقه باورطة المهندسين فى بجحت م۱۳ 
وترقی فی‌مختلف الرتب حتى وصل الى رتبة الامیر الاى فى أكتوبر سنة 1875م 
کان‌یاور] للخدیو اسماعیل فی‌الفترة من ۸٦۱۸م‏ وحتی ۳ و انعم عليه 
خلالها برتبة اللو۶۱ ۰تولی عدة مناصب عسكرية ومدنية ۰ صار ناسر 
لديوان السودان وحاكماً له توفی سنة ۸ .انظر المجلة التاريخية 
المصرية المجلد .الأول ۸ مرج‌سابق ص ۰46۱ ۱ 


) ۱۲۶ ( 


فى ۲۰بنایر 1889م صدر ۳ عالی‌بتعیین علا ء الدین باشا وت ی 2 ۱ 

لعموم السود ان وملحقاتها ور اشد كمالباشا حکمد ار ا للسودان الشرقیو البصر 

الاحمر 5 و انشعت اد ارةخاصة باشفال السود ان وملحقاته برشاسة بيكس 
النظار ۰ ۱ ۱ ۱ 
۳ ۱ 

ولما اشتدت الثورة المهدية صدر امر عالی بتاریخ ۱۵ بشاير ۱۸۸۶ م »© 


فالحقت ادارة السودان وملحقاته بنظارة الحربية الی‌نهاية الكورة (۱) ٠.‏ 

۱ ۲ ۳ ۱ 
عندما آدرك‌المسئولسون فى الحکومة المصرية انه لا امل لهم :ف اى 

الاحتفاظ بالسودان " آرسل الکولونیل فردون باشا للمرة الشالثةوطلب منه 

فى هذه الذمزة او شود ان توح الحكوف زا اتموفقین اترو هه نب ستم 


يتمكن من ذلك للتحيث فتل أشناء سقوط الخرطوم ۰ 


- ملاحظات على اد ارة اسماعيل ۰ 


بلاحظ الد ارس لهذه الفترة عدة‌ملاحظات على الاد ارة منها ٠‏ 
)١(‏ إهتماماسماعيلالشخصى بادارة السودان ۰ وتطوير احو اله ویج سد 
الباحث هذا الاهتمام تقريبًا فى كلالمراسلات بين اسماعيل وولاته 
فما من خطاب مناسماعيل|لا ويؤكد فيه حرصه علىتطوير البلاد وترقيتها 
ورفاهية اهلها ۰ إلا ان بعض المؤرخين قد شکو ۱ فى صدق اسماعي ل 
و ارجعو ۱ اهتمامه الز اشد بالسود ان ,الى أنه کان‌پعتبره مخرجاً له من 
الازمة المالية التی كان يعيشها ولکن‌الواقع يخطىء هذا لادمتا ۶ 
إن آن‌میز انية السود ان - رغم الضر اقب الباهظة - لم تكن گافية وگانست 
“عب ۱ 


(۱) . انظر نعوم شقير ٠‏ تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ٠١٠١‏ 


)۲( 


(۳) 


(£( 


(1۳ ( 


۳ ک مم ۱ ت 
رای السود ان فى هذه الفترة قد اخذ شکله المتعارف عليه الان تقريبا 


ديس عاق هر رودت زر اش وتو وكا ردول ها وق ج یوخ 
عليها تعديل طفيف فى فترة لاحقبة ٠‏ | 

ظهور الحكامو الولاة الارربيينيصورةو اسعة فى هذه الفترة ادی را E‏ 
فى ذهنية الانسان‌السودانى البسيط بين الاتر الو الأوربيين فاقوا 
لفظة آتر اك علی الاوربیین ۰ وهذا الخلط شمل حتى المثقفين اذ نجد 
كثيرآ من المؤرخينيطلقون على هذه الفترة التى نحن E‏ اه 
التركية السابقة ٠‏ والتركية اللاحقة فىنظرهم هى فترة الدكم 
الانجلیری المعری التی آعقبت دولة المهدية + ووجود الجسم 


5 ۰ ۳ گ 
الاوربيين هو فى نظرى واحد من اهم الأسباب التی جعلت الككين مشن 


السودانيينيلتفون حول محمد احمد المهدى الذى وصف الاتر اك - وهر 


يقصد الاوربيين - بالكفر ٠‏ 


امتداد الادارة ,الى الجنوب ود ارفور ادى الىاجتشيار اللفة العربية 
بين القبائل الناطقة بغير اللغة العربية ٠‏ كما ادى كذلك اال ين 


1 
انتشار الاسلام د رغم 30 الحكام والمسكولين لم يكونوا مثلاً مشرفسً 


للاد اری المسلم ٠‏ 

شهدت هذه الفترةخلطاً اد اریا وتخبط و اسعا انتقل فیها السود ان و آهله 
من المركزية الى اللامركزية ,الى نظام شبه مرگزی ۰ مما ا سین 
الد ارس لهذه الفترة بعجز الحكومة عن القيام بكثير من مهامها ۰ هذا 
العجز الاد اری فى نظری كان محاولة لایجاد نظام اکثر ملاءمة للسودان 
واهله ولكنهذا النظام الملاتم لم‌یتحقق حتى نهاية الحکم الترکی 


المصری فى السود ان ۰ ۱ 


ههه 


ابابسیفان ‏ 
بات 


ونيحتوى على :- 
اب الئترة من ۱۸۰ ۴۱۸6۸۰ ۱ 


؟- نظام اخم ق اوه عن ۱۸۵۸ - ۶۱۸۱۲ 
م- نظام الام ىا لفترة من AY‏ در 


نظام الق ام ف السَّود ان 
ف ا لنت رة من ۱۸۳ ۸ ۱۸ 


تمهيد , 


هى مس و الحجان و اليمن و المقريا ٠‏ ۱ 


) ۱۲۷ ( 


:۰۰۰ ار را 


و 


وباعتبار أن مص كانت تمشل و احد! من طرق دخول الاسلام و اللفة الف س 


ان « 


۶ ۱ 
وگان الملك بادی المعروف بسید القوم (۱۱۱۱-( (eu‏ احد ملوك 


35 1 
أسئان الذين كانوا على صلةبعلماء مصر » وگان. يرسل اليهم الهداب اا 


- 1 2 1 
مع خبيره أخمد علو ان واشتهرت مناقبه عندهم حتى انهم مدحوه بقصائلد 


٠ )۲( عدة‎ 


آحد علماء الازهر والذى يقول فى مطلعها ٠‏ 


1 ١ . وي‎ 


الى ان يقول + 


۲( 


هو الملك المنصور بادى الذى ۱ حمی بيضة الاسلام بالبیض و السمر 

حمى حوزة الدين الحنیفی بالقنا وأصبح صدرا للعلا حاكز الملدر 

وجرد للاسلام والملك صار م آباد يه جمع الطو اغیث والكفر 
4 رز 

. وجاهدهم فى الله حق جهاده. وفاز بانواع المثوبة و الاجسر 

)۱( الملك بادى ۰ ويعرفايضا عام يادى ابودقنزويعتبر من اعظم ملوك سنار 


وقد بنی فیها قضر؟ دنه وفنرة حکمه حسب ماذکر كاتب‌الشون اة 
ھی من ۱۰۵۲ هالی ۱۷۷-۸ والتاريخ الذى ذكره STL‏ 
عابدین غير صحیح ٠‏ ۱ 
عبدالمجيد عابدين + تاريخ الثقافة العربية فى السود ان منذ نشأتها 


إلى العصر الحدیث » دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزیع ص ۰۵1 


( ۱۲۸ ( 


و القصيدة طويلة تقع فىاكثر من مائة بيت (۱) 5 


و الظاهر آن الصلات الثقافية بين مصر و السود ان كانت تتم عيبر 
طریقین ٠‏ ۱ 

(۱) هجرة الطلاب السود انیین الی‌مصر للدر اسة فی‌الازهر الشریف ثم العودة 
إلى آوظانهم لينشروا معارقهم العربية و الاسلامية بین‌آهلیهم ٠‏ | 

(۲) هجرة علماءمص إلى السود انو الاقامة فيه بقصد نشر معارفهم یب جر 

آهله » وقد عبر عن هذه الصلة احد الب‌احشین بقوله + وت اس 

ظل الفوتح(۲) إلى أن دالت دولتهم يعتمدون علىمص فى غذائهم 

الروحى » فدرس نخبةمنابناء هذه الدولة فى الازهر اليف 

وعادوا إلى بلادهم پنشرون بها مانلقوه من‌علوم ومعارف هت تست 

. إسلامية > ووفد على البلاد كذلك بعض الفقهاء من مصر يحيون بها 

در اسة الشرع الحنیف » > مجرد۲ من تلك البدع. و الخر افات a‏ 


به بسبب بعد الفوئج أجيالا عديدة عن بنابیع الثقافة الاسلامية 


ويشير كاتب آخر إلى دور الفونج فى نشر الثقافة العربية 
الاسلامية بقوله ٠.‏ "ولقد کان. لدولة الفونج فضل كبير فى نشر الثقافة 
العربية الاسلامية » ففىعهدهم انتشرت الخلاوی(؟] فى بقاع السود ان المختلفة 
ومن مآثر ملوكهم آتهم عنوا بالاسلام و اللفة العربية »> ومن مظاهر تلك 
العناية أن قرّيوا اليهم كثيراً من العلماء واغروهم بالهجرة إلى ا 
فتجمع حولهم طلاب العلممن نو احی السودانالمختلفة ومن خارجه » كذلبك 


۲۱۳۹۴۶ “مخطوطة كاحي اوه موم ساب‎ O) 

(۲) سبق شرحها ءوتعنی ملوك ستّار لان‌اطهم من قبائكل الفونج ولذسك 
تطلق كثير من المصار على دولةسنار اسم دولة الفونج آو السلطسنة 
الزرتاء ٠‏ ۱ 

(؟) د. محمد فواد شکری - صفحة من تاريخ 
لاد اب - جامعة القاهرق العدد. الشامن - المجلد الشانی E E‏ 
م مطبعة فؤاد الأول ۲۷/0 ٠‏ ۱ 

(ء) جمع خلوة وهی مدرسة تحفیط القر آن آو الفقه فی‌السود ان ٠‏ ۱ 


السود ان الحديث ۰ مجلة كلية 


) ۱۲٩ ( 


آتطعو لهم تیف تيناع اتواه فی مکی مقر فا من تس لاد 
و اجزلو الهم امد ایام و رو كه اققاعة »بل جلوهم اسان 
مشورتهم ولم يقف جهد الفونج عند هذاالحد رعق "اق وق ماوت 
در اسة العربية القن كيد اذ صافية وفرفت قلات ادبية AEE‏ 
الفونج وآدباء مص )١("‏ . ۱ 

۱ 


ومن آو اقل الطلاب السود انیین الذین نزحوا الى مصر لطلب ان سکم 
الشيخ محمود العرکی(۲], الذی یعتبر أول من نشر علوم الدین فى جهلات 
الشيل الابیض ٠‏ اذ لم‌یجد خان قو ی معز مدره مان ولاق ران و صتال 
أن" المرأة كان يطلقها الرجل ويتزوجها غیره فى يوم طلاقها من غير 
عدة (۳) ٠.‏ فانشا الخلاوی لتحفيط القران وتدريس علوم الدين وكان له ابين 


۰ ا 
الخرطرم والكوة (۶) ثلاثة عشر مدرسة (5) . ۱ 


(۱) د. صلاح الدین المليك - شغراء الوطنية قی‌السودان - دار التالیف 
و الترجمة و النشر ۰ جامعة الخرطوم ١1۹۷م‏ ص ۰۳6 

(؟) مولده بالابیض ۰ درس فىمصر على الشيخ ناصر اللقمائى وشمس الدين 
وت وبعد عودته من مصر سكن فىجزيرة الهوى بابد ييل 
الأبيض ٠‏ 

(9) انظر محمد النور هن ضيف الله كتاب الطبقات فی‌خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء و الشعر ۶۱ فى السود ان - تحقيق وتعليق الدكتور 
يوسف فضل مس الطبعة الثالشة 1۹۸۵م - دار التالیف و الترجمة والنشر 
جامعة الخرطوم ب ۰ 

(4) مديثة فىالنيل الأبيض وتقع إلى الجنوب منالخرطوم ٠‏ 

(ه) انظر محمد فوزى مصطفی‌عبد الرحمن - الثقافة العربية وآثرها فى 
تماسك الوحدة. القومية فی‌السود ان المعاصر الطبعة الاولی ۹۷۲ 0 
الد ار السود انية ٠‏ الخرطوم ص ۰۳ 


( ۱۳۰ ) 
كذلك هاجر إلىمصر آولاد جابر الاربعة وهولاء يرجعون بنسبهم إلى 
الشیخ غلام الله بن عافد الیمنی(۱) ۰ ویبدو أن قدومهم رلک مصر کبان E,‏ 
قدوم الشیخ محمود العرکی ۰ وبعد عودتهم من‌مصر سكن آحدهم وهو الشیسخ 
ابر اهیم بن جابر المعروف بالبولاد قرية ترنج ورس لیوا و و 
و الرسالة (۲ » وهو آول من درس قلیلا ببلاد الفوتج وشدت اليه الرحبال 
ودر استه لخلیل تتم فى سبع ختمات وعدم فيها اربعین تلميذا ماروا 


كلهم على 8(۶) ۰ 


ومن الطلاب الذین‌وفدو! مصر وكان لهم شان فى نشر علوم الدين فى 
السودان » الشیخ NT‏ الذى ينتمى. ,الى عشيرة المجاذيلب » 
التى كانت ذات آثر كبير فى نشر الثقافة الدينية فی‌البلاد » وان 
الكثير من ابنافها يرحلون الى القاهرة أو مكة طلباً للعلم » ثم يعودون 
إلىالسودان لمتايعة رسالتهم فتبنی المساجد وتنشاً الزو ابا لتصبسیم مد ارس 


ومعاهذ للتعليم يفد رالیها الطلاب من كافة الافاق "0 . 


(۱) هن جزیرة‌نو اوه فى الیمن - هاجر إلى السود ان وسکن فى دنقله وبنسی 
بها المساجد . وقام بتعليم الق رآن الگریم و العلوم الاسلامية ۰ انظضر 
المرجع السابق ص ۰۳۲ ۱ 

(۲) المقصود مختصر خلیل بن اسحق فى الفقه المالگی ۰ ۱ 

6 رسالة ابن آبی زید القیرو انى وهو فی‌الفقه المالکی كذلك ۰ ۱ 

€3 انظر محمد النوربن ضيف الله ٠‏ كتاب الطبقات ص ٠٤٥‏ ۱ 

(ه) حفظ القران وتفقه فى خليل والرسالة علی الفقیه محمد بن مدنلى 
حج الى بيت الله و آخذ العلممن شیوخ الحرمين ٠‏ توفى سنة۱۱۹۰ ه ودفن 
بالد امر ۰ انظر الطبقات ص 1۸۸-1۸۷ ۰ ۱ 

(1) انظر محمد فوزی عبد الرحمن ۰ الثقافة العربية ۰ مرجع سابق 
ص ۰۳۲ ۱ 


) ۱۳۱ ( 


وبصفة عامةمن بر اجع کشاب الطبقات لمولفه محمد النورین ضیف الله 


يجد ظاهرة الهجرة الى مصر و اضحة جدا. ۰ وقد ذكر لشا ی 


ىو د 
من الشيوخ الذين رحلو االی‌مصر وآخذوا العلم من شيوخ الازهر. ومن الو اضیح 


ان هذه الهجرة لم قتتصر علی‌زمن الفونج » بل هی مستمرة الى يومنا هذاء 


5 


۱ ۱ ۱ 
ویلاحظ ان هجرة الطلاب رالی‌مصر قد قلت فى او اخر عصر التفونج بسیسب 


الگو ارث و المجاعات التی اصابت المجتمع ۰ اضافة إلى ذلك حالة العزلة 


التی فرفها حكام الفونج فى آخر عههدهم وبذلك اتقطعت ملتهم بالعالم 


ما الطريق الثانی لنشر الثقافة العربية الاسلامية فى 1 


على السود ان فى عهد الفونج خف e‏ تلميذ الشيخ 535 


السنهوری الذى نزل ببربر وبنی بها مسجد!  ٠‏ ومن ذريةهذا ا عم 


5 
نبغ حفيده. الشيخ محمد اكد اوى(؟) الذى جلس للتدريس بمدينة شندى ٠‏ 


امه 


كذلك وفد رالىالسودان فى عهد .الفونج الشيخ محمد بن قرم ( ٤‏ الکیھاتی 


۹ 35 ۱ ۱ 3 ۰ ۱ ۲ ا 
الذى استوطن بربر ,الى ان توفى بها ٠‏ واخذ عنه العلمعدد كبير من شيلوخ 


السودان ۰ كما وفد الىالسودان كذلك منمصر الشیخ جاد الله (°) الشکنری 


۱) 
۲( 


(+) 


(٤( 


(0) 


المرجع السابق ص ۰۳۷-۳۲ 
اخت العلم من الشیخ سالم السنهوری و الشيخ یوسفالزرقانی والد e‏ 
عبد الباتی شارح یت دم بلاد الفونج فى آول النصف الثانی من الفرن 
العاشر + زار بربر و افبجی وستّار وسکن بربر التی ابتنی بها مسجد؟ 
ودرس فيه "الرسالة " والعقاشد و النحو» وسائر العلوم .ول ىالقضاء 
وباشره بعفةونز اه ۰ انر الطبقات ص ۰۱۰۰ 
هو الشيخ محمد بن محمد اكد اوی بن‌الشیخ المصری القناوی اخذ | علم 
الكلام والفقه والنحو من جده محمد القناوي «شزوج فن تدقف وكا نيدرس 
بها الرسالة أو النحو وعلم الكلام وعلم الأصول و المنطق و اشتغلبالتصنيف 
وکتب كتبًا شانها آن تكتب بمد اد الذهب انظر الطبقات م۰۱۰۱ 
محمد بن علی قرا الکیماشی المصرى الشاففي 'اخذ.العلم من الخطیب الشربینی 
ودخل بلاد بربر وأريجى وستار وتوطن‌بربر. أخذ عنه العلم طاکقة من آهل 
السودان توفى ودفن پر یو ان یقت ۳۹۶ ۱ 
جاد الله الشكرى جاءمن مصر وتوفی تدر ستاو :افظق الطبقات ص ۰۲۲۰ 


. ) ۱۳۲ ( 


3 و 2 
الذى وصفه صاحب الطبقات يانه کانورعا تنقيا زاهدا عابدامتواضعاء 


ويلاحظ قلة العلماء المصريين الو افدين ,الى السود ان فىعصر الفوشج 


وربمایرجع ذلك ,الى معوبة المو اطلات وخطوزة الطرق لعدم استتب‌اب‌الامن ۰ 


اضافة الی‌جشع الخبراء و الاولاء الذین نیحکمون فى المسافريك ۱ 


اهو اعهه (۱) ۰ ۱ 


والظاهر أن لهؤلاء العلما* الذيزوفدوا EE ITT‏ تمذهب 
"هل السود ان بالمذهب الملکی خاصة وان اهل معيد مصر بتمذهبون ا 
اتمه باعل السود ان وصعيد مصر لاتحتاج إلى برها چ وت ترش 
البعض من الباحثينان هذا النذهب جاء إلى‌السودان مع الموجات الثقافية 
التى قدمت من غرب أفريقيا وبحيرة تشاد( ) ۰ وفى اعتقادى أن هذا السرآى 
یمکن آنیگون م ولکن الدور الععری لایمگن تجاهله فی هذا الامسلسر؛ 


ی 5 ۱ 
وذلك لان علاقة مصر بالسود ان‌گانشت اقوى من علاقة السودان بغرب افريقياء 


- مد ارس السود ان فى ذلك الوقت + 


فى بحثه عن دور العلما۶ فى السود ازقال الدكتور و امن ای ۴۳ 


نایم عن مد ارس السود آن فى ذلك الوقت 5 5 آم مدارس العلم فتقول 


لاخبار بانها بد آتبمدرسة غلام الله ۶بن عائد فى دنقله فى القر زالى ابسع 
عفن رقم اننا لانعرف را لا القليل عن هذه المدرسة رالا آنها بلا شك قد وفعت 
الاساس لمدارس دنقله الكثيرة فيما بعد ۰ وبعد انقطاع قرنین من الزمان 
جا ۶ت مدرسة اولاد جابر بتاشیر ات مصرية بحگم آن مويسسها تلقى تعليمه فى مصرء 


)۱( انظر محمدفوزی مصطفى عبدالرحمن : الثقافة العربية ۰ مرجع سابق 
ص ۰۳۸ ۱ 


(۲) انظر المرجع السابق ص ۰۶۱ . ۱ 


) ۱۳۳ ( 


والمرء یعجب لهذه الفجوة الزمنية الطويلة بين هذه المدرسة والت ظ 

قبلها , ونا لنکاد نميل ,الى القول بان خركة المد ارس و اطت سيرها 
وإن لم تطنا أخبارها ٠‏ ولقد بدآت مدرسة أولاد جابر فى سنة ۱۵۵۲مو انتهت 
ای شنت بخ تفر تب فرب ل وتو 
اختيرت هذه الجزيرة النائية مقرا لتكون المدرسة منقطعة للعلموبعيدة. 
عن‌الحگام وطرق القو افل وذلك بعکس مر ایط (۲۱ الصوفية التی كانت تقسام 
على طريقالقوافل «ولعلنائلحظ هذا الفرق فالحركة الصوفية تتجه و 
الجمهوروتفضل معاير القوافل التجارية بينما يتجه العلم نحو الخاملة 


بعيدا. عن‌الضوضاء ٠‏ 

" لقدوفعت هذه المدرسة بعضالتقاليد منها الدر اسة المنتظمة و فق 
منهاج مقرر من العلوم الاسلامية تدرس فى اوقات محددة »> وفى فصول 
للدراسة تجاورها مساكن الطلبة وهی بعيدة كل البعد عن نفوذ الحكام وتاشير 


العو اصم ا الطلبة جح العم ويتفكوا له آهل الاربطة | للعبادة 


التقليد بزواجه من ملكة كجية ونقله المدرسة ياء ومن عقن تاو 
۱ 


(۱) الصحيح اربطة لانها جمع رباط آمامر ابط فهی‌جمع مربط ٠‏ 
(۲( الشي خإدريس بن الشيخ عبد الرحمن بن‌جابر جلس للتدريس بعد عله 
الشيخ اسماعیلوکان شيخ عالمً ٠‏ انظر الطبقات ص ۰2۷ ۱ 

)۳( جبل علی‌النیل شمال مروى ۰ وعلى قمته قلعة اثرية وبي بح 

كجية احدی المناطق الاد اریبة التی تگون دار الشايقية . وله ل 


هذه الملكة تمثل بقية مننفوذ الفساك السياسى فى تلك المنطقة. 


انظر الطبقات ص ۰۷ ۱ 


) ۱۳۶ ( 


أيضا آن المعلميعطى العلم لمن يرغب تطومًا لوجه الله ای بت تفت نم 


شیعا > ولكن التطوم من اجل العلم كان يقابله احسان الجميع بالعطايلا 


وهگذ ! يتكفل العالم بنشر العلم خدمة. للدیزویتگفل المجتمع بحاجاتسسه 

زیا ف فلن ات ۱۳۱۳ ظ 

۱ 
" ومدرسة نوری التی آنشاها عبد الرحمن‌ولد حمدتو الخطيب ۲1 اتفرعت 

عن خر اولان جاير » وق لكش من قرن ¢ وخرجتاجیالا من العلماء 

وكان منمبرزيها هد الاغبش ۲۳۱ وابراهيم بزعبودى الفرضى وقد لديم 

مدرستین مستقلتین وحمد e‏ مو سس مدرسة الوا 


3 
النویری مؤ سس مدرسة البجى ٠‏ 


(۱) بروفسیر بيوسف فضل و آخرون : من معالم تاريخ الاسلام فى السودان 
المجمو عة الاولی ٠‏ دار الفگر للطباعةو النشر و التوزیع ۰ الخرطوم 
ص۰۳ ۱ 

 )۲(‏ تفقه علی‌الشیخ اساعیل بن جابر و الشیخ البوقری ۰۰ تفقه عليه خلق 
کثیر ٠انظر‏ الطبقات م۰۲۵1 

(۳) حفظ القر آن على آبیه وتفقه علىالشيخ عبدالرحمن ولدحمدتو وللد 
ببربر ونشا فيه ر ٠‏ وهو ممن جمع . بي زالعلمو العمل ۰ درس بعد ابیه 
الشيخ عبد الله الاغبش و انتفعت به الناس ءانظر الطبقات ص ۰۱۵۳ 

٠ سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) فن تلاميذ آولاد جابر ۰ تولى القضاء فى دولة الفونج وكان له باع 
طویل بمعرفة القضاء وفصل الخصومات ۰ انظر الطبقات ص ۰۲۵۵ | 


( ۱۳۵ ) 


١ 7 ۱ ۳" " 


ويعقوب بان نع والشيخ 0 ليا الفوز »> وهو اف 


غفيرة من العلما* نذکر منهم حمد ۳ : مریوم‌وخوجلی سس 
۱ 


)1( هو الشیخ‌محمد بن الشيخ دفع الله مقبل العرگی بیش ویریبالقسرب 
من الخرطوم ٠‏ حفظ القران على والدهوتفقه على افيه تعلم مدطصي 
يديه كشير من الناس ۰ انظر الطبقات صه” ۰ ۱ 
(۲) آحد تلامذة الشیخ‌عبد الرحمن بن جابر ۰ درس القرآن و الفقه و التوحید 
وله فتاوی و احگاموقفية .حسنة ۰ انظر الطبقات ص ۰۳۷۲ ۱ 


)۳( هو محمد بن سرحان السعودی و آمه فاطمة اخ آولاد جابر ۰ ولد بجزيرة ع 
بدیار الشابقية ٠‏ قرا الفقه على خاله اسماعیل بن جابر الذی آجاره 
ورحلإلى الشيخ البنیوفری وكان ممن جمع بين العلم و العمل وتفقسه 
على يديه خلق كثير » انظر الطبقات ص ۳۳ ٠‏ 


(:) رباب بن على بن عون بن عامر بن أصبح وسمى الخشن لخشونة جسمه 
من الوضو ۶ و الفسل ۰ آشتهر با رات العقاشد . لاهتمامه بهذا العلم 
وتدریسه له وله کتاب فى أركان الایسان ۰ أسماة الجو اهر وله تلاميذ 
كثر ٠‏ توفی سنة ۱۱۰۲ ه بستاو ۰ انظر الطبقات ص ۱۰۰ ۰ 

(ه) حمد بن على المشیخی المشتهر عند الشاس بامه مریم ولد بجزيرة توتسی 
سنة ۱۰۵۵ ها ۰ حفظ القرآن علی ارباب‌الخشن كما قرا عليه التوحيد. 
کان آمر ا بالمعروف ناهياً عن المشكر ورعاً عالماً نقیا ۰ کان کتیسر 
الاسفار ولذ ا استفاد منه عدد. كبير من آهل السود ان ۰ انظر الطبقات 
ص ۰۱۷۳ 

)3( ولد فی‌جزيرة توتی ۰ حفظ الق آن الكريم عند عاکشة بنت ولد وال 
و اخذ علم الكلام من الشیخ رباب الخشن وتفقه علی تقلیل 1 على الشيخ 
الزین ولد يرون وحج إلى بيت الله الحر ام و اخذ التصوف لسن 
الشیخ احمد .التنکتاوی القاطن بالحرم النبوی ٠‏ توفى سنة ۱۱۵۵ هد ۰ 
انظر الطبقات ص ۱۹۰ ومابعدهاه ۱ 


وفرح ولد تکتوك ا(" . 


۱ ) ۱۳۰ ( 


و : ۱ 
وبعد ان آفلت مد ارس الشايقية جاءت مد ارس الابواب التى امتدت 


۳ ۱ 
من قر ات إلى شندی وکان اهمها مدرسة القوز ومدرسة الفیش ومدرسة الد امسر - 


و المدرسة الاخيرة ترتبط بطريقة صوفية هی المجذوبية » مق سین هذه المدرسسة 


هو نفسه مو سس الطربقة (۲) ۰ اس مدرسة النیش (۲) فکانت معادية 


عمومً للطرق الموفية وقد ركزت على علوم القر آن 


, " )۶( 


تم ی مد ارس قرف 3 سیرتاوة بنقلوذ 


الدينية كما تميزت بعلاقتها الوطيهة بمشيخة العيدلاب( (۵) 7 الامر ات ى 


جعل اقبالها نحو الأحوال الشرعيةوالفتاوى والأحكام المتعلقةبملكية 


3 357 ا mh‏ 5 
الاراضى امرا ملحوظً » لقد كرس قدي كبير منالجهد نحو خدمة الدوالة 


و : 32 ی 8 
وشكون المتقاضين ٠‏ واشهر مد ارس قری مدرسة ارباب العقاكد والتى بدا بها 


عمران الخرطوم ۰ لقد تعلم فى هذه المدرسة الالاف ۰ 


سس سس سس سس = 


قرا العقاشد على الشيخ أرياب ٠‏ كما قرا علم العربية على ا سين 
ما . كان شاعرً) ماهر" له کلام فی التفسیر و التوحید والأدب ۰ کسان 
صاحب كلمة وموعظة حسنة ٠‏ انظر الطبقات ص ۳۱۲ 0 

هو الشيخ حمد المجذوب وقد سبقت ترجمته 0 ۱ 
كانت هذ ه المدرسة فى بریر وآنشاها الشیخ حمد الاغبش ۰ ۱ 


یوسف فضل واخرون ۰ من معلم‌تاريخ الاسلام فى السودانء مرجع سابق 


ص ۰۷ 
العبدلاب ذرية الشیخ عبد الله جماع الذي امت الم الوت حح 


ملوك شنار وکانو ا بعتبرونوزر ۶۱ لتلك الدولة ۰ بد آت المشیخ لس ؟ة 
فى قوّی شم امتدت إلى الحلفاية ومن‌حجر العسل إلى سوبا ٠‏ اتشر 


عبد الله حسين؛ السود ان موی التاریخ القدیم الى رحلة البعثة المصرية 


مرجع سابق ص ۷۰ ٠‏ ۱ 


) ۱۳۷ ( 


: ۱ 
اما الشیخ‌فرج ولد تکتوك فقد اتخذ خطامغای ر] لعادة الفقهاء وهاجسم 
۱ 000 الى 
کشی رامن عاد اتهم‌و اتخذ الشیخ حمد ولد ۰آم‌ مریم اب توحيديا متشدد.| 
ونادی بالالتز ام المتضبط بالگشاب و السنة ٠‏ ومدرسة یقت ویب سس 
: ۱ 


۱ 


دورآ کبیر! فى تاريخ القضاءء ۱ 
" وقامت فى الجزيرة (3) مد ارس وكانت متأثرة بقربهامن قصب اة 
۳ 


فى النیل الابیضی بي (؟) " 5 


ات بت انتلاح عدة ملاحظات , . 0 


و آن‌هذ ماللبنة E‏ بمصر بحكم ثقافة OT‏ 

سس سس س ۱ 

(۱) هو الشیخ ابر اهیم بن‌الفقیه آحمد بن عیسی ۰ ولد بعرفةسنة ۱۱۹۲ ه حال 
حج و الدیبه ۰ وقد تفقه على آبییة ۰ وحین سافر آبوة. . لسنار تفت جيه 
یدرس بمسجد کتر انج ۰ وفيما بعد بدا للفقیه ابر اهيم إن بک ي 
مسجد]. آخر لتخفیف ازدحام الطلبة بکتر انج فاسس ذلك المسجد بالضفة 
الغربيةللشيل الأزرق تجاه کتر اشج ۰ و الذى اشتهر بمسيد ودعيس وقامست 
حوله بلدة. المسید الحالية وقد توفی الفقیه ابر اهيم نه ۸ / 
٠ ۳‏ انظر ده عز الدينالامين ٠‏ تراث الشعر السود انى ٠‏ معهد . 
البحوت و الدر اسات العربية هی 4م ص ۰ ۰ ۱ 

)۲( بطق لفط الجزيرة فى السود ان على الار افی الواقعة بين النيلي سن 
الأبيض و الازرق ۰ 

(۳) سبقت ترجمته + . ۲ 

)٤(‏ محمد ابر اهیم ابوسلیم ۽ دور العلما * فى نشر الاسلام فى السود ان٠‏ احد 
بحوث المجموعة الاولى من بعناقم ا الاسلام ف ى السودان* مرجع 


سابق ص ۰۷۲ 
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)۳( 


4( 


ران انتساع المد ارس قد اتخذ وجهة جنوبية مع النیل فى خط مع ۱ لمجتمسع 


۱ هذه المد ارس لم‌تکن معزولة عن المجتمق ومایجری فيه و انماگانسست 


) ۱۳۸ ( 


المستقر وقد ازد اد نشاطهاگلما آقتربنا من مرگزی مشيخة العبلدلاب 
فى قوّی والحلفاية. ام مدارس سار فلم يكن لها ند فالقدر ملن 
الشهرة وريما كان ذلك بسبب نفوذ الطرق الصوفية الکبیر الذى كازيحد 
من نفوذ المد ارس ۰ ۱ 
كان‌المعلم يقوم بدوره تطوع لخدمة الدين بقصد ا 
كان یقوم بالانفاق على المعلمین و الطلاب خدمة للدین وبقصط بد 


لخ 


ق ا ۱ 
توشر وتتاثر وهکذ ! نجد اقبالها نحو الفتياوامور الحكم كلملا 
١ ۱ e‏ 
اقتربت من مر اكز الحكم ( ). 


۳ مین 3 
هذ اماگان عليه امر التعلیم فى سلطنة "سنار ۱ اما د ارفور فقد 


وطدت صلاتها الثقافية مع تل لالدویلات و الامار ات التی قامت فى وس لط 


السودان الغري ۰ و انتقلت اليها الثقافة إلاسلامية منافريقيا الشماليلة 


5 1 ل 
يس ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد ذکر اانجلیزی e‏ احد ی مها 


فى آو افل r‏ الهجرى و آو اخر القرن الشامن عشر الميسلادى 
انه كان بوجد. بد ارفور 5( القاهرة 


شم اكد هذ | القول محمد بن‌عمر التونسی فى رحلته المسماة بنتشخیز الأذهنبان 


بسبرة بلاد العرب و السود ان"(۲) ۱ 


(1) 


)۲( 


۱ 
2 


انظر بحث الدكتور محمد ابر اهیم ابوسلیم ۰ دور العلماء فىنش لر 
الاسلام فى البسود ان ۰ المنشور فى المجموعة الاولی من ابحاث تسکت 
تاريخ الاسلام فى السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۷۷-۷۱ ۰ ۱ 
د. محمد فوؤاد شكرى ٠‏ صفحة من تاریخ السود ان الحدیث ۰ مجلبة 
اداب القاهرة ٠‏ العدد الثامن المجلد الثانى .مرجع سابق ص 250 


) ۱۳۹ ( 


التعلیم‌ومناهجه فى هذه المرحلة ۰ ۱ 


و 1 
,اذ انظرنا ,الی الثقافة العربية الاسلامية فى الاقطار المجاورةللسودان 


۳ 
۰ قبل شمه لاه اوه المصرية نجد ان هذه الثقافة قد دخلت فى طور التقلي ببيكه. 


و الاضمحلال ۰ فالدر اسة فى الأزهر - مرگز الثقافة فى البلاد الاسلامية - موجهة 


فى اغلبها الىالعلوم ۱ لنقلية > ومایدرس من العلوم العقلية یه و 


1 
او الطب أو الفلك انما كان يدرس در اسة الية القصد منها حفظ المسافلسل 


والجدلاللفظى .دون تجديد ۳1 استنباط لقو اعد جديدة. و( , 


ولبذلك انجهت‌الدر اسة إلى العلوم المقصودة لذاتها كعلوم الفقله 


و التوحید و التصوف ۰ وقد سادت دكي يك ل 


وعلم ظاهر بل 59005 اعتبر أن علم الب‌اطن حسب زعمهم را ات نیتم 


٠ الحقيقى‎ 


وقد تاثرت الثقافة الاسلامية فى السود ان بما وت فى العالم الاملامسى 


واذا رجعنا لكتاب الطبقات لابين ضيف الله لوجدنا آن اهم العلوم |١‏ 


0 


لقیت عناية کبیرةهی‌علوم القر آن والفقه ولو احقه مثل عدم العير اث و توعد 


والتصوف (۲), 


"و الظاهر انول ماوجهت اليه العناية من هذه العلوم القران الكريم 


وآول مظهر لذلك هو حفظه ¢ ولذلك كان الطلاب يتعلمون القراءة و ال كن 75 4 


: 7 
0 آشناء حفظهم للقران ل ذلك ان ابن‌خلدونمن ان تسه 


ندونه من‌جنون الصبا من الافات والقواطع عن العلم فيفوته القر آن 1 


)۱ انظر محمد فوزی مصطفی . الثقافة العربية ۰ مرجع سایق ص 1۷ ۰ 
(۳) عبدالمجيد عابدين ٠‏ تاريخ الثقافة العربية فى السودان ا 


) ۱:۰ ( 
۱ 


و إلى جانب حفظ القران نشطت الدر اسات القر انية التی تعین علسی 


حفظه حفظا جيد). مثل علم التجوید و القر ۶۱ات ۰ ونبغ فى هذه العلوم بعلض 


العلماءمثل الشیخ خی “فيس مو ار اتفه والشيع مهت الكريتة 


(۲) 


الذى كازشديد الرياضة لتلامیده حريصنًا على معرفتهم للشدو الهمز والقلقلة 


والاظهار والادغام والغنة ومعرفة الوقوف من تام وكاف وحسن 


. )9( 


E‏ اهم ما یلاحظ عل ىالدراسات القر آنية 9 العلوم التی از بسن 


تساعد على فهم معانى القرآن وتدبر آیاته مثل عل مالتفسير لم تجد عناية 
كبيرة فى ذلكالوقت ولذلك كان بعض‌الطلاب يحفظون القرانمن غير اق 


بمعانیه ۰ گما انه لم‌تکن هناكمصاحف مكتوبة فكان‌المدرس يملى من الذاكرة» 


و الطلاب يكتبون علی علی آلو اج من الخشب تمحى بعد الحفظ وبذا كان لمحب 


بتعلمون القر 5۶۱ و الگتابة آثنا “حفظهم للقران كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ام علوم القر1 ۶ ات فقد کان مد ار تدريسها على کناب را ج 


2 


لمولفه ابىالقاسم بن قيرة الاندلسی » 5200 القر ۶۱ات الشافعة عند اهل 


السودان هى قراءةورش فى 9 دارفور وگردفاف › و ان عمر اندوری نی 


دنقلة و الد امر و الخرطوم ا کف فی اقل القر ۱ ۶ ات انتشارا ف لى 


السود ان 


„ )٤( 


یلی القران وعلومه فى الاهمية علم الفقه ومن برجع إلى کشاب الطبقسات 


بجد أن رسالة: ابن آبى زيد القیز ائى ومختصر خلیل بن اسعق و الاخضسسری» 


(۱) 


محمد بن عیسی بن صالح الجعلی البدیری المشهور بسو ار ا کنو | 
مختص خليل علئابيه كما قر ] العقاعد و المنطق على الشیخ محمد المصر: ۰ 
تولی القضا ۰۶ اخذ عنه العل جدد كبير من الطلاب٠ءتوفى‏ ودفنبدنقله ۰ انظر 
الطبقات ما6 ۰۳ 

اصله شایقی ٠‏ قرا القران و احكامه على الفقيه عبد الرحمن ولد ] اش 
تولی تدریس‌الق رآن بعد وفاة شيخه .رحل اليه الناس من آماگن بعیدة 
كان حريصًا علیاحکام النجویه انظر الطبقات ص ۰۲۲۳ ۱ 

انظر محمد فوزی مصطفی ٠‏ الثقافة العربية ۰ مرجع سابق. ص5ع ۰ ۱ 
انظر المرجع السابق ص ۰۵۰ 


) ۱۱ ( 


فی الفقه المالكى وجدت عناية كبيرة من جمهرة المتعلمین و إلى جان 


گە . ۱ 
كتبالمالكية كانت تدرس كتب الشافعية وخاصة فی‌اریجی التى نبغ فیه 


مجموعة من رجال‌الفقه الشافعی مثل القا ضایر شیر )1( والشيخ شموه بسن 


محمد عدلان (۲), 


واذانظرنا فى ثقافة هووءلا ءالشيوخالفقهية نجد آن بعشهم قد وصل درج سة 
لابأس بها فىعلم الفقه 0 وبعض هؤلا *المشايخ كانت لهم متیر که فى الشاليف 


فى الفقه » ودراية بالاحكام وا فی‌مسائله » وكثيرا مانجد ی تخر 
۱ 
الطبقات یمف بعض الفقها ۶ بقوله: 3 فهو مرجم التصنیف على التدریس " ولاحسظ 


بعض الباحثينان هذا المستوى لم 0 يمثل التحصیل العلمی تسس بح 


عند معظم المتعلمين ولكنهيمثل تحصيل الطبقة الممتازة من العلم ء۴("۶). 


)۱ بمدينة اریجی وکان شافعی‌المذهب ۰ تولی Sa‏ 


(۲) شمو بن محمد ب ن‌عدلان الشایقی ٠‏ ولد بت ان اب 
عند الفقیه بلال و الفقیه آیو الحسن وقرا العقائد على الفقيه الشاطبی 
ابن الفقیه ارسنات و" الرسالة "۲ على الفقیسه مید الصادق وگب 
الشافعية ‏ المنهاج و المنهج على الفقیه‌بلال عالم‌اریجی وقاضيهلا 
فصار بذلك مقتي فى مذهب مالك و الشافعی ۰ دفن ORE‏ اب 
کتاب الطبقات ص ۰۲۳۲ 


(9) انظر محمد فوزى مصطفی ٠‏ الثقافة العربية ٠‏ مرجع سابق ص ۰۵۱ | 


۱ ۱ ) ۱:۲ ( 


1 
۱ 
العلما۶ آشهرهم الشيخ ابراهيم ۴ين عبودى )1( المشهور 7 2 ¢ 


الذى آلف الحاشية المشهورة بالفرضية » ومرد عنايتهم بهذا العم 


ترجع إلى حاجتهم الضرورية لهذ | الفن فى تقسيم الترگات (۲) ۰ 


والی جانب علوم القرآن و الفقه ,ازدهرت در اسة التوحيد اذى تلق 


عليه اللصادر علم العقائد ونبع و وف رل مهم لسن 


اراب نوفلت الذى الف كتابا فى ارگان الایمان اسشا الجو اهر كماسبق 


5 مت 


ولذلك نشطق حركة تاليف الحو اشی و الشروح . حولها مما بدل‌دلالة وت تج 


علی‌انتشار هذ | العلم ورغبة الطلاب فيه ءفالف الشین‌ملی بری(*) شرت 
1 


على السنوسية كما كان للشيخ مکی النحوى (°) الشروح الجليلة ي 


۱) 


۲( 
(r) 


۹3 


شروحًا كثيرة »انظر الطبقات ص ۰۱۰۳ 


۱ 
قرا علی‌خاله ثم رحل‌الی الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو مکی و ده 
سبع سنین وكان ذو علم ودين و زهد سمى بالفرضی. لانه كان له باع طویل 
فى علمالفرائض ٠‏ آلف الحاشية المشهورة بالفرضية فى علمالفراكضه 

آخذ عليه علم الفر اثض طلاب کثیرون ۰ انظر الطبقانص ۰۷۹ ۱ 

انظر محمد فوزى مصطفى ۰ الثقافة العربية٠‏ مرجع سابق ص ۰۱" 0 
السنوسية مقدمة فىاللوحيد من ثلاث مقالات كبرى وتعوف بعقيدة ال 
التوحيد ووسطی ولعلها مایسمی بالمرشدة. وصغرى وهى آم البراهين 
لابی عبد الله. محمد السنوسی التلمسانی المتوفی سنة 8۱6۸۰ انظل سر 
کتاب الطبقاتص ه۰ ۱ 
الشیخ على بن بری من العلما* الذین قاموا بشروح فى کت ل 
العقاشقد ۰ توفی سنة ۵۱۰۷۳ انظر الطبقات ص ۰۲۹۲ ۱ 
مکی النحوی الرباطابى آخذ العلم من الشيخ محمد المصرى وقد اخذ 


) ۱:۳ ( 


شرحه الكبير علی الستوسية فی‌آربعین گر اس وشرحه العفیر فىعشر.ومبن 
العلماء الذين اسهموا فى حركة الشاليف فی‌ملم التوحيد ال اه 
ادا يعض الشرى لدت زلف وهی( صاحب الطبيقلات 
" كتبا شانها آن تكتب بمداد الذهب " منها رةه شروح عل إن البر اهيسن 
العمدة التى عم النفع بها فى ساشر لاقطار و الوسط و المغيير والحاشيلة 
التى هى اجل مؤلفاته وشرحا على يقول العبد(؟) فى بو ۶ الامالی اک اه 
له ف جع کر و ۱ 


والی جانب علوم القران والفقهوالميراث والتوحيد یتردد ذكر علوم 
۳ 7 ۱ 
اخری فی‌الطبقات, مثل علوم الحديث ومصطلحها و التفسير ٠‏ على ان معظم هذه 
المولفات عبارةعن مخطوطات" آکثرها لم بصل إلينا ولم نقف على مطبوع منها 


و که 
سوی مولفات احمد بن عيسي الخزرجي الانصارى ٠‏ وكل ذلك عمل علمى جليل 


يدل على مدی الاهتمام بالدر اسات الاسلامیةو العربية فى ذلك العهد. كما 
يدل على شوع التعليم الذى كان يتلقاه الطلاب وقتگذ ۰ وکما يدل کزا اسك 


على مستوى هذا التعليم د 


۱ 

۰ 
۱ 
1 


5 ا 
(۱) سيقت ترجمته ٠‏ ْ 


(؟) منظومةبد+* الأمالىالمشهورة فى السودان ب ( یقول‌العبد ) لسراجالدين 
۱ ابنعثمان الأوسی المتوفى سنة ١١74‏ م والتى يقول فى مطلعها: | 
بیقول‌العبد فى بدء الامالی لتوحید کنظم بالآلىء 
() محمد التور بن ضيف الله , EES‏ شاف اق يا 
(:) د.عز الدیین‌الامین + تراث ات السودائى ۰ مرجع سابق ص ۰۱ 
1 


) ۱ ٤ ( 


ويرى باحث آخر ان الكتب المتداولة بينعلماء السود ان كانت قليلة 


لبعد السودان عن مر اگز التالیف وارتفاع تكلفة هذه الكتب علمعلمساء 


السودان ولذلك فعفت ثقافتهم العامة ولم يكن لهم اقبال كبير على التاليف 
وقد أورد صاحب الطبقات آغلب ما الفو اوهو عبارة عن حو اش ین ۰ 
وعموما كانالعالمالسودانى معلا وقارشًا ولم يكن مؤلفاً ۰ وعلى مايبدو 
فان "اکثر فا علماء السود ان كان حول البن و التبغ ,اذ و یب 


البعض الىتحريم هذا آو داك بيت ذهب الأخرون إلى آنه حلای"(۱) . 


ولعل هذه الملاحظة لاتنطبق على السود ان‌وحده. فى هذه الفترة فقد ضعفت 


الثقافة الاسلامية فى معظم الاقطار الاسلامية بفعل التقليد وقفل باب 
الاجتهاد ۰ ۱ ۱ 


هذا ماکان علیه امر التعلیم‌فی السود ان قبل ضمه للادارة المصرية 
س التعلیم فى السود ان فى عصر محمد على باشا ٠‏ 
ا ي 

يعتبر محفد علی‌باشا مؤسس النهضة التعليمية فى مصر الحديكتبة 
حيث آنشا عدد! من المد ارس منها مدرسة الهندسة فى سنة 17م ومدر ۱ 35 
۱ 
المهندسخانة ببولاق فى سنة 6 49١1م‏ ومدرسة الطب فى سنة ۶۱۸۲۷ ومدرسة 


۱ 1 
الصيدلة والولادةومدرسة الالسن فى سنة كلام ومدرسة المعادن بمص القديمة 


٠14 مرجع سابق ص‎ ٠ د«عزالدين الامين تراث الشعر السود انی‎ )١( 
انظر محمد ابراهيم أبوسليم - دور العلماء فى نشر الاسلام قفلى‎ )۲( 
- المجموعة الأولى من بحوث معالمتاريخ الاسلام فى السود إن‎  نادوسلا‎ 
۰۸۰ مرجع سابق ص‎ 


( ۱6۰ ( 


فى سنة ٤۱۸۳م‏ ومدرسة المحاسية بالسيدة زينب فى سنة ۱۸۳۷ و 1 
الفنون والصنائع فى سنة ۸۳۹١م‏ ۰ كما آهتم بارسال البعشات تج 


أوريا وخاصة الى فرنسا وذلك بقصد الاستضادة مما انتجته الحضارة الأوربية 


ف ماي 21۱۱ | 


۱ ۳ نر 
وعندما ضم محمد على السودان الی‌املاگه فى سنة ۱۸۲۱ اهتم‌بامسر 


ع مه 
التعلیم فى السودان ۰ ففی البد اية نجد انه قد ارسل مع حملة الفتح ثلانضة 
رخ 1 
من العلماء المصريين هم القاضى محمد الاسيوطيالحنفى والسيداحمد القبلى 
الشافعی و الشیخ السلاوی المغربی المالکی ۰ وومب کلامنيم EEE‏ بت 


وخمساعشر كينت ( الكيس خمسماكة قرش ) و اوصاهم نحشو ا اهل البلاد ی 


الطاعة بلا حرب بحجة انهم مسلمون وان" الخضوع لجلالة السلطان امير المومنین 


۱ 5 1 

و اجب دينى "۲۳۱ . وقد مات فىالسودان القاضى محمد الاسيوطى وتولى القضاء 
ما ۱ 
الشيخ احمد ‏ البقلی وکا ن‌المفتی هو السید احمد افندی السلاوى ۳(۰) ۳ ۱ 


وقد قدر للقاضى السلاوى أن تنسب كينا فىالسودان فهو مالكي 
المذهب مثل اغلب السود انیین ويبدو ان الغيرة المذهبية واندماجه بين 
۱ 
المجتمع السود انی بالمصاهرة و الصد اقة دفعته إلى الحماس فی‌خدمة علماء 
السودان ۰ فقد شجع مد ارس السود ان‌وخلاویه وای علیها الجر اينات و ارتب ةط 


مع یج بحبل الود واكواك وكان هو الذى فتح الباب ان و 


چ ا و و 


)۱ . لمعرفة تطور التهضة التعليمية فى مصر انظر عبد الرحمن ال ر افعى 
محمد على ۰ مرجع سابق ص ٤1٤‏ «و أحمد عزت عبدالكريم : تاريخ التعلیم 


فی‌عصرمحمد على مكتبة النهضة لمصربة ۸ ص ۸۲ ومابعدها والمجلة 


3 


0 ۱ 
(؟) انظر نعوم شقیر: تاري خ السودان - مرجع سابق ص۱۹٠‏ ۱ 
(۰۲ اتکی مخطوطة كاتب الشونة - مرجع سابق ص ٩۰-۸۹‏ ومحمد سلیمان ‏ - دور 
الأزهر فی‌السودان ۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٥۱۹۸م‏ ص ۵۵ . 


۱٩ ( 


مد ارس السودان للا لتحاق بالقضاء وبوظائكف الدولة عموم وقد کانذ الك 
فتحا مت ۰ 
: ۱ 


" وقد تعهد بعض علمناء السود اب التشجیع علی‌الکتابة ۰ فهو اللتذى 
كبان ور۶۱ تاليف تاريخ سنار إذ شجم احمد آبوعلی كاتب الشونة على تالایس فه 
ثم دفعه إلى الزبیر ورضوة و ابر اهیم‌عبد الد افع )1( و الامین الغرير فنظیر 
كل منهم فيه وادخل فيه ما ادخل ٠‏ وقد دفع ابر اهیم عبد الد افع فجعل من 
ذکرهم ود ضيف الله فى طبقانه ومن‌جا عوا بعده فىارجوزة ثم‌تولی هو و 
الارجوزة + وهكذا عرض السلاوی ظبقات آولیا؛ السودان بعيداعن مبالفبات 


وشطصات الطبقات ا ۱ 


. لقد قام السلاوی بدور مهم عندما فتح‌العلما ۶ السودان العمل .فى 


مجالدولاب الحگومة غير أن ذلك ربط هؤلاء بنظام الحکم , وجعل اعتمادهسسم 
على مایتلقونه من المرتبات مما آفقدهم الحرية التی كانوايتمتعون 


بها و اضر بمکانتهم الاجتماعية ۳(۰) ۰ 


)01( صار ابر اهي جبد الد افع ر شاب الشرع فى الخرطوم فى العصر e‏ 
وييقال آنه اشترك مع آحمد كاتب الشونة والزبير ولد ضوه و الاميسبن 
الضرير فى تاليف كتاب ( تاريخ ملوك السودان ) وقد نشر الدكتسور 
مكى شبيكة هذا الکگتاب بهذا العنو ان «وبهذه النسبة ددموؤلفيئن 
الأربعة شم نشره بعد ذلك الشاطر بعیلی بعنو ان مخطوطة کاتب الشونسة 
ونسبه لأحمد كاتب الشونة وحده. ۰ وقد عرف ابر اهیم عبد الد افع بإشاعرية 
حستة فی‌عصر الفونجو العص التركى .كان میلاده سنة ۱۸۰۰ وتوئتى 
بطفاية الملوك سنة ۱۸۸۲م ۰ انظر د٠‏ عز الدین‌الامین تراث الشعر 
السود انی مرجع امايق ص ۰۲ 

(؟) دء محمد ابر اهی مابوسلیم ,دور العلماء فى نشر الاسلام فی‌السود ان» | مرج | 
سابق ص ۰۸۱ 

۱ ۱ ۰۸۲ المرجع السابق ص‎  )۲( 


) ۱:۷( 


ذكرت فی‌النظام الاداری أنه بضم محمد على السود ان إلى املا له 
اس وادى النیل كله فى وحدة ادارية جعلت الاتصال الثقافى بی سان 
شطرى الوادى اكثر التحاماحيث فتحت 5050 الازهر لعدد اکير من‌السود انیین 
ویلاحظ نشاط هجرة الطلاب السود انیین إلىمصر فى هذ ه الفترة (۱) 1 ۱ 

كذلك " وفى او اقل العهد التركى فىالسودان نسمع عن هجهل سرة 
بعض العلماء المصريين الى السودان . ذلك أن سياسة محمد علی کانانست 


تهدف الی‌توثیق العلافات الدينية ارلا وقبل كل شىء “بين البلدین ۹۹( غ' 


هذ اویعتبر عصر محمد على فی‌السود ان بذاية طیبة لنشر التملیسسم 


الحديث بين ابناشه وذلك بوسیلتین ام عن طريق بناء المساجد فی‌عدد من . 


ی ۱ 


ولقد کان من الاعمال الهنامة التى ادخلها محمدعلی الى السود ان تطویره 
لنظام التعلي مالذی گان‌ساعدا هناك ۰ و الذی کان‌قاصر | على حفظ اج حون 
وتعليم القراءة والكتابة. ٠‏ لبعضالاطفال فىالزوايا وف ىالجوامع المغيرة 
التى كانت توجد فى بعض قرى السودان الشمالى ۰ وكائت هذه الزوايا لاتؤدى 
دورها فى خدمة العلم‌بالکفا ۵۶: المطلوبة لانه لميكن لها مصدر را يي 


مثل مسجد TT‏ > اإلفى كانت وظيفته ی ا ب السودان 


۱۰۳۲۷ انظر محمد فوزی مصطفی - الثقافة العربية - مرجع سابق ص‎ )١( 
0 ۰۳۸ المرجع. .السابق ص‎ ۲( 
| ۳ ۱ 

ص ۰۱۲۲ ۱ 


) ۱6۸ ( 


| ۰ 
1 8 5 

القراءة والكتابة وبعض العلوم الاخری کالنحو و السخط ۰ وقد خصص له لذا 
۱ ۱ 

الجامع مبلغ ماعة وخمسین قرشا فی‌الشهر للانفاق منها علی‌التلامیذ الذيسن 
| 

کانو! يدرسون فيه ٠‏ لكن هذ | المبلغ كان لايفى باحتياجات الامام ( شيخ 


6 ا 
المسجد ) والدارسين معنا مما اضطره إلىان يشتكى الىحكمدار السودان الذى 


طلب بدوره زيادة المبلغ المخصص لهذا الجامع بحو الی‌ماقة قرشاً فيص لح 


5 


2 2 
مجموع مخصصاته ماكتين وخمسين قرش »كما طلب ايضا تخصيص ثلاثة ار ادب من 
۱(۰) ۱ 


الذرة لهذا المسجد کی يؤدى دوره فى خدمة العلم ۰ 


" وقد بلغ عدد الد ارسین فى مسجد ‏ الخرطوم فى عصر محمد علی‌حو الى 

۱ ۳ 5 ۱ 

و احد وثمائين تلميذا کانو ا جمیعا من ابناء السود ان وفیما بعد تقسرر 

و 5-5 

أن یتقافی كل تلميذ من هؤلاء التلامیذ مرتبا شهريا قدره قرشان فقط بالاضافة 
1 


إلى حصوله على ربعین من‌الذرة ( كيلة واحدة ) وذلك لكى يهتم کل متهسم 


بدروسه ۰ وهذهوسيلة من وسائل التشجیع و ان دل هذا العمل على شىء فانمسا 


يدل على مدى اهتمام محمد. على بنشرالعلم الدینی فى ال 1 


لم يقتص تشاط محمدعلی التعلیمی علی الخرطوم وحدها دون غیره سينا 


بل امتد نشاطه ,الى المشاطق الأخرى كدنقله التى وافق محمدعلى علىإنشاء 
س 5 : 1 
مسجد اخر بها لتعلیمابناشها القراءة والكتابة وحفظ القران بالاضافة 


۳ ۳۳ ۳ 
إلى ذلك فانه قد سمح لابناء سنار بالالتحاق بالجامع الازهر وذلك لمواصطلة 


و2 ۱ 
وما .الى ذلك ٠.‏ وکان قد تصادف ان هؤلاء التلاميذ بعد وصولسهم إلى مصسر 


۱ ۱ ۰۱۲۱-۱۲۰ انظر المرجع السابق ض‎ )١( 
۱ ۰ (؟) المرجع السایق ونفس الصفحة‎ 


) ۱4۹( 


لم يجدوا رواقا خاصا لاقامتهم فيه ۰ اسوةبغيرهم من أبناء الععیدوالمفاريسة 
۱ 
وساكر الاجناس الآخری ٠‏ ولما طلبو! لهم رو ات آفادت اد ارة الا زره سر 
بانه لاتوجد اروقة خالية 2 فجمیع الاروقة التی تفت 7 عددها ۱ 
وعشرینرو اقا كانت مشغولة ٠‏ وعندما علم محمد على بذلك ۳ بان توت سل 


لهم مکان بستترون فيه (۱) فاجرت لهم اد ارة الازهر رو اقا جدید! علرف 
ياسم ر رو اق السناریةومازال موجود) الى هذا الیرم ۰ ۱ 
زگ ۱ 


اضافة إلى ذلك فان محمد فی اف باعادة بناء مسجد الفقیه ابر اهیسم 
ابن‌عیسی(۲) وجعله‌معهد) علمیا مع تخصيص ر اتب شهرى له 500 ب ا 
عشر حجر ات لسكن الطلاب بمسجد کتر انج لين ی 0 عدر سي ی 
الصبيان بجانب مسجد دنقله و إلى جائب هذه المؤسسات 5 فى كردف سان 
باعفا۶ آولاد الشیخ اسماعیل الولی فق اضر لته السو اقى والاطيان من ق 
۳( | 


٠ 


و 
على زلیحکمد ار السود ان وقد جاء فیها . ۱ 
۱ 
۱ ۳ 1 
فى ۱۳ محرم سنة ۱۲۲۳ ه رقم (ه).الخاص يطلب يناء عشر حجرات لسکنی الققراء 


۲ کے 
( التلاميذ ) وعمل سور للجامع الذى انشىء فى قرية کتر انج فى مديرية الخرطوم 
0 ۱ 


: : و 
(۲) سبقت ترجمته ۰ ۱ 


۳ 


۳۱ انظر د.. عن الدین‌الامین - تراث الشعر السود انی ل مرجع سایق 
ص ۰1 ۱ 


)۱۵۰( 


1 ی 3 و 
من‌الطوب النی۶ و انه اذا عملذلك من .الطوب الاحمر بگون اقوی وامتن ۰ وان 
تکالیف ذلك ثمانية آلاف قرش ۰ وقد و افقت ار ادتنا علی‌اقامة السور وبنلاء 
۳۹ 


فک مد 
الحجر ات المذگورةمن الطوب الاحمر بمبلغ ثمانية الاف قرش وکتبنا لکم هذا 
| 
الكتاب لتباشروا العمل ۹۹ ش 
ولابد آن نلاحظ أن ساورد فى مكاتبة محمد على عن تجدید و 


ويتجلى اهتمام محمد على بام التعلییم فى السود ان آثناء رحتله الى 
ا 
السود ان سنة ۰۱۸۳۸ حيث خاطب رو ساء القبائل و‌المشایخ موضحا لهم ا 


تعلیم آبناشهم وقد جاء فى بعض فقر ات حدیشه " ۰۰۰ ولکن الم شاه سا وة 
والتقدير مع العلم بالقراءة والكتاية شی۶ وبدونهما شىء آخر ۰ فان کنتسم 
توفدون|ابنا ءكم فونى الحقهم بالمدارس الكثيرة التى وفقنی الله سبحانسسه 
وتعالى لي اتات لتعليم ابشاء الامة وتثقيفهم و ادفع لهم نفقات كلهم 
وملبسهم ٠‏ وبذلك ينعم آبناواگم بک و اف ون لفون وی فن هذه 

العدارين ثم أعيدهم بعد سنو ات قليلة إلى اوطانهم معززین مكرمين* واکون 
بهذا العمل قد خدمت عائلاتكم خدمة عظیمة من جهة وخلدت اسمی مقرونسسا 


بالفخار الىيوم القيامة من جهة اخرى "(۲۳ . 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ وشيقة رقم ۱۳بتاریخ ۸ ربيع | الول 
سنة ۱۲۰۳ 7 ۸ فبر ایر ۷ مکاتبة رقم۱۰ ص ۲۲۷ سجل رقم ٤۰۸‏ صسادر 
المعية السنية ٠‏ رک الفترة التاريخية. . للسجل فى ۱ رمضان اھ 
الى آخر رمضان ۱۲۲۳ ه نقلا عن د+عز الدين الامين قرية کتر انج وأشرها 
العلمى فى السود ان - دار جامعة الخرطوم للتاليف والترجمة واف 
6م ص ۰۱۸-۷ 

)۲( وعدي | مق أبن اهيم - رحلة محمدعلىباشا الى السودان ۰ مرجع سابق 


ص ۰۱+ 


) ۱۵۱ ( 


كي 
وقد کانت كلمات الب‌اشا ذات‌اثر كبير على توت و المش ال یم 


حكن التقرير الرسمى للرحلة قد ذكر انه كان لهذا 0 أثراً عظیم_سا 


على نفوسهم المكروبةمما جعلهم يذرفون دموع ود منتاشرهم بهتلنذه 
المجاملات ۰ وسارعوا بالوعد بارسال ابتاشهم ۰ ی عبدالقادر اغا 
شيخ الجزيرة واظهر كا وك يسنن | قله وه الاين اسع بل 
ابن‌اخی*(۱) ۰ 

وتشیر المصادر الی‌ان ی م ان وها انود ان فقوو اا اي 
القاهرة عقب عودة محمد على إليها .وقدآمر محمد علی‌بالحاقهم بالمدرسة 
التجهيزية ليتعلموا القراءة والكتابةأولاً ثم يدرسوا بعد ذلك علم الزر اعة » 


هذا وقد وجه الباشا بلزوم العناية بهموتميزهم على غيرهم من تلامي لذ 


المدرسة الآخرينو ان یخصص لهم‌خادم. یقوم‌بما يلزم لهم و اللا يفرق سم 
بل یکونو ا مع (۲۲ . ۱ 
وتشير بعض المراجع إلى ان" هؤلاء الطلاب قد الحقوا بمدرسة اسان 
قبل‌عودتهم إلى السودان لتسلم وظاشفهم الحكومية ٠‏ وقد فوا قى فر ف لاف 
سنو ات كانت تصرف لهم فیها الاعانات اللازمة ۰ وعندما شرع محمد یبا 
فى ,ارسال البعشات المصرية ,الى اورباكجزء من سياسته التعليمية وقع الاختيار 
اا غ نف من آبناء السود ان الذین كانوا بدرسون بمصر ولكنهم عادو | من 


تا ولم یحضرو | إلى السود آن وفضلو | الالتحاق بوظائف فى ۱ ۱ 


(۱) دمحمد فواد شکری - رحلة محمد على الی السود ان - مجلة آداب القلاهرة 
العدد. الثامن مرجع سابق ص ۰۲۷ ۱ 

(۲) انظر عبد العزیز آمین عبفالمجيد تاريخ التربية ی و . المطبعة 
الاميرية بالقاهرة 9۹ ص ۰۱۱ 
9 "اتر يخود جهن بشير تطور التعليم فى السود ان ۱۹۵۲-۸م ترجصة 
هنری ریاف و آخرین - دار الثقافة ۰ بیروت ۱۹۷۰م ص ۰۰ ۱ 
۱ 


۱ ) ۱۵۲ ( 


و ت 
وقد اورد الدكتور شكرى فى كتابالحكم المصرى ف ىالسودان خطابا مسن 


۳ 


۳ 5 ۰ و ۳1 


للسودازيشكره فيه على‌الخدمات التى يقدمها لطلاب العكم (۲۱ 


(۱) 


جاء فى هذاالخطاب " مناسماعيل بن‌عبد الله رالی‌حضرة صاحب الدولة 
العلية العثمانية (.الخديو ا فى ٤‏ ذى الحجة ۱۲۵6 ه ( ۸ فبر ایر 
14۹م( ۱ 


حضرة صاحب .الدولة العثمائية و المملكة البهية الخاقانية 
من بسط على رعيته بساط الحمد و الأمان و آفاض عليهم ‏ تهال السد ادن 
و الاحسان وحمی حوذة الملة الحنيفية بأسام المعارك و آروی‌آعد ۶۱ الدیسن 
فى مهاوی المهالك ماحبالتعر ‏ و التمگن والعز والسعد المكين 
وهو الامیر الأعظمو النیسوب الأكرم مبید ‏ العصات و المشرکین قامسسع 

مرح ا اتر وين كاف و 
السعادة المشرقة على کل‌هارد خصیم سید الوزر ا (هکذ ۱ ) مقصطد. 

الامر | (هگذ ۱ ) ملجا الفقراء غیاث الوری افندینا المؤيد المنهور 
وولى التعیم أفندينا الحاج محمد على باشا آيده الله عاتن اهب 3 

بعد مزيد السلام وجل التحييةو الأكر ام اللاعكق لجنابكم المعظم اما بعد 

بلغنا خبر كدوم بارض جزيرة سشار وحمدنا الله تقوم كيم 

وصحة سلامتكم وتاييد دولتگم ومر ادنا القدوم رالی‌مو اجهتگم الم 

وعدم البهية وعد له عدن وجعلنا مكتوبنا شايبا ( هه ذا ( 

عتا و زن‌سالت عزحالى فانی رجل ضاحيا طويقة ودرس ۰ متقطع عللى 
باب الله . فالحمد لله منذ قدوم أولادك ارض السود ان حصلت لنسسا 

الر احة و الاگر ام . التام وكل ذلك بسبب اقبالك واكرامك لاهل الديلن 


0 


وحدة حرمهم ویرجون الله سبحانه ESS E.‏ ع ا 


متموداه o‏ و . السلام ورحمة الله تعالى وبركاتها " ٠‏ 
نقلا عسن الحكم المصرى فى السود ان ص ۲۷۲+ | 


( ۱۵۳ ( 


لم‌یکتف محمد علی‌بارسال العلماء الی السود ان وتشجیع الط بسلاب 
بالهجرة الىمصرولكنه ایض حاول تشجيع الطرق الصوفية التی كانت متت رة 
فى ذلك الوقت إلى النزوح الىالسودان ٠‏ وبالفعل جاءت بعض هل ذه 


الطرق الى السو ان 107 : ۱ ۱ 


پبلاحظ ار محمدعلی - على الرغم‌من تشجيعه. . للتعليم ت و ا 
لم يفع سياسة تعليمية و اضحة کتلك التى وضعها فى مصر ولذا قال اح يسك 
الباحثين ۰ " على الرغم من حماسة محمد علىباشا للتعليم الحديث وحشه 
للشاس مق اكد به فأنه. لم ي اة لتوجیه التعلیم فی السود ان کما معدل 
فی‌مصر د ۰ ۱ 


ويعلل باحث اخر هذا التقصير بان محمد علی‌باشا لم یرد ان یمالسی 
ارادته علی‌القوم وهم حديثو الطة به‌حتی لایغیر قلوبهم "۱۳۱ . ؤ 
ويعلق احد 9 على سياسة الاتر اك التعليمية بصفة عامة بقوله : 
وحصر الاتر اك مسئولية الدولة فى جباية الضر اب وحماية الولایات ۱ 
الغزو واقرار الامن الداخلى وفض التكمزيات بين افناس :+ اق امسات العامة 
كالثقافة والتعليم فلم تكن تدخل بالضبط فى مسكولية الدولة بلتركبت 
۱ 


ب ۱ ی "(5) 
للافر اد والجماعات 0 


)١(‏ اشظلر عبدالمجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية فىالسودان ۰ مرجع 
سايق ص ۹۸ ٠‏ 00 ۱ 

(۲) ده امم ای وه الوا الثقافی بين مصر و السود ان - دارجامعة 
الخرطوم. للنش رو الترجمة و التاليف ۱۹۷۷م ص ۰۸ ظ 

(۲) عبدالعزیز آمين عبدالمجيد : تاريخالتربية في‌السودان ج ص ۰۱۳ 

(4) دءيوسف خليل يوسف : القومية العربيةودور التربية فى تحقیقهلا 


ات الددار القومية للطباغةو النشر ٠.‏ القاهرة 55م ص ۰۱۰۱ ۱ 


) ۱۵۶ ( 


وهذ ا القول على اطلاقه اوا لار“ الاتر اك بصفة عامة ومحمد علنسسی 
بصفةخاصة قد اهتموا بالتعليموفتح المد ارس و الانفاق علیها ورا سن 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
1 
1 
۱ 


اهتمامهم بالتعليم و الحقا : يقال لميكن فى مستوىاهتمامهم وبح حت 
الاد ارية والعسكرية والعمرانية ٠‏ | 
ما لماذا لميفع محمد على سياسة تعليمية واضحة فى السود آن فا للسيسب 
فى ظنى يرجع ,الى إن محمد علئكان کف انشا ءدولة متر امية سراف 
ولذلك كان ترگیزه فی‌المقام الاول على الجو انب الاد ارية و العسكرية حتلسسی 
اذاما استقرتهذه الامور فکر فی‌الجو انب الآخرى ٠‏ | 
وتناول آحد الكتاب سياسة محمد على التعليميةبقوله . * كان لمحد | 
على سياسة معروفة تتعلق بالتعليم فقد كان يغلب المنفعة على النظریبسسات 
وقد ابقی فی‌مصر ا القومى 2 وهو التعليم الدينى المنتشر فى القسرى 
و الحو اضر علی اوضاعه المالوفة. ۳ انه و اجه مشكلة الثقافة عونا ومسافل 
التربية و التعلیم‌خصوطا بروم الاعتدال فتجنب الاملاء: على الناس كما تب 
الفصل بين نظم‌ونظم ۰ فلميخلق شنائية فى معاهد التعلیم‌بل تمت تالبك 
الثناقية فى آيام الجیلین الحاضر والسابق من المصريينء ولم تعرف ايام 
محمد على إلا ثقافة اسلامية فى كل مكان ۰ اضف اليها اعد ادا فنيًا فى امكنة 
UIE‏ 
ويمكن ا يضاف الى تشجيع محمد علىللتعليم الذى كانموجود | فلس 
السودان اهتمامه بالرحلات الكشقي:ة ومجهود اته فى کشفه منابع النیل وب 


وقدتحدثنا عن ذلك فی‌النظام الاد اری ۰ 


2 ۳ 
(۱) عبدالعزيز امین عبد المجيد تاريخ التربية فىالسودان + ۲ مرجسع 


سابق ص ۰۱۳ 


) ۱۵۵ ( 


لماه ۱ | 2 
مما تقدم نلاحظ ان محمدعلى قد شجع التعليم الاسلامى الذى كان مرعسوة 


1 
فى السودان بطرق شتی شملت بناء المساجد و الخلاوی ودعمها وارسلال 


۱ دس یش 
العلما ۶ الی‌السود ان وتشجیع الطلاب على السفر إلى القاهرة ۰ إلا ان الا 


35 94 5 ۰ 1 
الذى بوخذ عليه هو انه لم‌پنتهج سياسة واضحةفى هذاالمجال كتلك ١‏ 


ل 5 


لت 


انتهجها فى مصر ولم یقم‌بفتح مدرسة و احدة فى السود ان فی‌الوقت السذی 


نظام لتاق السودان 


ف الفترة من ۱۸۱۳-۱۸6 


) ۱۵۷ ( 


تمهيد ۰ 


سا 


تحدثت فى الفصل السابق عن نظم التعليم التى كانت ساكدة ف لسى 
السود ان قبل‌عصر محمدعلی شم تطرقت لجهود محمد على فى مجال التعليلم 
فى السود ان بعد ضمه إلى الادارة المصرية وذكرت ای خم على قد شجع التعليم 
ات اتف گان‌موجود فی السود ان‌ولکنه لميسع الی‌تطویره ولم‌ییسر له تحت« 
مدرسة واحدة فى السودانزكما قعل فق "فصر > © وساخاول. فى هذا الفصل تتبع 

جهود خلفاء محمد على ۰ عباس وسعيد فى مجال التعليم في السودان ۰ 
- جهود عباس‌الاول : ۱ 
قام عباس الآول باغلاق بعض المدارس التى كان جده. محمد ف مغ 
افتتحها فى مصر مما جعل بعش الکتاب بيتهمونه بالرجعيةر ومحاربة افكت موسيم 
والعلماء ٠‏ ولکن الامز الذی فاجاً به عباس هؤلا ۶ الگتاب هو قيامه بافتتاح 
مدرسة نظامية فى الخرطوم تعتبر الأول من شوعها مما جعل قطاعاً كبيرًا من 
المؤرخين یشککون فى نو ایا عباس ويعتقدون أن عباس ما افتتح هذه المدرسة 
` 


إلا لتکون منفی لرجال العلم و الادب وقبادة و فش ۱ ۱ 


وقد جاء فى خطاب عباس باشا الذى ارسله إلى حكمد ار الود ان بخصوص 
هذه المدرسة مایلی . " لما كانت الاقاليم السودائية من البلاد تیان 
ولمًا لم يكن قد 52 فى تلك الدیار المتسعة مدرسة يربى فيها أولادمشايخها 
ذهبوا الى تلك الدیار وتوظنو بها 


وغیرهم من‌اهلها و الاولاد الاتراك الذدین 


سسسب ی سس تسس ۱ 


۸46 #مووعر - که ۸۶۱۰۸ و‎ ln ما‎ sude <F ci. انظ اوج ط‎  )( 


وكذلك الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطهاوی - تحقيق ده محمد | 
عمارة الم سسة العريية للدراسات و السنشر ٠‏ بيروت ج ١‏ ص لاوما بعدها ٠‏ 


) ۱۵۸ ( 


۱ 
منذ اموا خلت وكذلك آحفادهم » يتعلموا فيها الفنون والقراءة والكتابة 
فیزد ادوا شفافة وفطانة ولما كان المجلسن ‏ الخصوصی قد مرق عم نين 
التی‌عقدها قي فقرر انشا ء مدرسة بتلك البلاد بغية انقاذ أولادها من 
ظلمات الجهل وتنویرهم بانو ار المعارف بمقتضى مراحم الذ ات الخديويبة 
و المکارم الاصفية التی شملت جمیع و والبرايا ء فد قر اب اور وی 
أن تفتح هذه المدرسة فىالعاصمة الخرطوم و آن يكون نظامها موافق لاصول المدارس 
المصرية وعلی نمط ترتیب مدرستی المبتدیان (۱) والتجهيزية !"أ بران يقبل 
ویسجل فیها نحو ماكتين وخمسین غلاماً من آولاد .المشايخ والاهلين القاطنیسن 
بمديريات دنقله والخرطوم وا و التاکة وملحقاتها , وکذلك من ود ترا 
الذین توطنو ا بتلك‌الديار و احفادهم فان يولى علیها ناظر معلم با مول 
المد ارس لیتمکن من ترتیبها كما بنبغی وتنظیمها علی احسن وجه ا ن 
المجلس إختيار امير الای رفاعة بك الذى بديوان المد ارس ناظرا E‏ 
المذكورة وارساله إلى تل كالديار و انتخاب المعلمين الذين تحتاج إليهم تلك 
المدرسة برأى البك المشارإليه ‏ وكتب إلى حضرة عض انمره ا و اسن 

المد ارس فى " من وجب 111 مورقم ۱11 بان يبلغ رفاعة بك المشار إليه مهمته 

ويطلب اليه أن يشعر المجلس بالمعلمينالذين يصطفيهم وينتدبهم وا ع 
مشروعتً یبین فيه مقد ار الماگولات و الملایس وسائر اللوازم التی تفت یب رف 
لسهذه. المدرسة شهری ا على نحو الترتیبات المتبعة فى المد ارس المصرية 
و آن برسل هذا المشروغ موضوعا على تهج مدرستی ‏ اللمبتدیان والتجهيزيبلة 


كما اسلفنا وقد انبانا حضرة المدير المشارإليه فى كتابه رقم ۷۲ المحصرر 


۱ 

)۱ المد ارسالابتد اخية التى كانت موجودة. فى الاقاليم فى عهد محمد تس 
58 انظر آحمدعزت عبد الكريم تاريخ التعليم فی‌عصر محمد على ص ۰۱5۷ 

(۲) التجهيزية عبارة عن مدرسة ابتداكبية كانتتعد الطلاب لدخول اللمذرسحية 
الحربية انظر المرجع السابق ص ۰۸۲ ۱ 


) ۱۵۹ ( 


فى ۱۳ من رجب سنة ۱۲۹۲ م ان‌المعلمین اللازمین لتلك المدرسة قد إنتخبوا 
۳ ۱ را ۱ 1 مم ا 
من بين اكقاء الرجال وانه قد وضع مشروع يبين فيه الموظفون الإا رون 


ومفادين الفرش و الملابس والجرايات و التمرتياك فرفع إلىالاعت اب 


فنال موافقة ارادة ولى النعم وان الاشياء اللازمة للطلبة والمذكورين 
التى جاء بيانها فىالمشروع قد قدرت اتاج عت GE‏ امعان القاهرة 
و عل المعلمين الذين ذكرت اسماوهم فی‌المشروع آن يقوموا BEETS‏ ای 
الطلبة وبمهمة الضبط و الربط , والوزان ووگیل ا والفسسسال 
و السقما ۶ و الطباخ وغیرهم من الخدم. ینبفی‌انتد ابهم من تلك‌الدیار». ‏ وآن 
ا تلامیذ اذ بگونون مبتدفین عند کله اة فیستطیعون الدخول فى عد اف . 
التلامیذ التجهيزية فى ظرف ثلاث ستوات أو اربع فقد اعتبرو | مبتدئغين 
و الحالة هذه وخصص لکلمنهم مرتبًا شهری قدره ستة قروش ۰ وقد 1 رس بل 
إلينا المشروع المذکور فاطلعنا عليه وتبين لنا 1 مجموع تفقسسبسسات 
المدرسة المذكورة سكو تبلخ ثلاشماشة وثلاثين “الفا وثلاثة وثلاشين قرش 
وتسع وثلاثیه بارة فو افق المجلس على تنفیذ مقتضی الترتیب ‏ المذگور سین 
استصد ار آمر إلى رفاعة بكالمشار اليه ين نت القرار 
الأحد عشر معلما والطبيب الذين انتدبو | من هنا وذكرت آسماواهم فى المشروع 
| دسر فیسرع بهم ,الى صوب مهمته وينادو فی‌تاسیس المدرسة المذكورة 
وينظمها وفق المطلوبالسامى عند وموده الى الخرظوم بعد آن پخابر حضسرة 
الباشا حکمد ار السود ان وان ایلوا ا فى الا کید علی المعلمین وفی البحث 
و التحری وا لاتعد عيناه عن التلامیذ 2 یرغبهم في‌العمل وا سا 
فى« متيل تقدمهم فىاكتساب العلوم والمصارف وامر إلى صاحب العرة الباش 
مدب رالمدارس فى شاق نحو قید البك انار اليه وقيود «المعلمین و الطبیسب 


الذين سبق ذكرهم من سجلات استخد امهم ويرسل كشوف مرتباتهم وجزاياتهم الي 


, 


(۱) لم آقع على معناها ٠‏ 


) ۱۰ ( 


حضر#صاحب السعادة. حکمد ار السودان ٠‏ لیقیدو! فى مجال‌استخد امهم بتلحك 
ا ۳ ۳ ا 
الديار جريا على الاصول وامر الى حضرة صاحب السعادة. حكمد ار السودان بان 


يخصص محلا مناسبًا للمدرسة المذكورة حين يصل اليك المشار اليه إلىالخرطوم 


فيقيد البك المشار اليه وت السالف ذکرهم بموجب الكش ف 


مع الناظر المشار إليه طلبة من أولاد مشايخ الجهات السابق اكع ده 


و آهلها من آولاد. الاتر اك. المتوطنین بتلكالديار منذ قديم الزمان و احشا نهیم 
۳ 


طالبا وان یقید طعامهم ولباسهم' ومرتب‌انتهم ولو ازمهم الاخری على الوجله 
الذی يبين فى كتاب .الترتيب رایتد ۶1 مق فا ود قدومهم ویحضرها زو تین 


لهم فی‌آونتها ۰ كما قرر المجلس إرسال صور من المشروع المذگور ,الى 


المشار اليهم فى هذا القزاز"(١)‏ , ۱ ١‏ 


3-9 ۳ 
وتنفيذا. لما جاء فى هذ|الخطاب انتخب رفاعة الطهطاوى أحد عضر 


مدرساً وطبيبا للعمل معه فى مدرسة الخرطوموكان اكثر المدرسين من 


وبي انس مور ی 2۱۲۳ 
0 


(۱) عايدين ل المعية دفتر ۱۹۰۸ قرارات المجلسالخصوضى (تركى) رقم(4) 
صفحة ١١4‏ فصل المد ارس نقلاً عن د. محمد فؤاد شكرى ‏ الحكم المصرى , 
فى السود ان ٠‏ مرجع سابق ۳۰۵-۲۰۲ ۰ | 


() الأساتذة الذين آختیروا لمدرسة الخرطوم هم : 

ات القائمقام محمد بیومی افندی من قد ام ىأساتذة مور اة 

المهندسخائة ورگیس قدم‌ترجمة الكتب الرياضية 0 

؟ الصاغول احمد طائل من مدرسی المينةمخائة وقد كان متسيس 
بديوان ارين ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ 

بت الملازم آول محمدعلی افندی >٤‏ الملازم ثانی علی‌عثمان أ انندی 

م الملازم ثانی ابر اهیم محمد افندی )=( 


) ۱۷۲۱ ( 


1 
۳ | 
لقد كان من الآهد اف التى برجی ان تحققها تلك المدرسة ا 


موظفين سود انيين يعزفون القراءة والكثابة ليتولوا اعمال الكت نة 
aa‏ وربما ترسل هذه المدرسة بعض تون 


1 
1 


الا 91 ظروفا غامضة اكنئفت انشاء هذ ه«المدرسة منذ البداية .نوا ى 


الرغم من ان قراو إنشاء هذه المدرسة قد صدر فى سنة ۰ إلا نه الم یتم 
افتتاح هده.المدرسة الا .فى عام 2۱۸۳ فقد مضت ثلاثة افو ام بين سدور 
القرار بانشاء هذه المدرسة وبينافتتاحها بالفعل ٠‏ كما ان رفاهة 
الطهطاوی لميكن سعید بالعمل الذى انتخب ده نت قد ات ن 
إلى الانصیاع لامر الباشا إضطر ار ۰۱ رلم يكنيعيدا. 1 رفاعة ر آی ف ن 
شخوصه ال الخو طروت عقابًا له وفيا ٠‏ فكثيرا ماشكا إلى اصحابه الذين 
حملوا رسائله من الخرطوم إلى أهله وعد EE‏ 


اتهم بعض الباحشین رفباعة رافع الطهطاوى 00 فىاداء مهمته 


قد تصرف فی‌المهمات التیآخذها معه من ۷ 


(<) 4ل الملازم‌ثانی :محمد مرس افنذىء 
ب الشیخ رجب وکان من علما ۶ الازهر . 
4۸ الملازم ثانی آمین آفندی ٠‏ 
٩‏ الشیخ اسا فرغلی ۰ 
٠‏ الشیخ احمد .الواعظ ۰ 
١‏ الشیخ مگاوی من علما ۶ الأزهر . 
5 الطبیب سلیمان السیوطی ۰ ۱ 
ویلاحظ أن معظع ۲33۵ المدرسین من السلك العسکری ٠‏ 
انظر عبد العریز آمین‌عبد المجید ۰ تاريغالتربية فى السودان ج ۲ ۰ 


مرجع سابق ص ۰۲۹-۲۸ 
)۱ | نظرد + ابر اهیم الحارولو + الرباط الثقافى بينمص و السود ان ص ۰۱۲ 
)۲( انظر عبد العزیز آمین عبد المجید ٠‏ نفسالمرجع ‏ » ص ۳۱ ۰ 


) ۱۸۲ ( 


وقد صحبت الفترة التی قضاها الطیهطاوی فى الخرطوم ظروف قاسية 
اذ مات أربعة من المدرسین الذین صحبوه الی الخرطوم للعمل فى مدرستها. 
اميت هذا حدثا فاجعا للعاملين من المدرسين ومصدر فزع لكل من يعين 
مستقبلاً فی‌السود ان ۰ وكائوا برجعون اشا :اتوت إلى رداءة الطقلس 


فی‌السود ان والامر اض‌الناجمة عنه وكازمن بينالذين توفوا محمد بیومی 
افندی صديق رفاعة قافن دربه 5 
ظ 

يضاف الى كل ذلك تشكيكالمؤرخين - كما ذكرنا ‏ فى نوایا: عباس 
فعباس فى نظرهممثال للرجعية ومعاداة العلمو العلما ۶ وقد طسق 
منالمدارس ماکان قاعم فكيف يمكن تفسر افتتاحه لهذه المدرسة مالم 
يكن قصده. منها آن تكون منفی للعلماء(5) ٠‏ ويؤكدون ذلك بان مرتب 
و الطهطهاوی ظل محجوز] منذ آن‌فادر اناهرة حتی عاد الیه بعد . 
وفاة عباس ياشا ۰ وكان حجز الصرف بدعوى أن رفاعة كان قد 3 
فى الكتكجانة الأنرنجية التی كانت بمدرسة الالسن ٠‏ وتم حجر مرتبسه 
حتی يتم الفراغ من جرد الکتبخانة ۰ وبعد عودة. رفاعة صدر امر بص رف 
بعض استخقاقه ۰ وقد دافع بعضهم عننو ايا ا هذه المدرسة 


دون ا يزالى aT‏ ۰ 


(۱) انظر ابراهيم الجاردلو . الرباط الثقافی بين موقاس جود ان ۰ 
مرجع سابق ص ۰۱۳ ش ۱ ۱ 
(۲) انظر د. مکی شبیکه : السودان عبرالقرون» مرجع سابق ص | 
۱ ود» محمد عمارة : الاعمال الكاملة لرفاعة رافع تن 
مرجع سابق ص 1۰ ۰ 
(۲) انظر عبد العزیز امین عبفالمجيد ‏ تاريخ التربية فی‌السود ان 3 ۲ 
مرجع سابق ص ۰۲۵ ۱ 


۱۱۳ ( 


وانا اری_ أن الأمرين عا تكن ان يكونا قد حدثا ۰ لان الو سس 
الخصوصى هو الذى وافق علىافتتاح هذهالمدرسة كما رأينا فى خط ساب 
عباس باشا ,الىحكمد|ا رالسودان ۰ وربمايكون المجلس الخصوصى قد استشعر 
حاجة البلاد إلى مثل هذه المدرسة ۰ فلما رای عباس أن المدرسة تقرر 
فتحها ارسل اليها رفاعة الطهطاوى ومن معه من الاساتذة غير المرفوب 


على کل افتتحت المدرسة بقليل من الطلاب »و احد! وثلائین (۱) طالب 
ولم يزيدوا علىهذا|العدد بعد استمرار الدراسة فیها ران لم نسي ۰ 
وهذا عدد. قليل جد بالنسبة للعدد. الذی‌حدده المجلس الخصوصى( ۲۵۰ غلا ) 
ولم‌نستمر الدر اسة کشر من‌سنة e‏ و شوال سنة 4 هھ الى 
قعبان سنة ۱۲۷۰ ه وگانت خا منتسعة آشهر . ولا احد يستطيع ١‏ | 
عن الفاشدة التى خرج بها هولاء التلاميذ. وفى هذا الصام‌وبعد وفاة | عباس 
باشا صدر اف فی ۷ شوال سنة ۱۲۷۰ ه إلى حكمدار السودان تا اا 
مدرسة الخرطوم وذكر أن حكمدار السودان لم يستقبل رفاعة واصحابله 
استقبالاً طيباً بل وزع معدات .المدرسة اتسور و اقل فان رفاعة وة 


۳1 
وقد قیل انهم بقوا فی‌الخرطوم مدة. طويلة دون عمل ويلخ الهسسوان 


سس سس یس تست 

(۱) ذکر ریتشارد هل ان جيمس هاملتون ی زار الخرطوم فى ذلك الوقت 
Aer)‏ قد وجد فى مدرسة الخرطوم أربعة وشمانينٍ تلميذًا ليسوا من 
آبناء الشعب السودات والمو اطنینو انما هم من آینا ء العاملینسن 
فىالدولة كما دک آن المدرسة عات سحت اه رفاعة الطوطعساوى 
ومعه أثنىعشر معلماً ومعهم طبيب و احد فان الطلاب کانو | يدرسون 
القرآنواللغة العربية والتركية وقليل من الهندسة وعجب هاملتون: 
لتقدم. التلامیذ فى هذه الفترة ۰ انظر ۰ ۱ 


چم مه = Sudan‏ عل يور ام و9 ممه Hil Rid‏ 


براع مه یط لاحي فد تخل ۱ ۱ 


) ۱۸6 ( 


۱ 
2 و ۳1 
وقد ذكر الدكتور ابوسليم ان طلاب هذه المدرسة كانوامنابناء 


و و ۳1 
الموظفين واثرياء المدينة ٠‏ اما ابناءالعامة فکانوا يذهبون البى 


الخلاوی (۳) ۰ ۱ 
1 


5 5 كمه صه 
وقد ذكر الشیخ الطهطاوى بان مشايخ الخرطوم الذيزيحفظون القلران 


قد تعلموامنهتجويد القرآن وعلمالقراءات حتى صاروا ماهرين فى ذلك كما 


ر ۳1 
قام رفاعة بترجمة کتاب فی‌الادب آثنا ءمکوثه فيالخرطوم 


(۳) 


وبالطبع " لم تسعد الخرطوم الشيخ فصار يرسلالتوسل تلو التوسل 


لرو سائه يستعطفهم العفو عنه واعادته الی‌مصر وقد سجل لتا فى كتيله 


شيكاً عنالسودان بما فى ذلك قصيدة هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسية 


۱ ۶ ۱ 0 8 


من بداقية ل4) وهذا ماتکشفه لنا قصيدته الطويلة والتى اختتمها بقوله . 


. ثلاث سنين بالخرطوم مسرت بدون مد ارس طبق المراد 
وكيف مد ارس بالخرطوم ترجی هنالودونها خرط القتساد 
نعم ترجی‌المصانع وهی احدی لتایید المقاصد والمبادی 

| 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4) 


انظر د۰ محمد ابراهیم ابوسلیم : تاريخ الخرطوم ۰ مرجع سابق ص ۰۳ 
انظر محمد .این‌اهیم ابوسليم ۰ المرج السابق نفس الصفحة ٠‏ . 

انظر الاعكالالكاملة لرفاعة رافعالطهطاوى ۰ مرجع سابق ج١‏ ص۰1۲ 
حسب الله محمد آحمد .: قصة الحضارة فىالسودان ‏ دار يوليو للترجمة 
والنشر ۰ القاهرة 931١م‏ ۰ جماعة بعث التاريخ السودائى ‏ ص ۰۳۹۲ 


) ۱۸۵ ( 


علوم الشرع قاكمة لدیهم لمرغوب المعاش و المعاد )۱( 
| 


و 
ولم یقضی‌رفاعة الطهطاوی فى السود ان بعد وفاة عباس باشاسوی ای 


معدود ات اعد فيها نفسه ا الخرطوم إلى القاهرة ولم يعد بعدها 


للسودانايدا ۰ 


۱ 
۱ 
هذ معان باه فال اتيم عت ايك ارش > ماعن ات سند 
الشعبى فقد استمرت المساجد والخلاوی والعلماء فىاداء مهمتها التعليمية 
واستمر الطلاب فى هجرتهم ,الىمصر لطلب العلم فی‌الآزهر الشریف ۰ 
ویلاحظ أنه قد ظهرت لول مرة فى هذا العهد اجازات علمية لبعلض 
الطلاب السود انیین‌الذین‌گانوا بدرسون العلم بالازهر ۰ ا 2 ا 


ک که ۶ 


1 
| 
ار هذ هالاجازات المؤرخةهى اجازة الشيخ علىالعربى من علمباء 


ل ا 
الازهر لاحمد بن محمد بن عيسى السنارى(؟) وولده الشيخ محمد (۴) وهبى 


» انظر الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوی + ۱ ص 60۳ومابعدها‎ )١( 

(۲) هو احمد البدویاحد حفدة الشيخ عيسى بن بشارة الانصاری, الخزرجى 
ولد بقريةکتر انج‌جنوب الخرطوم ٠رجل‏ الی‌مصر والتحق بالأزهر ودرس 
على شیوخه ونال بعض الاجازات ٠‏ عاد الی‌السودان سنة ۱۲۷۱ الموافق 
هم وجلس للتدريس فى کتر انج ,كانت وفاته سنة ۲ سببریسر 
وهو فى طریقه,الی‌الحج ودفن بها . انظرعزد الدين الأمين .“قرية 
كترائج .مرجع سايق ص ۰۷۱ | 

(6) الشيخ محمد بن أحمدالبدوى رحل من مولده. كشرائج رالىمصسر 
وتلقىعلوم الآزهر عن شیوخ والده. وحصل‌معه علىاجازات مشتركة بينها 
وهذه الاجازات تدل على آن الفقیه محمد تلقى كوالده فی المة اهلب 
الثلاثة المالکی والشافعی و الحنفی ۰ ولقد عيبن الفقیه وی تافسف 
مدريث بالازهر وظل فى وظيفته تلك کمانی سنوات حيث توفی هنا هنسلاك 
ودفن‌بمص بعذ آن‌قام بها اقامة علمية نزید عن العشرین هر 
المرجع السابق ص ۷ ٠‏ 


) ۱۲۰ ( 


و 1 
بتاريخ سنة ۱۲۷ ه مع ان هناك بعض الاجازات غيرالمؤرخة لهذي ن 


و 
الشيخين من بعض شيوخ الازهر ٠‏ وقدجاء فىالاجازة الأولى(١),‏ 


الحمد للهربالعالمين و العاقبة للمتقين ولاعدوان الا علىالظالمين 
والصلاة و السلام على سیدنامحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه احممين اننبا 
بعد فقد استجازنی كل من اخینا الفاضل والهمام الكامل بركة الوقست 
وصالح الزمان الحقیق لکماله بآن‌یشار اليه بأطراف البنان من آرجو الله 

۱ 

أن ينفعنى ببرکنه وشريف همته الممنوج منالعطايا بامد اد المولتيئسى 
الباری» الشیخ احق بن محم “ين فسن المخاری: "وولنده .الغامل و الفافسل 
الکامل الشیخ محمدبما آجازنی به‌مشایخی الکرام الذی من جملته ماتفمنه 
هذا الثبت لظنه أنى اهل لذلك رأتى من فرسان تلكالمسسالك فقلت وبالله 
التوفيق أجزت كلاً منهما بما تجوز لى وعنی روايتهمن معقول ومتقنسول 
أدام الله لهما السرور والقبول راجين آلا ينسيانى من الدعوات قلى 
الخلوات والجلواتوالشاجى ما ياخذ بيد اخیه يوم لاينفع مال ولابنلون 
وملی‌الله. على سيدنامحمد وعلىالةوصحبه وسلم + کتبه بيده الفقير على العزى 
المعروف بالمحلانىالشافعى مذهبًا الاحمدى طريقة غفر الله له ولو الدیسه 
واخ الیهما والیه والی جمیع المسلمين امین ولاحول ولاقوة يالا اليه 


العلى العظيم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى الهوصحبة نی ۳ 


(۱) اعتبرالدكتور عزالدين الامين هذهالاجازة هی‌الشانية من فملن 
جار ای للكت أحمد بن محمد بن عيسى ولايئه محمد 
رلکی آعتبرها الأولى لآنها تحمل تاريخ سنة ۱۲۲۷ ه بینما بقية 
الاجاز ات لاتحمل اریخا أصلاً أو تحمل شاريخا بعد هذاء ظ 
انظر , د. عزالدين الامین + قرية کترانج واثرها العلمی ۰ مرجع 
سابق ص ۰۸۲ 

۰ انظر صورة هذه الاجازة فى ملاحق هذا البحث‎  )۲( 


) ۱۱۷ ( 


( هنا ختمه علی‌العري ) (۱) ۱ 
۱۳۹۷ 


تحلیل هذه الاجسازة ٠»‏ 


طريقة الاجازات طريقة معروفة فى نظم التعليم الاسلامية وقد تحدث 
عنها القلقشندى باستفاضة فى كتابه صبح الاعشى ۰ وهىنظام آشبه بنظضام 
الشهادات العلمية التى تمنحها الجامعات و المعاهد الطلابها ف لى 


زماننا هذاء 
4 | 
|| 


وبالنظر لهذه الاجازة العلمية يمكن ملاحظة عدد من الملاحظات 
۳ د ۱ 
منها ان هذه الاجازة بد ات بحمد .الله و الصلاة و السلام على رسول الله وهذه 
1 
م يم 0 
سمة موجودة فى كل الإجازات باعتيار ان كل امر ذى بال لابد ان يبدا 


بالبسملة و الصلاة علی‌النبی - صد ٠‏ ۱ 


و ۱ 1 
الملاحظة الثانية هىان الطلاب همالذين بطلبون هذه الاجازات مین 


و 
شيوخهم ويتفح ذلك من قول الشيخ( فقد استجازنی كل من اخینا الفاضتل 


و السهمام ۰۰ الخ ) ۰ 


ولكنالشيخ لايقوم باعطاء الاجازة إلا بعد .أن بتاك م۱ سح 9 
الطلاب لعلومهم باعتبار .أن هذا العلم امانة ۰ ۱ 
الملاحظة الشالثةهی‌آن الشیخ يجين فیما اجازه مشایخه من عمسم 
وبهذه الصورة یگون السعلم منضبطا ومتسلسلاء ۱ 
۱ الملاحظة الر ابعة تتعلق باسلوب کتابة الاجازة الذی غلب عليه ابسجع 


١ ۳‏ 
وهو من اسالیب تلك الفترة ۰ 


)١(‏ یذکر الدکتور عزالدین‌الامین أن اسم هذاالشيخ هو الشیخ محمد 
العربی ولیس العزى ٠‏ انظرد عز الدین‌الامین + تراث الشعسسر 
السودانی ۰ مرجع سابق ص ۰6 


) ۱۸ ( 


۱ 
1 
۱ 
| 


و 


تڪ و و ۱ 
من الملاحظات ايضا ان هذه الاجازة لم تحدد علما بعینه ولا كتابا 


۳ ۳ 1 
باسه وانما جاء فیها ( اجزین كلا منهما بما تجوز لى وعنی روايتله 


و ت 
من معقول ومنقول ) وربما يكون سبب ذلك ان‌الشيخ كان مشهورا وبالتاللى 


۱ 
كانت المواد التی يقوم بتدريسها مشهورة ومعروفة كذلك ٠‏ ۱ 


فى نهاية الاجازة ذكر الشیخ مذهبه وطريقته واختتم ذلك بالدعاء له 


ولو الدیه ولساشر المسلمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ۰ وفی یل 


الاجازة وفع خشمه ٠‏ 


الاجازة الثائية 10( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمدك اللسهم و الحمد منك و اليك ونصلی ونسلم على سيدنا محمد حير 


من دل عليك وعلی اله وصحبه الهادین و التابعین لهم باحسان إلى يوم الدين 


ى ر 1 
اما بعد فقد طلب منی الشیخ الفاضل و الصالح والكامل الناجح الشيخ احمد بن 


“f ۳1 4 


لىاجازته وصحت لى روايته من العلوم منقولها ومعقولها وقد اجتمع علينا 


2 0 £ : 
كل منهما فى قراءتنا بالازهر الانور المعمور بذكر الله وسمع كل منهمئلا 


منا من العلوم منقولها ومعقولها فقلت اجزتهما بما صح لى وعنی وسمعباه 
منى على شروط الاجازة المقررة المشهورة فى بابها المحررة موصياً لهما بتقوى 


۱) 


و | 
اصول هذه الاجاز ات موجودة بمكتبة جامعة الخرطوم واورد نصوصه ا 
کل من‌عبد العزیز آمین‌عبد المجيد ‏ تاريخ التربية فى السودان - مرجع 


سابق ج ۳ ص ۵۵-۹ و ده عز الدین‌آلامیین : قرية کنر انج و اشر 
العلمی نی‌السود ان - مرجع سابق ص ۸٩‏ ومابعدهاء 


) ۱۸٩ ( 


1 1 
الله العظيم وان لاینسیانی فى خلواتهما وجلواتهما من صالح دعواتهمسلا 
وعلی الله اعتمادی وهو حسبی وگفی وسلام على عباده الذین اصطفی و )ل لاله 
۱ 


۳ ت 3 ت 
الفقیر احمد بن‌حمد كيوة العدوی حامدا مصلیا مسلماء 


( ختمه احمد بن على بن‌حمد کیوه المالکی )۱ 


التعلیق علی‌الاجارة ‏ . 


| 
1 
۱ 
نفسالملاحظاتالسابقة يمكن ملاحظتها على هذ الاجازة مما يدل علبلنى 


| 


ر 58 و 27 = 
أن اسلوب كتابة الاجاز ات فى الازهر كان اسلوبا و احد | معروفا ومتد اولا حتسی 


و ٠.‏ م 1 
أن الباحث بلاحظ ان عبار ات بعيئها قد وردت فى الاجازتين معا مما يجعلئنى 


1 
۱ ديت ك ۳ r~‏ و ۱ 
اعتقد بان احد الشيخين قد رای اجازة الشيخ الاخر قبل ازيكتب هو اجازته 


۳ 1 1 
ولوگانت الاجازة الثائية مورخة بتاریخ معين لاستطعت ان احدد من من 


0 5 مه 
الشیخین ر ای اجازة الشیخ الاخر ۰ انفردت الاجازة الشثانية بوصية للفقیسه 


آحمد رابنه بتقوی‌الل هالعظیم ٠‏ 


-الاجازة الشالشة ٠.‏ ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم‌وصلي‌الله علسى سیدنامحمد وعلی‌اله ومحیه 
وسلم‌حمد! لمن فتح قلوب نوی‌المعارف لفهم آسر اره ونور بصایرهم (مکدا) 
بنورجلاله وکساهم حلل انواره _ فهم الوارئون للعلوم من حضرة الرسول بسح 
اقتفا (هکذ ۱) آثاره و اشوین ۱۳۱ منه ببث‌العلوم والمعارف فصح سندهم 
فى ذلك وتابعهم فى ذلك سالف وخانف ۰ فالسعيد عو تسق رس اكه واقتفا 


(هکذ۱) آشارهم والا فهو تالف وصلئة وسلاماً على(على)[؟) من قال علما (هكذا) 


)| انظر صورة الاجازة فى ملاحق هذاالبحث ۰ 
) . لعلها المجازون ۰ 
(۳+ زيادة فی‌الاصل ٠‏ 


) 1۷۰ ( 


امتى كانبيا( هكذا) بنی‌اسر اقیل فكفى بذئك شرف وياحبذا ذلك الفضل 
و التعظیم وعلی الال و الاصحاب والاتباع ذو الفضل الجزيل وبعد فلما کان 
السند من مهمات الدين وشان ( هكذا ) الجهابذة المخلصين طلب خو 
ات9 ناف هة تو العامة انش اممابی ممه با ني 
السناری وابنه الشيخ محمد أن أجيزهما بما تلقيته عن الجهابذة الاعللام 
علىعادة المحيين فأجزتهما بذلك وان كنت لست اهلا لما هنالك ضارعا نم 
المولی التریم آن ینفع (۱) به المسلمين موصياً بالتقوى فانها السب 
الأقوى وال يقدم علیامر حتى بعلم حك مالله فيه قا لاينسائى فن ا عن 
دعواته فى خلر انه وجلو اته وصلاة على سیدنامحمد وعلی‌اله وصحيه وسل م 
الفقير الى الله تعالى آحمد ابوالسعود الاسماعيلى الماللكى الى ي 
| 


3 : 
بالازهر عفى عنه ۰ 


۳1 
( هنا ختمه احمد الاسماعيلى )۲۲۱ 


التعلیق على الاجازة , ۱ 
تضمنت هذه الاجازة ماتفضمنته الاجاز ات التي سبقتها ومی‌کذلك مشسل 
التى سبقتها بدون تاريخ ۰ ويلاحظ آن بعض كلماتها لم ترسم اشا یه سا 
خاصة تلاكالتى تنتهى بهمزة على السطر كاقتفاء وعلماء و انب ۶ یبد سب 
كتبت بدون همزة ٠‏ كما أن بعض الكلمات فى الاجازة ساقطة مثل كلمبة 


و 
ينفع المشار اليها وفی نفس الوقت و كانت هشاك كلمات ز اثدة. قىالاصغل 
1 ۱ 
مثل كلمة على كما شاهدنا ٠‏ 


(۱) غير موجودة بالاصل ۰ 
)۲( انظر ده عزالدينالامين ٠‏ > قرية كترائج و اثرما العلمی ٠‏ مرجع 
سایق ص ۸۲ د ۸ ۰ ۱ 


إل ۱۷۱ ) 


1 

۳ ۱ 
يلاحظ كذلك ان الاجازة كانت للشيخ احمد و ابنه إلا ان شهايتهلا 

- ۴ و ! 

:و ۴ || 

و 5 
حتى يعلم حكم الله فيه وان لاينسائى من صالح دعو انه‌فی خلواته وجلواته ٠)‏ 
الاجازة الرابعسة ' 
1 

الحمد لله الواحد الاحد الفرد العلىالماجد الصمد و الصلاة والسلام 

| 

۳ 5 

على الرسول السند سيدنا محمد وعلى آله و اصحابه اولی الاغاشةو المدد و 
فلما كان الاسناد من الدین وقد جری‌علببه السلف من المتقدمین و الخلف من 

| 

و اگ ۳ 

المتاخرین وقد قيل ان" من لا سند له کاللقیط الذی لا اب له » استجازنی 

E 34 1 E 
العالم الفاضل والهمام الرحامة الكامل الاخ فی‌الله تعالىالشيخ احمديابن‎ 
۲ ۳ ۳ 
احمد بن محمد بن‌عیسی الانصاری السناری وولدة الشبيخ محمد بما تجوز لى‎ 

1 4 75 

روايته فقلت فقد اجزت المذكور وولده بما فى هذا السند كما اجازنی به 


آشیاخی العارفون والايمة ( هكذا ) الهداة الان رو هما ت ج 


۳ 


اوصی به نفسی من تقوی‌الله العظییم و النصح لعباد الله المسلمین بمتایعه 


النبى الكريم ومن يتقى ( هكذا) الله يجعل له من امره يسر ا ومن بتقسسى 
۳ 1 

(هگذ ۱ ( الله یکسعنه سياتة ( هكذا ) ویعظم له اجر ا وله الحمد فلى 

الاؤلى و الاخرة و الصلاة والسلام على سیدنا محمد وخلقنا باخلاته الطاهرة! ۰ 


کتبه راجى عفو الله الفقير محمد خير .الله العدوی المالگی عفی عنه ٠‏ 


( هنا ختمه )۱۲ . 


الاجازة الخامسة , 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ ۱ ۱ 
الحمد لله‌و الملاة و السلام على رسول الله صلی‌الله‌علیه وسلم اما يعد 


)1 انظر د. عز‌الدین‌الامین - قریةکتر انج و اثرها العلمی ۰ مرجع 
سابق ص ۰۸۱ 


من الگلمات تكاد تگون متطابقة . 


) ۱۷۲ ( 


فقد . آجرت‌الاخ فى الله: الهمام الامجد و الامام المفرد اخ بن محمد بن‌عیسسی 
الانصاری النساری وولده الفاضل الکامل الشیخ محمد بجميع ماتجوز لى رو ايشه 
آو تصح عنص در ايبة من فروع و اصول: ومتقول ومعقول کما اجازئی بذله اشیاخضی 
نينا بم خو كي هيك الامير امت وعلنابقية افیا ايت | هكذ ا ( 
رحمة ربنا القدير متعاللهالوجود ببقا* المجازين ونفع بهما فى الدارين 
و احسن لنا ولهما وجميع أهل العص من المسلمين ٠‏ الختام بجاه الرسلول 
الامام الفقیر مصطفی المجلط الشافعی خادم العلم بالازهر ٠‏ ۱ 

۱ ( هناختمه ) (۱) ۱ 

الاجازة السادسة بو 


بسم الله الرحمن‌الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله 
اما بعد فقد آجزت الاخ فى الله الهمام الامجد و الامام الشیخ عمط بن مخعدايق 
عیسی الستاریالانصاری وولد هالشيخ محمد فی‌جمیع ی ین ار تصح 
عنی درايته من فروع قافن ومنقول ومعقول كما آجازنی بذلك أشياخسى 
سیما بما حواه ثبت شیخنا الأمیر الکبیر وولده سیدی محمد المفیر ملیهما 
وعلی بقية الاشیاخ رحمة ربنا القدیر متع الله الوجود ببقاء المجازين 
ونفع بهما فب ىالدارين و احسن لتا ولهما وجميع آهل العصر من تلم دسج 
الختام بجاه الرسول الختام عليه افضل الصلاة والسلام الفقیر الی اسه 


احمد + 


( هنا ختمه اعد السشهوری 7( 


۱ ۳ و 0 
ويلاحظ ف ىالإجازتين الخامسة و السادسة تشابه الاسلوب حتی ان کنینسرا 


| 

۱ 1 ۱ 

(۱ انظر دءعز الدین الامین ۰ قرية کتر انج واثرها العلمى ٠‏ مرجع سابق 

ص ۰۸۷ ۱ 
أ 


(۲) المرجع السابق نفس الصفحة ۰ 


) ۱۷۳ ( 


: 1 
هذا بالنسبة للاجازات المشتركة بين الفقيه احمد بن محمد بن عيسى 
وولده محمد ولكنتوجد هناكاجازتان منفردتان لكل منهما من الشيخ عليش 


زر 
وتحمل كل واحدة منهما تاريخ سنة ۱۲۲۸وهما كمايلى ١‏ 


(۱) اجازةخاصة بالفقیه احمد البدوى ب الشيخ محمد بن عيسى ٠‏ 

ی الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب‌العالمین و الصلاة والسلام فلن سید : ارين .على اة 
وصحبه اجمعین صلاة وسلام د اشمين إلى يوم الدین ۰ بعد فيقول دمي كيه 
فق ١0م‏ عن ا تساك ای هقی مت ره اش یو اتف ان 
محمد بن الشیخ آحمد ٩۱۱‏ بن الشیخ عیسی‌السناری المشهورین بالعلم و الصلاح 
و البرکة مدة مفيدة ومشارکتی فى کتب عديدة فى فنون من العلوم 
والاتها ولما آراد العود الی‌وطنه ۰ التمس منی الاجازة بها ظنامنه انی 
من اهل ذلك وا تا متیقن انى لست ممن سلك تلك المسالك ولکسن جبر خاطسره 
ورجاء برکته حملانی علی‌اجابته فقلت اجزت آخی المذکور بما سمعه منی وغیره 
مما آجازنی ب مأشياخى ضاعف الله لهم الاجور موصيا له بملازمة ال يون 
نانها للفلاح السببالاقوى ان لا ينسائى منصالح دعواته فى جلواته وخلواته 
ضارعا للمولى الكري مان يمن علینا بالخیر العمیم وان يجنينا من‌الفتنة 
و الاهوال وآن يصلح لنا ولاخو انشا الأحوال وان يختم لنا بخاتمة السصت‌ادة: 
وان يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة الذين دعو اهم فيها سبحانك اا 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعو اهم أن الحمد لله زب العالمين (۲) . 


(هنا ختمه ‏ محمد علِيش 18) ٠‏ 


(۱) + زيادة. فى الاصل ۰ 


(؟) انظر قرية كتراهج واثرها العلمى ۰ مرجع سابق ص ۰۷۷ 


0 ) ۱۷ ( 


۳ 
اجاز ةخاصة بالفقیه محمد بن احمد البدوی , 


۳ 3 2 2 
حممدا لمن اجاز مستجازه وشگر | لمن اجاب من دعاه و افازه فله الجمد 


على نعمه التی لاتحصی وله الشکر على مننه التی لاتستقصی سبحانه لا الله 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 


غيره ولا خير إلا خیره رب العالمین ویر للع‌املیزوهو اجل من آن یشتی ملي 
و انما هی أعراض دالةعلى كرمه منحها لنا على لسان رسوله: لتعیده ب نا 
عل ی اقد ارنا لا على قدره وصلاة ولا على سیدنا محمد و اله وصحبه مدی اد 
آما بعد فيقول محمد عليش قد تفضل الل معالى على بصحبة الشاب الصالح 


۳ ۰ ۱ 
المبارك الشیخ محمد ب‌نالشيخ احمد بن الشيخ محمد بن‌الشیخ احمه (۱) بسن 


عیسی السناری المشاهیر بالعلم: و الصلاح و البركة مدة. طویلةوشارکنی فلى 
۱ 
کتب کثيرة من فنون العلوم الشرعية ومايعيف علیها وحین قصده الرجلوع 
إلى بلده 0 طلب منى اجازه لحسن ظنه فاجبته و اجزته راجيا البركة اي 
وله قاعلا اجزت اخی المذگور بما سمعه منى وغيره مما اا به E,‏ 
ضاعف الله لى ولهم الأجور موصي له بملازمة تقوىالله. وتقدیمها على كل 
ماتمیل اليه النفس وتهو اه ساف المولی الگریم ان فش غلبا خيره آلخنیم 
ون يوفقنا تلعمل بما علمتاه ویمن علینا بعلم ماجهلناه وان ينجينبا 
من الأهوال ویصلح لنا الاحو ال وان يمن علینا بحس نالختام بجاه سیدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام وعلی سائر ال وات الل زد اتا ۶۰۱۲۱ 


( هنا ختمه محمد عليش 584 ) 


۱ ۱ 
)۱( زیادة فىالاصل ٠‏ 0 ۱ 
(۲) فی‌الاصل قصده ولکن المعروف ان الشيخ محمد لم يرجع الى بلده و انما 
بقى فی مصر إلى آن توفى ۰ | 
(۳) انظر صورة الاجازة فى ملاحق هذا البحث ۰ 


۱ ) ۱۷۵ ( 


ل 
هذه الاجاز ات تعکس المستوی العلمی الجيد الذى حازه الشيخ احمد وولده 
1 


ك = مه 
الشیخ محمد الذی اوصله علمه لان یصبح استاذا بالازهر ۰ ولاشك ان الشب لخ 


احمد وابنه ماهما الا نموذجین لکثیر من الطلاب السود انیین الذین هاجنرو ا 


إلى الازهر لتلقی العلم فى هذه الفترة 


۰ + + 


التعليم فى السود ان فى عصر سعید باشا , 


كان محمد سعيد مثل عباس باشا فی‌عدم اهتمامه بالتعليم فىمص 
0 ى 
والسودان على الرغم من‌علمه 00 وتاثره بحضارة اورباء بل قام د 
۱ 


للتعلیم المنظم فى البلاد ۰ 


ولكن استمر الحکمد اریون فى مشح العطايا و المگافات للعلم لاء 
۱ 

| 

1 


والادباء والطلاب الامر الذى شجع الحركة العلمية ولكنها على كل حال تبقى 


حركة شعبية غير مرشدة ولا موجهة ۰ 


۱ و 3 3 ۱ 
شهد عصر عباس وسعید نوعا جدیدا. من انواع التعلیم وهو التعلیم 
00 ۱ 
الكنسى الذى كان له بالغ الاثر فى مستقبل البلاده 


۳7 ۳ ۱ اک ۰ 5 
فان محمد علی‌باشا كان قد اصدر او امره. للولاة فی‌الخرطوم بتقديم 
کل عون a i‏ منالضر اكب ٠‏ كما وافق سلطان ترکیا العثمانسی 
| 


التصاری فى سائر آرجاء الدولة ٠ e‏ وهذه الامتيازات كانت قد 
۱ 


(۲۱ انظر محمدعمر بشير ۽ ثطور التعلیم فى السودان - مرجع سابق ص ۰2٩‏ 


) ۱۷۰ ( 


5 5 ۱ 
منحت للدول الاوربية فىالدولة العثمائية فى طورها الاخير ايام ضعفها 


وتفككهاء 


وقد بدا نشاط الارسالية الكاثولكية فی‌الخرطوم سنة م84 احينما وصل 

الأب لویجی منتوری(۲) وفتح مدرسة مغيرة لأبناء الجالية النص‌انية بالغرطوم 
| 

ثم آنشاً كنيسةومقبرة ۰ وتواصل هذا الجهد بوصول دفعات من المبشري لن 
" البیض الذین‌تعرضو | لنگبات المرض و الموت فى وسط افریقیا یه امن البابا 
باغلاق ارسالیاتهم فى وسط افریقیا وقرر بقاءهم فی‌الخرطوم (۲۲. 

وقد كان القبول‌بمدرسة الأب لیوجی‌منتوری قاصر علىابناء الک ثوليك 
المقيمين فى الخرطوم وابناء الرقیق الذین حررتهم الحکومة ۰وکان التلامیذ 
يدرسون فيها القراءة والكتابة والانجیل ا 


3 ۳ : 
وقد كتبالاب منتوری إلى ممثل البابا بائه اعتزم فتح مدرستيلن 


احد اهما بمنطقة الشلك بالجنوب والثانية بين قبافل القالا فى شرق السود ان 


9 0 و 3 ۰ . وم 1 
علی‌حدود اثيوبيا ۰ وگان‌من رايه ان بعلم ويدرب نفر من هذه القبائسل 


| 
م ۱ ر 1 
للمساعدة فی‌نشر النصر انية فى افریقیا الوسطی ۰ الا ان الاب منتوری شاد 


5 را :41 و عن جاه 95 امد 


۱ , #40 


بر اسنت الذی ترك رعاية الارسالية و المدرسة فى عام ۱۸۵۵ 


)۱( قسيس من‌نایلی بايطاليا كانقد حكم عليه بالاعدام فى اثيوبيا ولكنه 
فر EA‏ 


العاصمة المثلثة ء المركز الاسلامی اا بالخرطوم E‏ 


والنشر ٠‏ کر اسة رقم (۱) ص ۰6 ۱ 
۳ انظر محمد عمر بشیر : تطور التعليم فى السود ان ٠‏ مرجع ل 
(4) انظر المرجع السایق نفس الصفحة . ۱ 


( ۱۷۷ ( 


وتنفیذ؟ لمقترحات الأب منتوری و افق البابا جریجوری السادس ر 
للع اا عن کن هیاس | تر راصح تدرط بن وة 
المرسوم البابوی مركز لنشاط الارسالیات الکائولكية فى السودان ۰ ۹ 
لهذه الجهود افتتحت مدرسة بالخرطوم التحق فیها آبناء الاقباط دوز 

۱ 5 

الأوربييين الموجودین‌ب‌الخرطوم إضافة إلى ابناء غير المسلمين من السود انیین 

وكان يدرس فيها اللغات العربية والفرنسية و الايطالية و الحساب و الموسيقى 
و الاعمال اليدوية » وقيل آن تلامذة هذه المدرسة قد بلخ عددهم فى وقسست 
من‌الاوقنات. ارزبعین علميد ١‏ علهم من ١‏ الود آنیین + وگانت‌الطدرنا: ق سن 
بتاييد سلطات الحكومة ولم يعترض عليها الاهالى لأثه. لم يكن يعنيهلم 
من آمرها شيعا اد لم تفتم ابوابها لقبول أبناء امین فل اقتمسرت 
على بنا العسیخیین ۱۱۱۱ ۱ 

فا وقد )رمن فشان قو ية هه رس لافطا تم زا ية 
تعلیمهم بینما انخرط اللامیذ الاغرون الذین]کملو اتعلیمهم فی المدرسلسة 
فيلك تسيل اى وق اقم . الط لحبغیری فى السود ان حتسسی 
شمل الجنوب حيث آسس مركزان فى غندكرو فى سنة ۰٥۱۸م‏ وفی كاكا سنة 1861م » 


الا ان" هذين المركزين لميذكر لهما نشاط فى حقل التعلیم (۳) : 


: ۱ 
۱ 
۳ 5 5 2 
الفصل القادم ان نتتبع حركة التعليم فی‌عصر الخدیو اسماعیل ٠‏ 


أ 
+ ۰4 1 
1 


)١(‏ انظر محمدعمر بشير + تظور .التنعلیم فىالسودان ۰ مرجع سابق ص۰۵۰ 
)۲( المرجع السایق ص ۰۵۱ ۱ 


ییات 
نظام اب ف التوكاتِ 


ف ال ارة من ۶۱۸۸۵-۱۸۳ 


_.  ىلزذ‎ 


) ۱۷۹ ( 


ا التعلیم فى السود ان فى عصر اسماعیسل ۰ 
0ك 
5 1 ۳ 

ذكرت فى الفصل السابق ان عباس باشا بدا ف ىالسودان لاول مرة 

تعليمًا منظمًا وذلك بافتتاحه مدرسة الخرطوم التىاغلقتيعد عام و احد 
3 2 
من افتتاحها ۰ كما اشرت إلىان سعيد باشا لم يهتم بامر التعليم لافی 
و 
فقد استمرت المساجد فى آد ۶۱ رسالتها و استمر طلاب العلم فى هجرتهم 
و 

إلى الازهر كما استمر العلماء والمشايح فی‌نشر العلوموالمعارف علسسسی 


الراغبين فيهاء 


الا أن آكبر نهضة شهدها التعليم فى السودان فى هذه الفترة كانت 

فى عهد اسماعيل وذلك فى اعتقادى ريما يرجع الى سببین : 

)01 السبب الأول هو اتصال اسماعيل باوربا ووقوفه علىالنهضة هناك 
وبالتالى محاولة جلب هذ هالنهضة لبلاده ٠‏ وهذا الاتجاه لايمكن أن يتم 
إلا بنشر التعلیم الحدیت ٠‏ 

(؟) حرص اسماعيلالشخصى و اهتمامه بالسودان وترقية سكانه ويظهر هذا 
الحرص - كما سبقت الاشارة - فى معظم المر اسلات التى كانت تدور بين 
اسماعيل وولاتة فى السود ان ٠‏ 
ويمكن ان نشاهد آثار هذه النهفة التعليمية علىالمستويين الرسمى 


٠ والشعبى‎ 


اول ۰ . على المستوی الرسمى 0 


فى عام ٤۱۸1م‏ طلب موسی حمدی حکمد ار السود آن‌من الخديو اسماعيل 


و 7 
انيو افق علىتعليمابناءالعمد والمشايخ القراءة والكتابة وذلك للاستعانة 


) ۱۸۰ ( 


بهم بعد اتمام‌در استهم فى دو اوین الحکومة وکان اسماعیل‌قد و افق علنسسی 
1 ۳ ل ر 
فتح مدرسه الخرطوم لتعلیم ابناء السود ان و اشترط ان تض مالمدرسمة 


ل كني ۱ 


كما طلب هذا الحكمدار من الخدیو ثرتيب ر اتب شهرى مع کمیةمسن 
الذرة لبعض الزوابياالتى يتلقى فيها الطلاب العلموقد رد الخديو على طلبه 
بالخطاب التالی ٠‏ ۱ ۱ 

من المعية الىحكمدار السودان موس حمدى 

فى ۲۷ رمضان سنة ۱۲۸۰ ه الموافق ۲۷ مارس 1854م 

" قد اطلعنا على المكاتبة العربية الواردة منكم رقملا بتاریخ 
۸ رجب سنة ۸۰ التی تطلبون فیها ثرتیب مرتب ۷۵ قرشأ واردب من السذرة » 
شهري إلى الزاوية التى بناها الشيخ عط ازا هدما لاف اش احد الققراء 
المتوطنین فى بریو رها علی‌التماسه خرتیب میلغ بعفة اة حیث أن عك 
ال اوية محضرة لتعلیم القرآن والعلوم الدينية وینتسب لها أثنان وعشرون 


١ 2‏ ات 
نفرا لتلقىالعلومالشريفة والتى تذكرون فيها ان المساجد الشريفة الكبيرة 


2 


الموجودة بالسودان مرتب لها مرتبات لفاية ۰ فرشا و اربعة ار ادب بصفة 
احسان من‌الحگومة اعانةلها لمعيشة الفقر۲(۶۱) ویماان املنا الوحید هو 
قيام الشعب بتحصيل العلوم‌وتعلمها وملاح حالهم ودخولهم إلى سبیل المدنية 
بتعلم القراءة والكتابة وحيث أنإنشاء مثل هذه الزواياوالاعمال الخيرية 


مه و 


0 : 

)1 انظر د؛السید يوسف نص + الوجود المصرى فىافريقيا ‏ مرجع سايق 
ص ۰۲۲۳۹ 

)۲( بعنی الطلاب المنقطعین لتلقی العلم ۰ 


) ۱۸۱ ( 


بنائها لتگون‌مشل الرو ایا الاخروب‌السود ان علی‌نفقة الحکومةو احتساب 
تن ر هڪ 
المصاریف وخصمها من الاحسانات على جانب الدیو ان > ونامر ايضا بصسرف 


ج - و و 
۰ قرشا شهریا ,الىماشاء الله وكذلك صرف اربعة از ادب شهريا بصفة احسان 


و 5 
للزاوية المذكورة لفقراء الاهالى الذين سيقصدونها لتعلم القر آن والعلوم 
1 ۳ 
الشريفة اسوة بالمساجد الكبيرة ۰ فنامرکم بتنفيذ ذلك كما اننانطلب 
5 ملس : و 
منكم عناية كبيرة بتعليم القران وتدريس العلوم للاهالى فى مقابل 


هذا الالتفات السامى"(١)‏ 3 


وهذا الخطاب يعتبر مناكبر الدلائل على حرص اسماعيل علی‌نشر التعليم 
فى بلاد السودان ۰ اذ أنّ حكمدار السودان وصاحب الزاوية المذكورة قد . 
طلبا مبلخ ۷۵ قرشا فقط واردبا و احد من الذرةولكن حرص الخديو علی‌نشسر 
العلم جعله برفع المیلغ الىمائتين وخمسين قرشاً كما آنه رفع آردب الذرة 


يخ ىو 
الى اربعة ار ادب ۰ 
م 


ويزيد الخديومناهتمامه بالتعليم فیامر بفتح خمسة مدارس ابتد اکية 
۱ دفعة و احدة بدلاً منمدرسة واحدة تكون فى الخرطوم وذلك بغرض نشر التعليم 
فى أكبر مساحة ممكنة من البلاد السودائية وقد روی أن تکون هذه المد ارس 
فى مدنالخرطوم ۰ برير » دنقله » کردفان » والتاكة ۰ وقد جاء فى 


3 و 


' وحيث ان تاسيس خمس 


۱ ۲ 
خطاب اسماعیل للحکمد ار بهذا الشان مایلی ١‏ ' 
مد ارس فى المدیریات المذكورة لنشر وتعمیم العلوم و المعارف و الحض‌ارة 
علی‌الوجه المشروع موافق لنفس المصلحة , بنا۶] عليه بادروا إلى اجراء 


4 ۳1 
ایچجابه و اسعطزافی تعلیم سکان الجهات المذگورةوتقدمهم باحسن وجه ۲۳ 


)۱ عابدین المعية دفتر 4 رکی رقم ۲ ص ۱۱۷ نقلا عن د۰ محمد فؤاد 
شکری - الحکم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۳۰۵ 
۲ مکی شبیکه ٠‏ السود ان‌عبر القرون* مرجع سابق ص ۰۱۲ 


) ۱۸۲ ( 


وقد زودت هذه المدارس بما يلزمها من الكتب و الادو ات المكتبية 
وغيرها .وقد .خصت مدرسة الخرطوم‌بخمسین فک می كل تفن او یاف 
الکتب المقررة وزودت المد ارس الاخری بخمس وعشرین‌کتابمن‌گل صنف .كما 
زودت هذه اه ارين المت سين اللازمين للتدريس (۱) ٠وكان‏ کل وا فد . 
منهم يتقاضى مبلغ شهرى قدره الف قرش ۰ اما العمال فقد كانالعامل 
يتقاض مبلغ خمسةوثلاثون قرف ) . ۱ 

وقد كانت هذه المد ارس تحت الاشراف الفنی لدیوان المد ارس بمصسير » 
وتتبع خطط الدراسة المتبعة فى المدارس المصرية وقد اختير بعض خريجى 
هذه المدارس لاتمامتعليمهم بمدارس التلغرافوالهندسة و الطب والصيدلةء 


و المد ارس الفشية بق 


وقد بلغ عدد. الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم فى مدرسة الخرطوم 


7 8 پ 
۶ طالبا و ۷۵ طالبا فى جميع المد ارس الاخرى لي 


و المناهج. التی تدرس فى هذ المد ارس اللغة التركية وفی بعضها 
اللفة الفرنسية و الریاضیات و الجغر افیا و التاریخ كما كان يدرس فيها 
علما ۶ من‌الآزهر علوم اللغة العربية و الدین کشرح الکفر اوی وشرح الشیسخ 
خالد أو .شرح الازهرية وشرح ابن عقيل علی‌الفية ابن مالك ۰ بالاضاف ةة 

۳ 
الی‌تعلیم الخط » الذی عنی به عناية خاصة 2 حتى ان الطالب لاینجچسحج 
إذا رسب فيه ۰ ویمکننا من ذلك آن ندرك المستوی الرفیع الذی بلغته 


تلك امه ای 1۵ ۰ 


۱ 1 3 20 ۳ 1 
(۱) ونع هولا #۶لمدرسین علی‌المد ارس کالتالی ٠‏ محمود شاكر افندی ر 
الخرطوم » حافظ محمد على الخربوطلی بمدرسة دنقله 2 محمد افتدى 
يوده. بمدرسة بربر , حافظ خليل آفندی بمدرسة التاكة > اسماعيدل 
پوسف اقندی بمدرسة کردفان۰ 
)۲( انظر د٠.السيد‏ يوسف نصر : الوجود المصرى فى افريقياء مرجع سابق ص 


۰۳۷۳-۳۳۹ 
(۳) انظر شوقى الجمل ۽ تاريخ سود ان و ادی‌النیل ۲ مرجع سابق ص۰۱۲ 


)€( انظر مهف يقي تطور التعليم فى السود ان ٠‏ مرجع سابق ص ۲ ۰ 
(ه) انظر محمد سلیمان :دور الأزهر فىالسودان مرجع سابق ص ۰۵۷ 


) ۱۸۳ ( 


7 ۳ ١ 
فى دواوين الحكومة للمساعدة فىالادارة و الکتابة ومن اراد منهم انيو اصل‎ 


تخت ی تالم اعدو ف بسن لاتب 


" وكان نظام الدراسة فى هذه المدارس ينقسم إلى قسمين ٠‏ قسسم 
خارجى وهو بالمصروفات التى تبلغ قيمتها الشهريةريال مجيدى لكل تلميذ 
( أى ستة عشر قرشًا ) وقسم داخلى وكائت الدراسة فيه بالمجان» وبعد 
التخرج كانتلاميذ القسمالداخلى بعینون فى وظائف كتابية فى السلكيمن 
العسكرى والادارى بینما كانتلاميذ القسم الخارجی يخيرون بينالتوظيبف 
و الاعمال الآخری وكان تلاميذ هذه المد ارس من آبناءالمصريين المقيمهين 


کے 
بالسوة ان وى ايتا وه امه یه بسانم و ای ۳ ۱۲۲ 2 


هذاوقد كان جعفر باشا مظهر حكمدار السودان محب للعلم و الادب 
فاجتمع حوله كثير من العلماءوالادباء الذين كسبوا عطفه ۰ ونالهم حظ من 
رعايته واهتمامه ۰ فخلق هذا الاهتمام وسطاً ادبي لمي فى إيامة وزاد من 
الصلة الثقافية بين مصر والسودان و اغذ ادباء السودان وشعراؤه يرسلون 


- ۲ 
اعصالهم الآدبية لنشرها فىالوقائع المصرية بالقاهرة "(۲۳ . 


وقد كتب هذا الحكمدار الی‌مص يطلب الموافقة على رارسال بعشات 
من الطلاب السودانيين الذين يحفظون القران وممن حصلوا على بعض مبادىء 
۳ : ۱ 
الفقه و التحقو ا للدر اسة بالازهر الشزیف لمدة ثلاث سنو ات بعودون بعدها 


۳7 ۰ ۱ 
لاهلهم رسل ثقافة دينية ب سليمة ودعاة دين قويم ,4( ۰ 


٠ انظرد. ابراهيم الجاردلو - الرباط الثقافى بين مصر والسودان‎ )١( 
مرجع سابق ۰۱۵۶ _ ۱ ر‎ 

(۲) ده السید بوسف نصر ٠‏ الوجود المصری فی افریقبا ۱ مرجع سابق ص ۰۲۷۸ 

(5) انظر دءابراهيم الجاردلوء نفسالمرجع ونقس الصفحة ٠‏ 

۰۵1 مرجع سابق ص‎ ٠ انطر محمد سلیمان ,دور الازهر فى السود ان‎ )٤( 


) ۱۸۶ ( 


وقد رد عليه الخدیو بالخطاب التالی , 

من المعية ,الى حکمد ار السود ان جعفر باشا مظهر 

۱ فى ه شعبان سنة ۱۲۸ ( ۲ دیسمبر ۶۱۸۲۱۷ ) 

فقد عرضنا علی اعتساب ولی النعم إفادتكم المفطة الو اردة هذه المرة 
بتاریخ ۱۷ رجب‌سنة 4 الوارد فیها أنه بناء علی‌آمر الجناب العالسی 
الخاص بلزوم تشويق وترغيب الاشخاص المسلمین بعلوم الفقه و النحو مبنن 
الىئ لوان قى ۳ إلى الجامع الازهر وملازمتهم الاقامة فيه مدة سنتين 
او ثلاث سنوات لتکمیل علوملام وهذا لأجل نشر وتعليم امول احكام الشريعة 
والديانة فى الاقطار السودانية حيث أنه بندر وجود العلماء والفقهاساء 
فيها ‏ بناعلی ذلكم الامر قد أحضرتم معکم هذه المرة نجلی المرحوم الشیخ 
عمر قاضی عموم مديرية التاكة وذهبتم بهم الی‌جامع الأزهر وحیت اعاشتهمسا 
برغيف واحد فقط الذى هو المرتب الوحيد لطلاب الجامع المذكور سيؤدى إلى 
نفورهما كما أنه سيوجب كسر رغبة آمشالهما فىالمجىء الىمص ٠‏ لذلك 
رایتم من اللاشق تخصیص مرتب بوهی بمبلخ قرشین لكل منهما لیکون مداد 
لمعیشتهما. وحیث أن“ الجناب العالی وإن کانو افق علىتخصيص مرتب بوهی 
الكريم بلزوم صرف هذه الیومیات من ایر اد ات الاقاليم السود انية ۱(۲) 

کب التمس الحکمد ار جعفر مظهر کذلك زيادة .المرتبات لمعلی 
المد ارس الابتداكية فی‌السود ان وقد جاء رد الخدیو كالتالى + 

الی حکمد ار السودان فى ۱۸ ربیع الاخر سنة ۱۲۸۷ (۱۸بولیه 0۱۸۷۰) 

آمر منطوقه لقد علم‌لدینامن‌افادة سعادتگم المورخة ١4‏ ربیع الأول 


م 1 و 1 
سنة ۷۸ ه نمرة (۱) ان تلاميذ المدارس الاميرية التى بمراكز مديريات 


(۱) د«١محمد‏ فؤاد شكرى الحكم المصرى فىالسودان ‏ مرجع سايق ص ۰۳۰۲۱ 


) ۱۸۵ ( 


السود ان تقدمو ۱ فی‌الکتابةو القر 3*۱ حتی ان بعضهم الحق بعملية التلفر اف 
و البعض استحصل على الكتابة الدیو انية و البعض جاری تعلیمه فن الهندسة 
ولمناسبة أن الماهیات المرتبة لكل من‌الخوجات (۱ ب مایتین‌وخسیسن 
قرش مکفی و افنظار هنهم لفاية خمسماية قرش وتگرر منهم التماس مكافاتهم 
على خدماتهم فلهذ ۱ وگونهم الجمیع يستحقوا الزيادة فقد آوعدتهم (۲ا بها 
و استحستتم ان تکون‌العلاوة للخواجات من ثلاثمائة قرش لغاية خمسماية 
قرش بحسب استعد اد ووظائف كل منهم وماية قرش على ماهیات النظار و آردب 2 
واحد ذرة لكل من الخوجات و النظار لبذل مجهودهم و التفاغهم لآداء وظاتفهم 
ار مافی الافادة. » وقد حصل لا غاية الممنونية من أولشك التلامذة 
لما يستلزمعلى هذا من انتشار المعارف بالجهات السود انية وانتظام 
"اهالیها فى سلك التمدن كما هو ای انر ديري اوت سا 
آن هذا ناشىء على حسن مساعيكم الخيرية وبذل مجهود الخوجات فى حركة 
التعليم‌وقيام النظار بادا۶ و اجبات الضبط والر بط وف | شوم ذا 
صارو ا يستحقون المكافاة علی‌حسن صنيعيهم فقد و افق لدینا ما استحسنتموه 
من علاوة الماية قرش شهری على ماهية کل من النظار و اجعال ماهية الخرجات 
من ثلاثماكة قرش ,الى خمسماية قرش بحسب مانتروه هن استعد اد کل منهم‌ووظیفته 
مع ترتیب وصرف اردب الذرة فى كلشهر لكل من النظار و الخوجات المذگوریسن 
ومع هذا يصير تفهیمهم بانتامسرورون من قبلهمو اتهم 1۵۱ استد امو اعلسسی 
ماهم عليه من حالة. الاجتهاد وصرف الانگبار فى التعلیمات مازال تحصسسل 


+ الخوجات یقصد بها المعلمین‎ )١( 
۰ هكذاوالصحيح ان یقول وعدتهم بها‎ )۲( 


) ۱۸۲ ( 


لهم المكافات وحسن الالتفات ولهذا لزم اصد اره لسعادتكم للمعلومية ()". ٠‏ 


هذ اوقد كانت هذه المدارس تكلفالحكومة المصرية الكثير من الاموال 
فقد بلغت تكاليف مدرسة الخرطوم الشهرية ۸۳6۲/6۰ ES‏ 
کان بما فى ذلك مرتبات المدرسین ومعيشة التلامیذ ۲٩۱۳/۷۲‏ ترش 
وتكاليف مدرسة رت ۱۹۹۱ قرشا وتکالیف مدرسة‌دنقله ۱ر۱۲۸۷ قفا 


كما بلغت تكاليف مدرسة التاكة ۲۹۱۱ قرشا و بلغت التكلفة الاإجمالب فة 


5 .وه £ 
الشهریة‌لهذه المد ارس ۲۹۹۱۳ قرشا تقریبا 1 ۱ 
ب 
كذلك احدشت الاد ارة المصرية فى السودان شبكة لخطوط التلغراف 


بين الخرطومو الابيض وفازوغلى والكوة وبربر وكسلاوسواكن وغيرهامن مدن 
السود ان(1؟) 8 
وكان لابد لهذه الشبكةمن فنیین ‌التلفر اف يقلمون بامرها ولذلك 

اتشكت مدرستان فى كلمن الخرطوم وكسلا لتعليم التلاميذ من خريجى 

المد ارس الابتداعية فی‌التلغر اف وكان يشرف على هؤلاء التلامیذ امد | 
المهندسين ووكيل تلغر اف كل جهة وبعد أن ينهى هولاء التلاميذ تدريباتهم 
فىتعلم فن التلغر اف ینقسمون إلى ثلاث فشانحسب مستو اهم العلمى فيقسمون 
الی‌تلفر افجی آول وثانی وثالث » وقد عمل هؤلاء التلامیذ بعد تخرجهم 
فى محطات التلفر اف السودانية » والی جانب تعلمهم فن التلفر اف تعلسم 
البعض منهم فن الهندسة و الحساب فکانو! یلحقون ایض بترسانة الخرطسسوم 
البحرية وكانوا يمكثون بها عدةشهور رخفا و و ك )تسف تون 

10 


e 


التى تعمل فى النيل و البحر الاحمن 


(۱) انظر دك٠السيد‏ يوسف نصر الوجود المصرى فىآفريقياءمرجع سابق ۰۲۷۸۰ 

(۲) لمزب ه. من التفاصيل حول شبكة التلفر اف فى السودان فى هذه الفترة 
انظر الوشاشق . التاريخية للسیاسة المصریذفی آفریقیا ٠‏ مرجع سابق 
ص ۰۲۹ 

(۲) انظر ده السید یوسف نصر ۰ المرجع السابق ص ۰۲۷۹ 


) ۱۸۷ ( 


۱ 7 
هذا وقد انشا محافظ سو اکن والبحر الاحمر مدرسة ابتدائية فى 
سو اکن للمحررین من العبید بسبب عدم انصهارهم فى المجتمع وعدم تقبل 


المجتمع فى ذلك الوقت لاندماجهم فيه (۱) ۰ 


و اضافة ,الى هذه المد ارس طلب حکمد ار السود ان من الصاغ‌محمد شکسری 
احد الاطباء الذين يعملون بمستشفى الخرطوم آن يقوم بتعلیم‌عدد من 
التلامیذ من خریجی المد ارس الابتد اغية مهنة الطب وقد آبدی هذا الطبیسب 
استعداده للقيام بهذه المهمة ولکن لما عرض هذا الأمر على الخدیو اسماعیسل 
رفض ذلك بحجة أن مهنة الطب تحتاج إلى وقت طویل من‌التعليم ووعد بانسسه 
سوف پرسل أطباءمن مصر للسودان )٩‏ » ۱ 

ویذکر الدکتور شوقی‌الجمل أنه قد آنشکت بعض المد ارس لتدريب 
السود انیین على الصناعات الصفيرة المختلفة »> وبعض هذوالمد ارس كانت 
تعلم الصبية فى الصباح بینما يؤمها الگبار فی‌اللیل لدراسة القران 
الكريم ۰ كمايضيف كذلك آن ممتاز باشا عندما شعر بالحاجة إلى میکانیکیین 
لاد ارة الماكينات الخاصة بمحالج القطن ارتل فا من الشباب السود انییسن 
الىمصر لتعلم الصناعات الميكانيكية (۴) . 

هذا وقد وفع مشروع. لفتح مدرسة صناعية فى جنوب السود ان ليستفيد 
منها الأهالى فى تعلیم آناشهم تعلیما مهنياً ففلاً عن تعلیمهم اللغة العربية 
والدین الاسلامی ۰ كما وفع مشروع متکامل لفتح مركز لتطویر المجتمسح 


۰4۵ انظر محمد عمر بشیر : تطور .التعلیم‌فیالسود ان ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 

(۲) انظر د٠‏ السید يوسف نصر - الوجود المصری فى افریقیا مرجع سایق 
۰۲۷۹ ۱ 

۰۱5۳ انظر دءشوقى الجمل : تاريخ سود ان وادی النیل ۰ مرجع سابق ص‎  )۳( 


) ۱۸۸ ( 


فى ادفو بالقرب من القاهرة لیلتحق به حو الی‌مافة وعشرین‌طالبا واف 
علی‌آن تتر اوح اعمارهم من‌اشنتی‌عشر سنة إلى خمسةعشر سنة علی‌آن يقب ل 
مخض طالب عام وان کی ن مقر ی ی أن و پیت 
آولیا وتدریب عملیت فى الزراعة ٠‏ وكانالمشروع يتضمن در اسة مبسشلة 
للاقتصاد و التدبیر المنزلی ۳ الاطفال ٠‏ وکان بت اساسا لمد السود ان 


كذلكتشير بعض المر اجع الی ان" بعض التلامیذ الذین ذهبو | رالی مصسر 
قد التحقوا بمدرسة المبندیان وذلك لیتعلمو! العلوم الزر اعیقوبعسسض 
العلوم الآخرى وکان بعض الذین‌التحقو ۱ بمدرسة ا هوالعب اه 
و البعض الآخر من صغار السن ویبدو آکبار السن كانوا لایتقدمون فی‌در استهم 
ولما علم اسماعیل بعدم تقدمهم فى الدر اسة قرر آن بینهی در استهم وان یلحق 
آقویا: البنية منهم بالجيش ۰اما فعاف البنية فیلحقون بالحرف و الصناعات 
۱خری (۲) 5 
ذكرت سابك (۲) ان .الحكومة المصرية سمحت للبعشات التبشيرية 
بممارسة نشاطها فى السود ان كما آن الحكومات الاوربية خلت دلي إذن بذلك 


1 سك 2 
۰ شات ۱ یج ية 9 «السلطاه العشمانی باعتبا 1 أ ف | جذء مسل 
لا عتا من ن ر ادا ن جر 


3 0 

الاراضى العثمانية وبالتالی يحق.٠‏ للاوربيين التمتع ‏ بالحقوق والامتيازات 
و 2 

التىاعطتها. لهم الدولة العثمائية فىايام فعفها وقد ذكرت فيما سبق 


)١(‏ انظر دء محمد عمر بشير ١‏ تطور التعليم فی‌السودان ٠‏ مرجع سابق ص 
۲-0۵ ۰ 

)۲( انظر د» السید یوسف نصر - الوجود المصری فى افریقیا ۰ مرجع 
سابق ص ۰۲۸۰ 

(۳) انظر فصل نظام. التعليم فى تهدى عباس وسعید ۰ 


) ۱۸۹ ( 


المحاولات التى قامت بها البعثات لنشر نوع من التعلیم الخاص بهاء ولد 
ساعد الحكام الاجانب الذين عملو! فى السود ازهذه البعشات فى مهامسسا 
وخاصة الانجليزى غردون الذى كتب فى سنة ١۱۸۷م‏ لمجلس الكئيسة الاسقفية 
فىإنجلترا داعي إياها للقيام بنشاط تبشيرى فى المشاطق الاستو اغية .)١(‏ 


۲ 


الذي عمل فى السود ان منذ سنة ۱۸۵۷موکان يرى آن اعتناف الافارقة للمسيحيسة 
لایمکن آن يتم إلا بقسس من بنى جلدتهم باون بها نصا وف جر 
هذ ]ا الر آی فى كتيب صغير سنة ٤1۸1م‏ وفی عام ۱۸1۷م اسن معهد ان للتبشیر 
المسیحی فى فیرونا بايطاليا وکان‌اولهما معهد ملاذ السود يقوم بتعلیم 
وتدریب القسی للتبشیر فى افريقيا وشانیهما هو معهد الامهات الصالحات 
لتدریب الر اهبات لنفس الفرض كما اس د انیال کمیونی معهدین اخرين 


لنفس الغرض فی القاهرة (F۴)‏ 


وقد ول الاب کمیونی ثلاثة سود انیین من الجنوب الى معهد فیرون 
بایطالیا كما ارسل ثمانية عشرامرأة إلى معاهد .القاهرة لتلقی التدریسسب 
هناك ۰ كما آنشا الأب کمیونی مركزا تبشیریا بالجنوب وفتح مدرسة EE‏ 
بالابیّض وقد بلغ عدد ظلابها فى سنة PAY‏ اكثرمن مائة وخمسين اتيت 
درسوا مختلف المهن ٠‏ وفى سنة ا و كبيرة فی‌جنوب او يف 
كانت تعيش فيها حوالى ثلاثماقة آسرة وكان افر ادها يدربون على الأعماال. 


)۱ انظر د.محمد عمر بشیر : تطور التعلیم فى السود ان ۰ مرج سابق ص ۰۵۲ 
(۲) مبشر رایطالی ان سنة سوم ودفن‌بها۰ 


) 1١9٠ ( 


و ۱ 1 
مدرسة الخرطوم الكاثوليكية. فى سنة ۸۷۷م ماقتبين من البنات ومن الطلاب 


ثلاثماكة معظمهم من السود انيين ٠‏ 


ونتيجة. للنجاح الملحوظ الذى حققه دانیال کمیونی فقذ طلب متشه 
غردون باشا وجس و امین‌باشا أن يعيد إنشاء وتنظيم التعليمالتبشيرى 
ف منوا سهان للد 

إل انه يجب أن نذكر فى هذا المقام أن قدا من اللغةالعربية 
والتعليم الاسلامى قدإنتشرت فى الجنوب فى هذه الفترة بسبب امتد اد الادارة 
المعرية إلىهناك ٠‏ وبسبب نشاط التجار الشماليين كالزبير باشا وفیسسره 
وفی‌هذ۱ الصدد يقول الأستاذ خسن مکی:ومايهم أن جهود الزبير ادت إلبى 
استتباب الآمن وازدهار التجارة مما ادى بدوره الىتقوية إنتشار الاسلام 
و اللفة العربية كما لعب المجندون الجنوبيون فىجيش الزبیر باشا دوراباررًا 
فی‌نشر اللغة العربية ۰ لازولاء هولاء ظل یتنقل عبر الحگام و المفامریسین 
بعد ابعاد الزبیر فعملوا مع غردون و امین‌باشا وجس وعدد هؤلاء ليس 
بقلييل ,اذ فى الجيش الاسلامى الذى كونه الزبير بلغ عدد الجنوبيين اثنا عشر 
الف ى : 


هما 
الا انه .يعلق على دخول الاسلام واللغة العربية الى الجنوب بقول.ه: 
" وهكذا نری ان دخول الاسلام و العربية فى جنوب السود ان حدث آبان اتحطاط 


الدولة الاسلامية وفعف کیانها اذ افثتم الجنوب على العالم الاسلامی قى 


۱ انظر محمدعمر بشیر + تطور التعلیم فى السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۵۶ 


السود آن » مرجع سابق ص ۰۱۲ 


) ۱٩۹۱ ( 


القرن التاسع عشر حینماگانت الخلافة العثمانية تتهاوی آمام فربسسات 
الأوربيين كما أن الاسلام الرسمی الذی دخلالسودان رانصاگان اسلام العلمانییسین 
الذی بقوم على فصل الدین عن الدولة » ویعد محمد علی‌اول آبطاله فى العص 
الحدیث كما أن ممثلی‌الدولة الترگية فى جنوب السود ان جلهم من المسیحییسن 
لذا فان الاسلام الذی دخل الجنوب انما جاء نتيجة. للجهد الشعبی والاتصال. 


۱ ۱۳ 
الحا ار 


- وظيفة الافتاء ودورها فی‌نشر العلم الشرعى ۰ 


عندمسنسس تم تعیین مفتى عام للسود ان فى الخرط وم 


فی‌نشر العلم الشرعی الاسلامی و اللفة و الادب حيث كان اتصالهم بالجمهیسور 


اتصالا” مباشراء 


هذا ويشير كثيرمن الباحثين ,الى ازدهار اللغة العربية وعلومها 
فى هذ «لفترةوذلك نتيجة. لوجود المدارس التى اكسبت العقول ثقافة ونضجً 
انعكس على شعر الشعراء ومن آمثلة ذلك القصاكد التى قيلت فی د 
محمد رووف حكمدار السودان والتى قيلت يمناسبة الاحتفال بامتحانات مدرسة 
الخرطوم فى ۱۸ من شعبان سنة ۱۲۹۷ ه الموافق سنة ۱۸۸۰م وكانالحكم دار 


۱ 0 
قد حضر ذلك الاحتفال و القیت القصاشد من قبل الطلاب و المدرسین ۹۹ 


۱ ۰۱5-۱۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠٤۸ انظر د. عزالدین الامین ب تراث الشعر السود انی ب مرجع سابق ص‎ )۲( 


) ۱۹۲ ( 


هذا وقد سبقت الاشارة الى اهتمام الحگمد ار جعفر باشا مظهربا 
و ره( ۴ ر جعفر 
ب" £ 


۳ ۰ 
والادب والتفاهالعلماء والادباء حوله وتشجيعه لهم حيث انهم اصبحطو|ا 


يرسلون انتاجهم إلى القاهرة لنشره كى الصحف المصرية ٠‏ 


۶ مه 2 
اما على المستوی الشعبی فقد استمر الطلاب فى هجرتهم الى ارض الگنانة 
5 
للتزود بالعلموبعد عودتهم إلى ديارهم يقومون بنشره ومن امثلة هولاء 
ی 1 ا 4 
الشيخ. احمد الازهری(۱) الذى ذهب الى مصروقضى بها فترة طويلة و اصبسح 
(۲). 


3 ع و 
من اساتذة الازهر ثم رجع الى بلاده حيت قصده الطلاب من اماگن بعيدة 


و 

كما 1 0 ت J‏ اجد فى او | ۶ رسال نم 1 من 35 قبط | 00 ان ونث 

لعلومالشريعة ومن المساجد التى عمرت فى هذا العهد مسجر الخرطوم» الجامنع + 
و چ 
الشريف بدنقلة , الجامع العتيق بالابيض ۰ مسجد سنار » مسجد قرية عبسود 
بالجزيرة »> مسجد المسلمية»مسجد مروى مسجد» طوكر والمساجد التى بنبست 
۲ : ۳ 
فی سو اکن وغيره ( | 
۱ ر ۳ 

وبهذ مالمناسبة نذكر ان ممتان باشا عندما كان حکمد ار !| علی‌السودان 
4 
اوقف صرف المکافات و الاعانات التى كانت تعطی للعلما۶ بحجة فيط 

۳ اس 

وتنظیم المیز انية (؟) ۰ واعید صرف هذه المکافات والاعانات الا آن غسردون 


يف مت د 
باشا قد اوقفها بعد تعبینه حكمدارا عاما على السودان ٠‏ 


۰ انظر ترجمته فی‌النطام القضائى‎ )١( 

(۲) انظر تطور القضاء فى السودان ‏ مرجع سابق ص ۰۱۰۲ 

(۲) انظر د۰ شوقی الجمل ت با ریخ سود ان و ادی النیل ج۲ مرجع سايق ص ه15٠‏ 

(4) انظر الشاطر بمیلی‌عبد الجلیل - معلم‌تاريخ سود آن و ادی النیسسل »> 
مرجع سابق ص ۰۲۷۲ 


) ۱۹۲ ( 


هذ اماکان‌علیه امن التعلیم ف ی السود ان فى عهد الخدیو اسماعیسسسسل 
والباحث المنصف يلمس نهضة وتطور! فى مجال التعليم فى السودان فى 
هذه الفترة وقد آاشاد بهذه النهضة التعليمية عدد منالكتاب السودائيين 
منهم محمد أحمد الجابری فى کتابه فى شان الله آو تاريخ الشود ان کمایرویه 
اهله حيث یقول ٠‏ ولم تقتص نهضة السود ان علی‌النو احی الاقتصادية 
و الاجتماعية فحن بل شملت هذه النهفة الناحية ‏ الفکری فگان عهد الترکیة 
السابقة (!) فتحا جدید] فی‌تاريخ الفگر السودانی اذ استیقظ الفکر 
السود انی قى ذلك النوقت من سباته فتحرر من کابوس الخیالات سین 
التی تشبه هذیان المرض و آوهام الاطفال ونفض عن نفسه ماگان بساوره من 


0 
فزع وهلع ازاء مشاهد الطبيعة واحداثهاء 


" فبفضل انتشار التعليم وإنشاء المد ارس ودر اسة العلومالفقهية 
7 
و الرياضية وبفغل تعیین الاهالی فى وظائف الحكومة الاد ارية وبفضل ارسال 
البعثات للخارج صارت تتسابق الناس إلى دور التعلیمو الانتساب إلىالعلماء 


واس 2 


وممن‌آشاد بهذا الجهد من الكتاب المصریین الدکتور شوقی الجمسل 
8 . مه کے ت 
,الا . انه رای عليه بعض الماخذ منها ان هذاالتعليم لم همکن سائرا على 


خطة معلومة كما أن هذا التعليم لم بف اة ات 190 


و 3 "۳ ۳۹ 2 5 5 e.‏ 
(۱) سبق ان اشرت الى ان كثير من الکتاب يطلقون على هذه القت رة 
فترة التركية السابقة ۰ انظر فصل النظام الاد اری ٠‏ 
و5 ۱ 5 3 ر 
(۲( محمد احم دالجايرى ٠‏ فى شان الله مرجع سابق ص ۰۳۹-۳۸ 
(۳( انظر د» شوقى الجمل ٠‏ تاريخ سود ان وادی النیل ج ۲ مرج تع 
سابق ص ۰۱ 


۲( 


) ۱۹۶ ( 


۳1 ۳ 
ویمکن لى من خلال هذا الاستعر اض ان اسجل الملاحظات التالية ٠‏ 
ن 7 e‏ هه 1 
,ان التعليمخلال فترة اسماعيل شهد نهضة كبيرة على المستوپیسن 
الرسمى و الشعبی وفى جميع المجالات تقريبا بالنسبة لما كان 
عليه قبل هذه الفترة ۰ 
هذه النهضة التعليمية والتوسع فىافتتاح المد ارس لم‌توفع لیس 
کل 
سياسة و افحة تحكم مسارها وتحدد اهد انها مثلما كان فى مر 
و ص 

و انما كان الامر متروکا لمیادر ات الحکام وتوجهاتهم . ۰ 
كانت هذه الفترةهی بداية الفصام فى السياسة التعليمية و التی استمرت 
الاخار السيكة لهذه التجربة طهور العلمانية فى مجال التعليم 
و التی مایزال التعلیم فى السود ان بعانی منها؛ 

ولو قامت الاد ارة فى السود ان بتوحید التعليم المدنی و الشرعی 
لكان السود ان فی‌غنی عن المشکلات التی يعانى منها الیرم ۰ ولکن الذی 

26 ت 
حدثهو أن“ المد ارس المدنية مثلما هو فى مصر - تخرج اجيالا لاملة 
و عو ت 

لها بالدین إلا نادر وا المد ارس والمعاهد الدينية تخرج اجيالا 

5 3 ۳ 
COT‏ و شاه ع أنه a “e‏ . ۰ 55 
تفتقر إلى العلوم العصرية مما احدث ثنائية سیشه فی بسیه المجتمسع 
الو احك ۰ 
سمحت الدولة للمو سسات التبشيرية بانشا ۶ تعليم کنسی کان له اشر 


کے كد ما 
سلیی على ابناء المسلمين ٠‏ كما ان هذه الم سسات التبشيريهية 


ظلت تنف سمومها ضد .الاسلام وحضارته عر مدارسها ومو سساتها التعليمية 


de 


ك ۱ 
كما اوجدت هذه المؤسسات شريحة من المتعلمين غربية الولاء احدئت 


شرخا و اسع فىالمجتمع السود انی المسلم ٠‏ 


( 1۹0 ) 


وهذه الطريقة السيكة التى اخطتها الادارة المصرية بالسماح للمؤسسات 
التبشرية بانشاء تعليم خاص بها ماتزال قاقمة الی‌الیوم ۰ وه ذه 
الم سسات التعليمية الكنسية لاتخفع لنظام التعليم فی الدولة وبعسد 
أن كانت فى الماضى قاصرة علی‌آبنا *النصاری اصع یدرس بها الیوم قطساع 
كبير من آبناء المسلمين ٠‏ 
ومما یپجدر ذكره فى خاتمة هذاالفصل اف ية المو سسات التعليمية 
التى آنشخت خلال هذا المهد قد توقفت آبان فترة المهدية » و استآنسف 


بعضها نشاطه بعد ذلك ٠‏ 


البا رال 

ا لي باق ۱ 
دظحام | ۹ سے 2 
ومجنوی على - ۱ 


۶۱۸6۸ - |46١٠ نظام المضاء ف السودان من‎ -١ 
۶۱۸۸۰ -1١15 ؟- نظام العضاءق السودان من‎ 


ات 
نظام الفضاءف السووان 


فى الفثرة من .رات ۶2۱۸٤۸‏ 


) ۱۹۷ ( 


3 5 
ع سمه يبك 8 


ساتحدت فى بداية هذا الفصل عن النظم القضائية التى كانت 

ساشدة فی‌الممالك السود انية قبل ضمها إلى اد ارة محمد على باش ا » 
سك 

وذلك حتی یتسنی لنا مقارنة هذه النظم بالنظام الذی إحدثه محمدعلی 


و التطور ات التی یمکن‌ان تکون قد حدثت فى هذا النظام ۰ 


فئالبداية اقول رای النظام القضافی فى السود ان آحسد من النظم 
التى لم يهلم بها الذين اشتغلوا بتاريخ السود ان فلايكاد ألباحث 
يجد إلا إشارات هنا أو هناك © بینما يتركز إهتمام المؤرخين و الباحثين 
حول النظم السياسية والادارية وتطوراتها ۰ ولذا يجد الباحث فى 
هذا المجال معوية كبيرة فى جمع تاو تن ما اف تفم 


قضائی متكامل ٠‏ 


2 


3-2 س 
أولا ٠‏ النظام القضائى فى مملكة سنار ٠‏ 


مت 


مملكة سنار كماسبقتالاشارة فی‌النظام الاد اری و احدة من الممالك 
الاسلامية التی كانت تجتهد فى أن تحكم نفسها بالكتاب والسنة » فى ذلك 
الزمن‌الذی كان يكتنفه الجهل خصوصًً سكان تلكالمناطق النافية ۰ وقد سبقت 
الاشارة إلى ماذكره صاحب الطبقات فى هذا الشان عيع فال " وله تهسهیسسی 
فى تلكالبلاد مدرسة علم ولا قرآن ويقال أن الرجل كان يطلق الم ر؟ة 
ويتزوجها غبيره فى نهارها من غير عدة حتى قدمالشيخ محمود العرکی من 


معن وت 00 "١‏ 


۰۳ مرجع سایق ص‎ ١ کتاب الطبقات‎ )١( 


) ۱۹۸ ( 


3 5 
وقد اشرت فى نظام التعليم إلى الدو ر العظيم الذى لعبه سلاطین 


.هذه المملكة فی‌نشر العلم 2 واكرامهم للعلماء حتی انتشرت مد ارس الفقه 


و القرآن ۰ وكان المذهب الرسمى لهذه البلطنة. هو المذهب المالكى ٠‏ 


وقد كان منصب القضاء فی‌هذه السلطنة يقوم به عالم ينتده السلطان 


بقاضى الاسلام ٠‏ 


امم 
كما ان منصب الافتاء يقوم به عالم ينتدبه السلطان ليستقتى فسی. 


مساغل المسلمين الدينية وكان بطلق عليه مفتى الاسلام ۰ 


كذلك هنالكمنصب شيخ الاسلام ويقوم به عالم ينتدبه السلطان يرعى 
شكون العلماء بحسب درجاتهم و استحقاقهم ولياقتهم وينطر فى جميع المساكل 
المتعلقة بهم كالعزل والتولية والايقاف ٠‏ 


كما ينتدب السلطان كذلكعالمًا يرع ىالطرق الصوفية وشكونها ويسمى 
شيخ مشايخ الطرق ١!‏ أويلاحظ أن هذاالنظام يكاد يطابق نظام الدوالة 
£ 
العتمانية وربما انتقل هذا النظام إلى مملكة سنار من مصر او الحج از 
بحکم آنها كانت ولایات عثمانية ۰ 
5 3 7 
آنشأت دولةسار محكمة عليا بستار العاصمة وعين ملوكها لها قاضيا 


مه 8 كو 
یسمی بقافی عموم سنار و امروه بالحكم بین الناس بالعدلو الانصاف ۰ كما انشا 
كل ملك من ملوك هذ دا لمملکة وکل شيخ من مشایخها محکمة صفری بعاممته 


ي گآ 
وعين لها قاضيئًا ليحكم بين الرعية بما انزلالله ٠‏ فهناك قافی مملكة 


)١(‏ انظر حسين سيد احمدالمفتى ٠:‏ تطور نظام القضاء فی‌السود ان ۰ مرجع 


سايق ص ۰۱۷ 


۲ ۱۹٩ ( 


السعد اب فى شندی وقاضى مملكة الریاطاب فی‌ابی حمد وقاضى مملکة الميرهقاب 
فى بربر وقافی مملگة الشايقية فى حنللوقافی مملکة المحس فى فریسسق 


وقاضی 1 كه الدفار فى |[ فشانة وقاض ى لکد ا بج زيرة مه وه وقاه 


1 و و 
مملكة الخندق بالخندق وقافی مملكة ارقو بارقووهكذا فى باقى انحاء 
ی 07 


و 


وگانت المحا کم تشکل من‌قاضی و احد ۳1 اكثر وعدة. نو اب يختلف عددهم 
قلة وكثرة بحسب اهمية المحكمة و اعمالها ویجوز ان یکون بالمملكلة 
أو المشيخة الواحدة. عدة. قضاة فى جهة واحدة أو فى جهات متفرقة ومن ذلك 
ماحصل فى مشيخة العبدلاب فان الملك دكين ۱۵۲۲م-۱۵۷۷م الموافق ۵۹۸0-۹۷۰ 
امر الشيخ عجيب من مشايخ العبدلاب بتوليه القضاء فى مشيخته فول ىالشيخ 
عبدالله العركى والشيخعبدالرحمن بن الشيخ النویری والشيخ بقدوش ى 
ى a‏ 


هذا وكان يوجد قضاء بالممالك المذكورة يسمى " قضاء الشريعة 
البيضاء " وهو ينحصر فی‌القری والبوادى فاذا حصل نزاع بين جماعة من 
اهل القرية او البادية فان لهم آن يذهبو ا باختیارهم الى آحد ال 
المقیمین معهم بالقرية آو المسافرين معهم بالبادية فيقفى هذا العسالم 
بینهم بالشريعة الاسلامية فیاذ ا عارض معارض فى الحكم فأنه فى هذه الحالة 
يكتب العالم حکمه فى ورقة برسلها فع المعارض إلى قاض الممدكة 
آو المشيخة للنظر ومتی وجد .القافی الحکم مطابقاً لاعکام الشريعة 


(9) انظر خسین سید .احمد المفتی . تطور نظام القضاء فی السود ان ۰ مرجع 
سابق ص ۱۷ ٠‏ ویبدو أن آهل السود ان کانوا بطلقون على حكلام 
الولایات ایض لقب الملوك ۰ 

)۲( انظر کتاب الطبقات مرجع سابق د ص ۰۲۵۲ 


طحق _ 


) ۲*۰ ( 


فانه بجیزه ویسری مفعول الحگم كساكر احکام القضاة "۲۱۲ . 


ا 


5 ٠ 
کذلك عرف نوع من القضا * اطلق عليه قضاء الاجاوید وهم جماعة من‎ 
و‎ 1 5 5 
. كبار السن وشيوخ القب‌اغل..اذ اعرفت: مشكلة من مشكلات الأرض أو الد اء‎ 
آوغیرها فائهم يجتمعون ويدرسون المشكلة وب ن على حلها وهذاالنوع‎ 
من القضاء موجود فى كل المجتمعات اليدوية تقريباء‎ 


5 ۱ ۳ ۳ 
ولم تحدد دولة سنار رواتب محددة للقضاة بل كان الملك پامر يبان 


4و 
يدفع إلى القاضى من بيت المال مافیه الكفاية له حتى لايمد يده إلى اموال 
الناس بطريقة تس * اليه وإلى قضائه ٠‏ 
= المحكمة العليا بسشسار 8 
م س 


هذه المحکمة عبارة عن محكمة علیا ولذلك فهی لاتختص بنظر دعاوی 


1 E 
اقلیم‌بعیینه و انما يشمل اختصاصها کل ارجا ۶ دولة ستار وتحكم هذه المحكمة‎ 


فى القضايا الخاصة بالسلب و النهب و السطو و القتل وفی قضایا الزو اج والبطلاق 


والوراثةوالوصايا والهبة والبيع والشراء و الوقف والوكالة وکانسسست 
أحكامها وفق المذهب المالكى ويها عدد من‌النو اب العلماء المعروقين 


2 و 
بالعلم وحسن السيرة يعينهم القاض ليساعدوه فى الأحكام كما ان بها 
كذلك عدد منالكتاب الذین‌یشتهرون بحسن الخط ولهم المام تام باللغة 
العربية وفاقه الشريعة ولم يكن لهذه المحكمة دار معينة فكانت تشد 
هه وه ۱ - 7 اس 
بمسجد المدينة او بمنزل التاضی او فى ای مكان آخر ۰ 
ا ل تسد 
5 و 
(۱) انظر حسین سید .احمد المفتی ۰ تطور نظام القضاء فىالسودان ۰ مرجع 


سابق ص ۰۱۸ 


( ۲۰۱ ) 
ویحیط بمجلس القضاة الحجاب لجلد کل من تحدثه نفسه بالتشویسش 
6 ع ع ١‏ 
اوالتعدى على الغير اشنا + انعقاد الجلسة فآذا تمادى هذا المعتدى 


أمر القاضى بحبسه حالاً تاديباً له ومحافظة علی‌حسن سير مجلس القضاء.لذلك 
فانه قد كان للجلسة روعتها وابهتها وجلالها الشىء الذى يدل على مكائنة 
القضاء فى نفوس جميع السكان ۰۰ شم يشرع القاضى فى سماع الدعوى ویتولی 
بنفسه توجیه الأستلة إلى الخصوم وسماع شهادة الشهود ومناقشتهم ولامانع 
من أن يطلب منالنواب الذين معه بالجلسة توجيه مايريدون من الاب #لسيحة 
وبعد .أن يتم التحقيق اللازم فى القضية يآمر القاضىالخصومبالخروج من 
قاعة الجلسكٌ وبعد خروجهم يتناقش القاضى و النو اب فىالقضية وبعد البحث 
و المناقشة راذا تم اتفاق الجمیع قبها ونعمت تب ای إذا حصل اختلاف فیرجسم 
الجانب الذی معه القاضى وقل آن یختلف القافضی مع النو اب ۰ ثم‌یعاد الخصوم 
إلى الجلسة فینطق القاض بالحکم ثم یملی القاض الحکم‌علیآحد الكتبة 
فيذكر فيه اقوال المدعى والمدعى عليه وآدلة الأثبات و النفی وشهادة 
الشهود وغير ذلك من الاجر ۶۱ ات و المر افعات ثم ترجیح احد .الجانبین مع بيان 
النصوص الشرعية التی یعتمد علیها فى حکمه فیکتب الکاتب نلك‌علی ورقسة 
بخط جمیل و اضح وبعد.التوقیع علیها من القاضی تسلم إلى المحکوم له الذی‌یجسب 
عليه أن یحافظ علی‌هذه الورقة حتی يتم تنفیذ الحگم اذ لا مورة لها 
صف قار 

و القاضى فى دولةسنار لايتقاعد عن العمل مادام يتمتع بصحة جيدة 


ع ت 
فى جسمه وقوة فی‌عقله. وسمعه وبصره ولذلك قل ان تجد قاضيا من الشباب ٠‏ 


)١(‏ مخطوطة مذكرات الاستاذ محمد عبدالرحيم مؤرخ السودان نقلا عن 
خن سيد احمدا الشفتن بت ور نظام القضاء فىالسودان ۰ مرجع سابق 
ص ۰۲۸ 


) ۲۰۲ ( 


ویظهر أن القضا* فى مملكة سار فی النصف الشانی من‌القرن العاشر | 
الهجری قد نو ارثه الناس كماتتو ارث الضیاع فبیوت القضاء معروقة 
مشهورة لایخرج القضاء عنها ولذلك فى کثیر من الاحو ال تجد أن قافسی 
الجهة هو ابن قاضیها السابق وحفیذ قاضیها الاسبق كما فى تر اجم کثیر من 


القضاة فى كتاب الطبقات مثال ذلك الشیخ حلالی بن الشیخ محمد عيسى 


ِ ی ی 
سو ار الدهب فقد كان قاضيا بدنقله وكان ابوه قاضيا بها والشيخ دراب 
ابن الشیخ نجیب كان قاضيا بسنار وکان‌ابوه قاضیا بها و الشیخ قناوی بن 


محمد القناوى المصرى كان قاضیاببربر كما كان ابوه قاضيا بها ۰ ویسروی 

صاحب الطبقات عن الشيخ محمد القناوی هذا قصة مشهورة اذ تناول ابنه 

و 4 

قناوى الرشوة فى احكامه فركب الشییخ محمد القناوى رايته وحمل علهبا 
۱ يدت ك 


و ىو و 
ابیض وطاف بالاسو اق وهو بنادی ان احگام ابنه قشاوی باطلة لانه ارتشسسسی 


فى قضاعه )١(‏ . 


المحا الصغرى ۰ 
تحدثنا عن المحكمة العليا ۰ آما المحاكم الصغرى فاختصاصها 
الحكم فىالمسائل الزراعية والجرائمالصفيرة كالمشاجر ات و السرقات البسيطة 
وفىمسائل الزواج و الطلاق والمواريث والهبة والحجر والوصاية والوقف 


وكتابة حجج . 
تختص بها المحكمة العليا ٠‏ 


1 1 ۳ 
ب العقارات و الاطيان ولا اختصاص لها فىالدعاوى الكلية التى 


وتتشكل كل محكمة صغرى من قاض واحد ونائب واحد ٠‏ - إلا فيما ندر 
5 
- فائها تتشكل من اكش من ذلك كما سيقت الاشارة إلى محكمة الجموعية 


۰۱۰۰ انظر كتاب الطبقات ب مرجع سابق ص‎ )9١( 


اهمه 


( ٠؟(‎ 


۲ وم م ۰ 
التى ذکر صاحب الطبقات ان قضاتها ثلاث وربما برجع ذلك لاهمینها وکشرة 
1 7 ۱ ۱ 
القضايا فيها او لاتساع المنطقة التى تدخل فى د اظرة الختصاصهاء 


م 


هذا وقد ذكر بعض الرحالة الآوربيين الذين زاروا مملكة ست انر 
بعض المشاهدات المتعلقة بالقضاء ومن ذلك ماذكرهالرحالة يونسيه عن 
حاكم سنار حيث قال رات " لم يكن يظهر فىالمناسبات العامة لجمهور 
الناس رالا وعلى وجهه نسيج من الشفوق الملون 'يغطى ملامكه , بر آس بنفسه 
محكمته القضائية فى هيئة شبيهة بهيثة حاگم‌روسانی ۰ وفيما يصدر الحكلم 


١ 5‏ ا ا 5 ۱۱۰ 
على المجرمين كانوا يطرحونارضا ويضريون بالهر او ات حتتى الموت"( ۳ 


ويصعب على المرء تصديق هذه الرواية فى ضوء النظام القضائى الذى 
رآیتا كذلك ذكر الرحالة كرصب أنه شاهد محكمة الماتجل[؟) فذكر ان الشاكى 
و المدعی‌علیه يختار كل منهما محامیه من بينالحضور فخير الشاكى محاميه 
بالقضية الذی یقوم بعرفها ويرد المدعى عليه بانه غير مذنب ثم يترافع 
كل محام عن جاتبهالذى أوكله وقد يشترك بعض الحافرین فى المناقش ة 
مؤيدين آو معارضين وآثناء ذلك ينصت المائجل وقد استوعب القضية بعد 
شرحها وتقديم الادلة من الجانبین سواء من المحامیین ۳ من الحضور الذين 
اشترکو ۱ فى المناقشة وعند الانتهاء يصدر حكم الذی لا استگناف بعده ۰ وفى 
هذه المحاكمة بالذات أصدر حکمه على اخد المتخاصمین بالضرب حیث تناول 


الحافرون عصیهم و انهالو ا عليه ویب حتی امر المانجل بالتوقف (؟) , 


(۱) الزن مورهید . النیل الأزرق ٠‏ مرجع سابق ص ۲۳۱ ۰ 

(۲) فى دولة سنبار كانيطلق علی‌حاگم المنطقة او المشيخة لفظ مانجل. 

 )۲(‏ انظر د. مکی شبيكة : تاريخ شعوب و ادی‌النیل - مرج سابق 
ص ۳۲۲ - ۰۳۲۳ 


) ۲۰۶ ( 


هذه الحادثة والتی سبقتها لایمکن آخذها علی‌اطلاقها وذلك لجهل 
هؤلاء الرحالة بلفة آهل البلاد وعاداتهم اضافة إلى أن مشاهداته م 
هذه لاتصلم للتعميم إن ربماشاهد احدهم و اقعة تادیب بعینها فیاخذه 
كمثال يصدر به حكمًا عاما. 

4د و 

وقد علق احذ الباحثين على نظا م‌القضاء الاسلامى فى دولة انر 
بقوله ۰ لهذا یمکننا ان نقول بان تطبيق الشريعة خلال هذه الفترة 
قد شابه شىء غير قليل من التحريف لعدم وجود علماء یصطحون لاستنذباط 
الأحكام الفقهية التى قامت عليها القواعد القانونية المختلفة خلال فترة 
مملكة الفونج ( ستار ) ویمکننا أن نقول‌ایضا بان ضآلة علم القبافل 
التى تكونت منها مملكة الفونج بالشريعة الاسلامية 5 إلى اختلاط قواعد 
الشريعة بشىء غير قليل من العادات القبلية و إلى طفيان تلك العادات على 
الشريعة نفسها أحيانا ۰ وقد ظلت العادات و العرف القبلی يسيطران على 
المجتمعات القبلية التى لم تحال كنت ی و التشوقي وبا شمو يد ين قاف 


الجنوب و الشرق O‏ 


وربما يكون هنالك شىء من الجهل وربما تكون بعضالتقاليد 
لے . 1 ر 
و الاعراف قد .أخذت طريقها ,إلى النظام القضاشی وخاصة قضا * الاجاوید ولكن 
ت : اكلم 
قطعا لم تكن الصورة بهذه القتامة التى حاول الباحث تى يعكسها 
١‏ و 
ودلیلنا على ذلك هذا النظام القضائى الذى اشرنا اليه والذى قام عليه 


قضاة علماء سبقة أن ترجمنا لبعضهم فى نظام التعليم ۰ 


0 3 
)1( الاستا ذزكى مصطفى عبد المجيد المحامى ٠‏ القانون‌المدتی السودانى 


( ۲۰۵ ( 


التظام القضاشی فى سلطنة الفور > . 


كان فى سلطنة الفور نوعان من القضاء قضاء شرعى وقضاء عرفى 


: 
آما القضاء الشرعى فقد كان يقوم على الكتاب و السنة ویستند فى احكامه 


على المذهب المالكى ۰ وكانت محكمة السلطان فى القاشر العاصمة تتكون 
من عدد من القضاة ولها دار ملحقة بقصر السلطان ویر اس هولاء القضاة 


۳ 3 و 

اوفرهم علما ومعرفة و اکثرهم فطنة وبقوم بتعیینه السلطان وتستمع ده 

المحکمة إلىالقضايا فاذ) گان المدعی و المدعی عليه موجودین بالفاشر سمعت 
۳ ص 

الدعوة وفصل فیها اما إذا تخلفاحدهما فتواجل القضية لاعلانه بالحفور وتحدد 


بلسة 1 اع القضية ۰ 


۱ ۰ که ۰ " وگ 
ويجلسالخصوم على الارض كجلسة المصلى شادبا للمحكمة وینظر كل منم 
Ej‏ 4 8 £ 
الى الارض ولایرفع ر اسه إلا إذا طلب الیه الكلام + ويسوى رئيس الجالس ة 
بين الخصوم فى الجلوس و الاقبال و الاشارة والنظر لافرق فى ذلك بين غنی وفقیر 
ووزسر وخفیر وکبیر وصغير ۰ ویحافظ الركيس على حسن سير مجلس القضاء 
۳ ۳ 5 ۱ و 
فاد! حصل من آحد الخصوم اساءة ادب أو حصل مایشوش على المحکمة او یخسل 
۶ و 

بنظامها انتهزه الرئیس فان لم یمتئل وتمادی فى فعله امر بجلده 
فىالحال ٠‏ ويحيط بالقضاة جماعة من الرجال عرفوا بإذاك باس م 


القلاقنة وهم يقومون بدور الجلاوزة والحجاب ٠‏ 


5 : ۳ ۱ 
ویباشز الرگیس التحقيق فى القضايا بحضور باقى الاعضاء ويشاورهم 


1 و و کے‎ ١ 
فیما بحتاج إليه ولامانع من ان یلفت احد الاعضا #نظر الرگیس إذا ات‎ 
عليه شىء اثناء نظر القضية ۰ وکانت القضایا لاتدون فى محاضر ۰ وكانت‎ 


ک ۰ ۳ 
احگام محکمة الفناشر فى قابلة للطمن أن المر اجمة (۱) . 


2 


)١(‏ انظر مخطوطةمذكرات الاستاذ محمد عبد الرحیم مورخ السود ان نقلا 
عن حسين سید احمد .المفتى ‏ تطور نظام القضا ء فی السود ان : . مرجع 
سایق ص 1 ه۰۵۷ 


) ۲۰۰ ( 


اماقى الارياف فقدكان لكل جهة محکمة تتالف من قاض و احد وگکان 
اختصاصها فىالقضايا الجزعية كقضايا الطاعة والخضائة والديون وأمور 
الزراعة ٠‏ اما القضايا الكلية ف احالتها إلىمحكمة الفاشر + وكان ‏ 
للخصوم الحق فى استكنافاحكام قضاة الأرياف امام محكمة الفاشر ۰ وکان 
القاضى فى 000 برتدی جبة وقفطانا من اجود واردات القطر المصسری 
ويلبس الطربوش المغربى من غير أن يضع عليه عمامة ۰ 
$ ۱ ۱ 


وكان جل القضاة فى دارفور من خريجى الأزهر الشريف (۲۱ . 


اما القضاء العرفى فى دارفور فكان يوجد فىالقرى وقبائل الرحل 
ويشبه إلىحد كبير قضاء الاجاويد الذى يقوم به كبار السن + والقضاء 
العرقى فى دارفور مخالف لاحكام الشريعة وريما يكون السببقىَ ذلك 
آن کثیر امن القب‌اثل فى د ارفور لم تكن مل ارا بعض‌افر ادها قد دخلوا 
فی‌الاسلام حديشاً ٠‏ ومن الأمور التی تصالح علیها القضاء العرفیسی 
مایلی ۰ 
)١(‏ حرمان النساء من الارث ۰ 
(۲) کل من یسرق يحاكم بغر امة مقد ارها ست بقرات أو قیمتها. 
 )۲(‏ کل من يزنى بمتزوجة يحاكم بغر امة قدرها ست بقر ات فاذا زنی بغیسر 
متزوجة فیحاکم بغرامة قدرها بقرة واحدة. فقط ۰ ۱ 
(#) جزاء القاتل الدية وهی من البقرااماشة إذا كان القاتل من ملاك 


و2 
الأبقار اما اذا كان القاتل من‌اصحاب الابل فالدية ماشة بعيرء 


۰۵۹ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 


)۲۰۷ ( 


(م) ‏ كل من یفرب غيره ضرباً مبرحا ينتج عنه كسر فی‌العظم أو تهشيم 
يحاكم بغرامةهى ثوب من الدمور ( نوع من القماش ) فاذا كان الضرب 
غير مبرح فالغرامة نصف ثوب من الدمورء 

(1) كل من يشتم غيره شتيمة فظيعة فغرامته ثوب م زلدمور فاذا كانت 
الشتيمة غير فظيعة فالغرامة نصف ثوب من الدمور ٠‏ 

۰ لاعقاب علىالجرائعم التى تقع من الصغار بعضهم على بعض‎  )۷( 

(۸) لاعقاب على الذی ياخذ من بهائم غيره لغرض ذبحها فى وليمة عرسه 


بشرط آن یگون العدد .الماخوذ فى حيز المعقول(۱) ۰ 


وقد جمعت الاحكام العرفية كلها فى كتاب واحد عرف بقائون والى 
۱ ۳ 
وهو بمثابة قانون الجزاء ويقوم بتنفيذه المقاديم بالاتفاق مع اصعطاب 


المناطق و القب‌اغل(۲) . 


- القضاء فى كردفان ٠‏ 


بالرغم‌من ان جنء) کبیر] من کردفان كان تابعا لسلطنة الفور الا 9 
القضاء یختلف هنا قليلا عن القضاء فى د ارفور ۰ 

فقد عين سلطان الفور قاضی عام لکردفان وجعل مقره او و ات تسج 
بالقضاء بيزإلناس بالعدل ومن اختصاص هذا القافی الفصل فى سار 
القضايا علىاختلاف آنواعها طبقً احکام الشريعة والمذهب المالكى ومن 


“FF ١ 
اختصاص هذا القاضى ايضا تعیین الكتاب و النو اب لمحگمته وكان للمحكمة‎ 


8 و ۱ 
1( انظر حسين سيد احمد المفتى  ٠‏ تطور نظام القضاء فى السودان ٠‏ مرجع 
سابق ص ۰۱-1۱۰ 
(۲) انظر نعوم شقیی تاريخالسودان ل مرجع سابق ص ۰۷۹ 


) ۲۰۸( ۱ 


مقر دافم هو مسجد الابیض حيث یجلس القافی ضحی کل يوم للقضا* بين 
المسلمين وعن يمينه وشماله نوابه ومعهم جماعةمن الفقهاء والاجاویسسبد ‏ 
ومشايخ القباكل ويحيط بهم الحماة و الاعو ان وقد اختيروا بحيث يستطيعون 
التغلب علی من يلجآ الی القوةو العنف ٠‏ ويباشس القاضى التحقيق فى القضية 
بعفته ركيس الجلسة وكانالقاضى فى كثير من الأحوال ببرجع إلى النو اب و الی 
الفقهاء الموجودین معه بالجلسة فیما اشکل علیه‌من المساقل الشرعية 
وکان لایقطع أمراً دون استشارتهم ۰ وبالمحكمة المذکورة جماعة من الکتاب 
لكتابة الاحكام بعد أن ينطق بها القاضی ولم تجر العادة هناك بتدوين 
مايجرى بین‌الخصوم فى محاض ولا دفاتر وکل مافىالامر أنه بعد أن ينطق 
القناضى بالحكم فانه يأمر الكاتب بآن يكتب على ورقة تسلم ,إلى المحكوم 
له مذيلة بختم القاضى وكان القاضى فن كيز مایت تاع ا 
عة “من يتين به من الكتاب و اصحاب الخبرة فى معاينة الأراضى وذلك 


للتمكن من اصد ار الحگم ات 


و احنگام هذه المحكمة لاتقبل المعارضة ولا الاستگناف ولا الطن 
ويتم التنفيذ بواسطة نائب السلطان المقيم بالأبيّض وذلك بالنسبة للاحكام 
الكبرى اما الاحكام الجزئية كباحكام الطاعة والجلد كيام يها انما سيسق 
وتنفذ فى جلسة المحكمة ۰ 

من خلال هذا العرض یتفح ان النظام القضائى الذى كانمطبق ف :ار ی 
وفى كردفان لايختلف کثیر عن ذلك‌النظام القضاعى الذى و ب كين 


مه - 


٠؟راشس‎ 


)١(‏ انظر حسين سيداحمد المفتى : تطور نظام القضاء فى اليسودان , مرجع 


آسابق ص ۰1۷ 


) ۲۰۹ ( 


هذا عرض للنظم القضاعية التی گانت سائدة. فى سنار ود ارفوروکردفان؛ 
قبل ضها لاد ارة المصرية وسنحاول ان نستجلی معالم النظام القضاكى 


م 5 3 . 
الذى انشاه محمد على ف ىالسودان بعد ضمه للادارة المصرية ٠‏ 


- النظام القضاكى فى السودان فى عصر محمد على ۰ 
سس سس سس سس تست یس سس سس ی سس ویس تس و وس وتات بت 


معلوم عن دالمورخینآن محمد علی‌کان قد ارسل كحو ثلاثة من القضاة 
بصحبة حملته التی‌آرسلها إلى السود ازوهم القافی ةا اوش ا جسن 
والقاضى أحمد .البقلی الشافعی والقاض ای اتر املق و هي سنا 
منهم خلعة سنية وخمسةعشر کیسا واوصاهم أن يحثوا اهل البلاد على الطاعة 
بلا حرب بحجة انهم مسلمون وآن الخضوع لجلالة السلطان اميرالمؤمنين 


وخليفة رسول المسلمینو اجب دینی )0 ۰ 


۳ 
وبعد ان تمت عملية فتح السودان تمتعيين القاضى محمد الأسيوشى 
فى منصب قاضی عموم السود ان‌وهو من علماء الحنفية المعروفين إذاك بالديار 


3ار مدنی التی كانت مقر رشاسة الحکومة فى ذلك اوقت 1 


و2 ۲ 

وبعد موت القاضى الاسيوطى قام عثمان بك حكمدار السودان بتولية 
الشيخ إدريس اليعقويابى منصب قاضى عموم السودان سنة هكلام وكان هط ذا 
القاضی من علماء السودان وقد مات بعد عام من‌تولیته القضاء فى سنة 


1م بمرض الجدریء 


 . )۱(‏ انظر نعوم شقير - تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۹۱ 
)۲( انظر خسين سيد آحمد المقتی + تطور نظام القضاء فى السودان ٠‏ مرجع 
سابق ص ۰۹٩۹‏ 


) 56٠١ ) 


وفى شهر يونيو سنة 1857م تمتعيينالعلامة الاستاذ الشيخ احم د . 
السلاوى المغربی المالكى الذى قدمإلىالسودان مع حملة اسماعيل باتلا 
قاضياً عامًا للسودان ۰ وقد كان فالا واف + واتيجاتب قعییسه فاقيا 
عاما على السود ان تمتعيينه مفتياً للمالكية بالسودان ٠‏ وقد كان اشير 
القاضى السلاوى علی‌السود ان كبيرًا خامة فى مجال التعلیم کماسبقت الاشسارة 


إلى ذلك ۰ 


اما القاض البقلی فقد رجع .الى مصر بعد عام من فتح الب لاد . 


000000506 


وقد سبق آن ذگوت إن المذهب الرسمى للممنالك السود انية قبل ضيبها 
للادارة المصرية كان هو المذهبالمالكى ولكن بعد ضم الاراضى السودائية 
للاد ار .المصرية اصبم .المذهبالرسمى هو المذهب الحنفی الذى كان معمولاً به 
EE‏ الدولة العثمائية فاس اهل السودان من ذلك التاريح 
یتمذهبون فى شعبائرهم علی‌المذهب المالكى وفى معاملاتهم واقفيته م 
بالمذهب الحنفی ۰ 


کے ۱ 
كما أن الحكومة قد جعلت رو اتب معلومة. للقضاة فى السودان تتراوح 
۳ 5-0 ۳ 
بين الخمسمائة و الالف قرش للقبافی شهریا مع اعناکه من العو اشد و الضر اسب 


وعلیه :عمامة بیضا ۶ )۲( ۰ 


: 500 
)١(‏ انظر محمد سليمان ۰ دورالازهر فىالسودان ‏ مرجع سابق ص هده* 

5 5 نس ۱۳ ۳ 
(۲) انظر حسين سید احمدالمفتی 0٠١‏ تظور نظام القضاء فی‌السود ان - مرجع 


سابق ص ۰۷ 


) ۲۱۱ ( 


" ومن آشهر القضاة الذین رشحهم الامیر اسماعیل‌نجل محمد على باشا 
للقضاء فى دنقله. الاستاذ الورع العلامة الشیخ البدوی‌القر افی الذی يقال 
أنه قد اشترط الا ياخذ اجراً من الحكومة عن القضاء كما اشترط أن لایقیسسد . 
نفسه باللوائح والمنشورات بل يقضى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ۰ ومما يشار إليه ان جميع القضاة فى ذلك العهد كانوا من 


۱ میه 3 
السود انیین فيا عدا قضاة مديرية سنار وبریر شش 5 


وبضم السود ان إلى الاد ارة المصرية اصبحت البلاد عبارة عن وحدة . اد ارية 
واحدة. مقسمة الی‌مدبریات بر امن کل مديرية مدير كان یجمع فى يده جمیسحع 
السلطات العسكرية والمدنية ويراس قوة أمن الجند لحفظ الأمن ف ىالمديرية ‏ 
ويساعده. فى شكون الادارة وكيل وعدد من المعاونین والكتاب وقاضى ووكيل 
قاضی ومفتی ومجلس آهلی وفضبطية و ۱ 

۱ ديه 7 و 5-38 

و بنلاحظ هنا ان النظام القضائی اخذ شکلا محدد! يتمثل فى قاف ى 
المديرية ووکیله و المجلس لاهلی و الفبطية التى تقوم‌باقر ار النظام رم 
أن المصادر لاتفصل اكشر ولکن‌تشیر إلى أن الشئون القضاثية كان القافی هو 
الذی یفصل فیها ویصدر الأحكاه (۴) ۰ 


8 ۱ ٠ 
۶ وتشیر بعفالمراجع إلىان الحکومة المصرية رات انه لابد من انش‎ 
و‎ 5 5 
محاكم شرعية فی‌السود ان لتقوم بمهمة القضاء حيثان قانون الشريعة‎ 


و 
كان هو القانون المعمول به فىتلك الديار .وتم لها ذلك وانشقت محاكعم 


شرعية عديدة. فى المر اكز ونضی المديريات ٠‏ وكان قافی‌عموم السود ان هو الذى 


۰۸۰ انظر حسين سید احمد المفتی - المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر دءنسیم‌مقان : الأسس التاريخية. للتكامل الاقتصادی - مرجع 
ا . 

۰٤۸ص انظر نفسالمرجع‎  )۳( 


سح 


( ۲۱۲ ( 
یختار القضاة من بین‌العلما* ویقوم حکمد ار عموم السود ان بالتصديق 


على تعیینهم ۰ آما قاضى عموم السود ان فیتم تعیینه من قبل الحكومة 


المصرية بالتشاور مع حکمد ار عموم السود ان ٠‏ 


وگانت المحاکم الشرعية وحدها المرجع الاعلی لكلماينشاً من خصومة 
بين السكان علىالسواء فالمحاگم الشرعية هی‌التی تنظر فى قضايا القتل 
والسرقة والديون وقضايا الأحوال الشخصية وكل مايتعلق بالأمور العائلية 
و الارث و الوقف واقامة الاوصياء علىالقصر واقامة القيم علی‌المحجور عليه 
من اهل السفه و الجنون و المفقودین وفی وصایبا المسلمين و قاقفت ص 


صم 


0 3 ۶ 
القضايا الجناعبة لبمديرى المديريات ٠‏ وفىالخرظوم العاصمة كان ينضر 


فى القضايا الصفرى مأمور انيف وبع مقع من الیو 110+ 


من هذا یستخلص احد الباحثین أن الادارة المصرية فى السودان لم 
تفلح فى وفع نظام‌ثابت للقضاء فى السود انو اتسمت سیاستها فى هذا الجانسب 
بشیء غير قلیلمن التخبط و الارتجال ٠‏ ولکن الشىء الذی یمکننا أن نستنتجسه 
من‌الوشاعق الخطية وما کتب عن هذا الموضوع آنه على الاقل من الشاحية 


النظرية كان هناك مجلس محلی لكل مديرية وكان هناك مجلس استئناف بالخرطوم 


ىو 
يسمى مجلس استكناف السود ان ۰ وفى بعض الاحيان كان يوجد بكل مديرية 
مو م 


7 
كما كان هناك مفتی لمجلس استفناف الخرطوم وکانت کل احکام ذلك المجلسس 


تم لت دیقه . 


۳ 
)۱ انظر حسین سید احمد المفتی ۰ تطور نظام القضا ۶ فی‌السود آن - مرجع 
سابق . ص ۰۷۲ ۱ 


۲۱۳ ( 


وكان مجلس استعناف السود ان یختص بنظر الاستشنافات من جميح 
ى ‌ : 
انحاء القطمبر السودانی ۰ كما أن كل الاحكام الهامة كقضايا القتل 


‌ 0 و 
والأذى الجسیم وسرقة آموال الدولة تحال إلى مجالس الاحگام فی القاهسرة 


للتصديق عليه (۲۱ . 


ويضيؤ هذاالباحث " وتوضح الوشافق أنالطة بين با سين 

كل مديرية ومفتيها ومجلس استكناف السود ان ومفتيه من جهة ومجلس الأحكام 
فىمصر يشوبها كثير من الغموش ۰ وقد صدرت لواكح عديدة. لتنظيم هذه 
المساغل ولکن الغموفو الخلط وتد اخل الاختصاصات ظل الطابع المميز فى 
علاقات هذه المؤسسات وقد .امتد هذا الخلط و التد اخل فشمل تعیین القضاة 
وعزلهم » اذ أن بعض الوشاشق تتحدث عن ملاحیات حکمد ار السود ان فی‌تعییین 
القضاة وعزلهم بینما تتحدث وثاعق آخری علی‌آن‌تعیین القضاة منحق ولسی 
الأمر فی‌مصر أو من حق مجلس الاحکام بالقاهرة ۰ ولم‌تکن تشترط فی‌البد ايسة 
مؤهلات معينة فى القضاة حتى اننا نجد .انه قد تم تعیین احد الجنود الانشراك 
قاضياً فى مديرية كردفان فى وقت لم يكن فيه ذلك التركى ا مبادىء 
القر 5۶۱ و الکتابة «وکان اعضا؛ .المجالس المحلية على الدوام من الا ل رة 
المنطقة ولم يكن يشترط فی‌تعیینهم ان يكونوا ملمین بقدر من‌المعرفه 
آو العلم‌بالقانون 20 ۱ 
ولعل السبب فى اقطر اب نظام القضاء فی‌السود آن فى بداية عهد 


الاد ارة المصرية هو ماصاحب هذه لاد ارة نفسها من اقطر اب كما سبق توضيح 
ذلك فی النظام الاد اری ۰ يضاف الى ذلك جهل الحکومة بطبيعة السودان 


)1( انظر زکی مصطفی‌عبد المجيد . .القانون المدنی. السودائى ل فرج تچ 
| سابق ل ص۸ ٠‏ 
(۲) نفسالمرجع السابق ص ۰٩‏ 


) ۲۱6 ( 


و آعر اف اهله وعاد اتهم وصعوية المواصلات و انتشار الامية ٠‏ 
۳ 
وهذا النظام القضائى الذی وفعته حکومة محمد على وان كان نظريا 
فی‌آغلبه = الا آنه كان اساسا لنظامقضائى متكامل طبق فىالسودان بعد 
ذلك ۰ ۱ 
وسنتعرض فى الفصل التالی على ما اضافه ابا« محمد على فى 


هذا المجال ۰ . 0 ۱ 


ناملا ء 3 ورن 
۹ من 2۱۸۸۵۱۸6۵ 


) ۲۱۰ ( 


لمتذكر لنا المصادر و المراجع شيكاً يذكر حول نظام القضاء 
فىعصرى عبابروسعيد وزبیا یرجم ذلك .الى أن هذه الفترة تعتبر قصيرة 
إن اماقيست بفترة محمد على السابقة ۳1 فترة اسماعيل اللاحقة ٠‏ اما مجه 
سبق لی "آن أشرت الی‌عدم.اهتمام عباسالآول امون السود ان عامة واف اس 
ظنى أن القضاء فى هذا العصر استمر بنفس النظام الذی ةا اس عون 
والذى يتميز بوجود قاض لعموم السود ان يشرف على شكون القضاة وتعييئهم 
وعزلهم وقضاة المديريات إلىجائبالقضا* المحلی الذی یقوم به مشاب تخ 
القباكل والرو5 ساء المحليينومما يؤكد هذاالامر أن سعيد باشا آبان زيارته 
للسودان اشار فى منشوره الأول الذى آصدره فىالخرطوملتنظيم الادارة الى 
ناهن التق اجى الك تتعلق بالجانب القضاعی فاشار الىالمؤ سسات القضائية 
التی سبق ان‌ذگرناها ۰ ومما جا* فى هذا و القضاء قوله 
۲ ما المنازعات والقضایا فیگون بحتها والسیت ديه اسان المشایخ ۰ ولكن 
انا التى يتعذر فيها الوصول إلى حل بهذه الطربقة فان هذه القضایسا 
يفصل فيها المكوك 5 الذين یقبلهم الطرفان المتنازعان ۰ و إذا كائت 
من نوع لايحل بهذه الطريقة فأنها ترسل إلى المديرية ٠‏ ومالم يمكن الفصل 
والحكم فيه فاتهنيعرض على المجلس شنا * الشهور الثلاثة التى ذكرت الاه 
نف مجني ان جد قن هذ ولاس میتی ESS‏ < 
وهذا هو القضاء المحلی المرتبط ادا الأهلية ويختص بالمنازعسات 


البسيطة حيث يتحاكم الئاس إلى مشایخهم فان قبلوا احکامهم انحلت المشكلات 


(9) المكوك جمع مك وهم الحكام المحليين فىالسودان فى تلك الفترة ٠‏ 
)۲( محمد فؤاد شكرى . الحگم المصری فی‌السود آن - مرجع سايق ص ۰۲۷ 


(۷) 


و لا فیلجا الخصوم إلى المکوك وهم الحگام المحلیون فان فشلوا فى حل 
القضایا فأنها ترفع الى محكمة المديرية فان عجزت محکمة المديريلة 
فی‌حل بعض القضایا فأنها تحال إلى المجلس الذی کونه محمد سعید فى الخرطوم 
من‌الحكامو الروة سات المحلیین وشیوخ القب‌ائل لینظر فى كيفية حلها 

ویضیف سعید باشا فى منشوره " آما فيما يختص بالمسائل المتعلقة 
"بالقانون نهذه يحكم فیها القضاة ٠‏ ویقوم بننفیذ هذه الأحكام المشايخ 
والمديرية سا قضایا القتل فيجب آن بنظر فیها ا بمساعدة. المديرية 
وتبحنها المحکمة فىالمديرية 2 وفی المجلس الذی سبق التحدث عنه وذلك 
بحضور القاضى والذين يخصهم الأمر حتى ترفع LS‏ د 
المديرية ٠‏ أا قضایا البدو فهذه من اختصاصات شيخ قبیلتهم او اللشيخ 
لاعلی"(۲۱ . ۱ 


۳ 
۱ 


3 ۰ ۱ ۳ ۱ 
ونجدانُ سعید قد ترك المساكل المتعلقة بالقانون للقضاة لانهم. 


هل 


القبائل ولاحتى للمجلسن الذى یجمعهم جميعا و اشترط فىالقضايا التى 
يبحثها المجلس أن تگون بحضور القافضی كما 1 قضايا القتل بعد الحك سم 
فيها لابد من رفعها اليه فىالقاهرة للتصديق عليهاء 

وفى منشوره هذا ذگر سعيد .الحكامبالعدل بين الناس وبردحهمة 
المساجين ومما جاء فى هذا الشان قوله " ابحثوا المسائلو أعدلوا ييلن 
الناس دون ما تحيز فإاذا استحق إنسان السجن لذنب من الذنوب فمن واجبكم 


3 - 2 
۱ : 3 


(9) المرجع السابق ص ۰۳2۷ 


كه __ 


) ۲۱۸ ( 


مع کون السجن فروریالعقاب احد .الاشخاص علی‌ارتگاب عمل سىء ومن .المنتظر 
أن ينتج خیر! اذ آن هذا من شانه أن يمنع المجرم من افتر اف آشام اقب توش 
فى المستقبل وفی ی ان العقوبة مثلا یردع الاخرين عن الاتيلان 
باعمال تستحق هذا العقاب + فانه لما كان e‏ من رعایای وشعبی 
فان عدلى د لایسمحان بان يبقوا فی‌السجن اکشر من الوقت المقرر ورفبتی 


آن‌آکون مني فی مسي :00101 


5 ا 
هذا كل ماوصلت اليه حولنظام القضاء فى عهدى عباس الاول وسعيلد. 
باشا اما عن نظام القضاء فىعصر اسماعیل فسنحاول التعرف عليه خلال 


الصفحات التالية 


بر نظام القضاء فى السود ان فىعصر اسماعيل ٠ه‏ 


بماأر فترة حكم الخديو اسماعيل باشا كانت طويلة نسي لا 
4 
141 وام ام فقد شهد نظام القضاء فیها مثل بقية انظمة الحکمو الاد ارة 55 


ت ۳ 
تطور | نحاول هنا ان نتلمس جو آنبه ۰ 


فى هذا العهد ب عهد اسماعیل - قسمت المحاکم رالی‌محکمة عليا ومحاکم 
۱ 8 ۱ 
محافظات ومدیریات ثم محاکم اقسام ٠‏ 


- أولاً : المحکمة العلیا ٠‏ 

مقرها الخرطوم وكانت تسمی مجلس‌استتناف السود ان وتشکل من 
عدة. قضاها برفاسة قاضى عموم السود ان ولها هقییها ويسمى مفتى مجلس 
قضاة السود ان ومن خضاكصها آنها تفت عا كك الصادرة من قضلاة 


المدیریات و المحافظات الکاعنة من مختلف اتحاء .السود ان بصفة استثنائية 


)۱ محمد فؤاد شکری +۰ الحگم المصری فی السود ان - مرجع سابق ص۲۵۰۱ مس 


) ۲۱۹٩ ( 


اذا لم یقتنم المستانف بقرار الاستکناف الضادر من مفتی المديريبة 
عع و که ° 
فىالحكم فان كانالحكم مطابقا للاصول الشرعية صدقت عليه وإلا قررت بطلائه 
۱ ۳ 
وحددت جلسة للنظر فى القضية والفصل فيها 2 و الاحگام التى تصدرها 


هذه المحكمة تكون نهائية وغیر قابلة تیف ۱ 


هذا وقد كان آخر رئيس لهذه المحکمة هو الشیخ محمد خوجلی حتيك 
كما انالشيخ شاكر بن الرشيس كان المفتى الأخير لهذه المحكمة وكانت 
آحکامها تسجلفى محاظر ومن أمثلة القضايا التى قامت بالفصل فيها قضية 
التنازع بين آهالی قبة خوجلى وآهالی جزيرة توتی(۲] فی‌الحد الفام سل 


۳ 
بینهم فی‌الاطیان (۳) , 


هذا وقد صدر قر ار بالغاء هذا المجلس وتکوین‌مجالس مشابهة في 
كل مديرية وقد جاء قرار الالغاء هذا فی‌الخطاب الصادر من‌الخدیو اسماعیل 
فی الشانی و العشرین من ذی القعدة سنة ۱۲۸۸ ه المو افق الشانی من فبر ايسر 
سنة ۱۸۷۲م ۰ وقد جاء فى هذا الخطاب مایلی , 


8 ی 


۷ ثمرة ۲ بان جهة السودان كان موجودا بها مجلس و احد وكائت قضایسه 
تقدم للاحكام (*) والان وردت با هن وة الت مين هو ا وا 


انفهم مني (1) لغو ( هكذا )(۲اذلك المجلس وان حفرة مدير التاکسسا 


 )۱(‏ انظر حسین سید آحمد المفتی - تظور نظام القضا* فی‌السودان ۰ مرجع 
سابق ص ۰۸۲ ۱ ۱ 

(۲) ضاحیتان من ضو احی الخرطوم بحری ٠‏ 

۰۸۵-۸6 انظر حسین سید آحمد .المفتی ۰ نفی‌المرجع . ص‎  )۳( 

(ع) ‏ يقصد مجلس الاحکام بالقاهرة ۰ 

(ه) ‏ بقصد مدير عموم قبلی السود ان ٠‏ 

(0) یقصد فهم منها ۰ 

(۷) بقصد الغاء ۰ 


) ۲۲۰ ( 


غير معلوم ۱ ران كان صدر آمر بلغو( هكذا ) ییاو دان السك كك شه 

آو تسميته باسم آخر كما أنه مهما علم هن تشكيل مجالس لمديرية التاكة 

وبربر ومحافظات سو اکن ومصوع مافهم إنكان مديريات كردفان وعموم قبلی 

السودان ترتب لها مجالس محلية آم لاء وان كان ترتب للجميع مجلس 

استكناف ام كيف ؟ لاغز ماذگر » و الحال أنه وان كان لم يعدن او ام سق 
خصوصية بلغو ( هكذا ) المجلس السالف ذكرهغير أن وجوده كان قبل تبدیسسل 
هيكة الاقاليم السودائية كما هو معلومبالمجلس الخصوصى ۰ ولما سارت 
التشكيلات الجديدة. واجعالها ( هكذا ) جهات قايمة بنفسها ولغو ( هكلذا ) 
الحكمدارية , قد .اشير بالاوآمر فى وقتها انكل جهة فل یت 0 : 
وتقدمه وفى غضون ذلك كان محافظ مصوع عمل ترتيب رقم (۲) ثم ران فد و 
التاكا عمل ايمًّا ترتييًا وقدمه للمعية وارسل إلىالمجلسالخصوصى بافلادة 
رقم (11) شوال سنة ۸۸ ه نمرة (۲۷) للنظر فيه كما أن مدير عموم قبللى 
السودان عمل ترتيبه: وقدمه إلى المجلسالمشار اليه وارسل صورته إلى المعية 
مع افادة رقم(4) الماضى نمرة )١١(‏ وافادة أخرى فى ذلك التاريخ نمرة (۱۲) 
باه لمناسبة لغو!؟)(هكذا) واستقلال المجلس البلدى قد اجری رقت اللذوات 
الكو کا م امون او من تفر مل ر ا 


۱ ۳ 
(هکذ! ) . وكتاب وفر اش وموظفین و ان الاعضا * یکونوا من عمد ووجوه البندر 


)1( یقصد الغاء ۰ 

(۲) يقصد أنه لايعلم ٠‏ 

(۳) یقص اه قد ترك لكل جهة اختيار التنظيم الذى بناسبهاء 

(») يلاحظ فعف لفة الخطابات الرسمية وركاكتها فى هذه الفترة وريما 
يرجع السبب فى ذلك رالىأنالقائمينعلى ششون الدواوين گانو! من 
الأتراك الذیین كان بالمام معظمهم باللفة العربية تين 

(۵) یقصد فقيه ٠‏ ۱ 


) ۲۲۱ ( 


۶ 
اللزوم ۰ فبهذه المناسبة وما تودی عن مجلس الاحگام علن 


بحضرو ا باوقات 
وجود مجالن ببعض الجهات دون البعض وعن مجلس الاستگناف الذی قِيل عنه 
صان هذا مما ينظر فيه بالمجلس‌الخصوصی وأن تحسوجود مجلس بکل جهلة 
واستكناف بالخرطوم علی‌مجالس الجهات القريبة منه مثل جهات قبلی السلد ان 
وكردفانودنقله وبرير عدا. التاكا وسواكنومصوع لمناسبة بعدهم عن الجهة 
المذكورة وقربهم لمصر يكوثوا تنابعين استكناف مصر أو غيرذلك فما يلرى 
ویستصوب بافکار المجلس الخصوصی بهذا الشان یصدر عنه القرار اللازم ويتقدم 


لعرضه على الاعتاب السنية )١(‏ » بناء عليه اقتضی تحريره بما ذكر(؟) "ل 


ثانيها 2 محاگم المدیریات ۷ 
ود اظرة ‏ اختصاص كل محكمة مديرية تشمل البلاد الداخلة فى حنتدود 
المديرية الگاشنة بها «وتختص هذه المحكمة بالنظر و القصل فیما یرفسسع 
4 
,الها بصفه ا من الدعاوی المحگوم فیها من‌قضاة الاقسام التابعة 
لها ۳ كما ETO‏ بال لظ وال 5 فب ۱ يرفع ۱۱ 5 1 من ۱ قة ايا : ۳ 
ابتد اشبة متن ماکان المدعی من متوطن ) بلاد مرگز المديرية 5 وتشکا > ۱ 
. وگانت الجلسلة 


محکمة مديرية من قاض و احد ونائب و احد وعدة. كتبة 


۳ ۱ 9 
علنية یحضرها من يشاء من العلم ءوالفقها* ولمن بشاء منهم ان بعسارض 
و الم 4 ۱ 
القاضى اثناء 1۱ وه وه يۆ متی ما رای اغفالا عن مه ل لازمة فى ۱ قضب ۱ ۰ 


3 ۳ ع کت 
فان اقتنع القاضى بصحة رای المعارض قبله 0 واما ذا اص القافظلى 
ا 2 9 - ۰ ۳ 
على رايه و آمدر حكما - فللمعارض فى هذه الحالة. ‏ ان يقدم مذكرة الى 


مدير المديرية يذكر فيها ماكان من القاضى ويشير إلى الخطا الذى ظهر 


(۲) عابدین دفتر ۱۸۵۲ ل معية عربى رقم ۹ صفحة ۷۲۳ نقلا عن الحكلم 


المصری فی‌السود ان ص ۰۲۷۷-۲۷۹ 


۲۲۲ ) 


له ثم بذکر مايؤيد معارضته من النصوص الشرعية وهنا يطلب المدیر السسی 
القاضى النظر فى مذگرة المعمارض فباذ | و افق علیها فیجب اعادة. النظر فى 
القضية ۱1 . 


اما إذ) لم يو افق‌القافی على مذكرة المعارض فیجب عليه آن پرفسع 
مذكرة الىمدير المديرية يذكر فيها حيثيات حكمه ثم بعدذلك يرسل مدیسر 
المديرية مذكرة المعارض وحيثيات حكم القاضی مع اور اق القضية اللى 
المفتى للنظر فيها 2 ويجب هنا وايقاف تنفيذ الحكم خت الرد. ولايخلو 
الرد من أمرين اما آن يؤيد .المفتی حكم القاضی و اما آن يوافق على مذكرة 
المعارض ٠‏ وفی الحالة: الاخيرة يكلف مدير المديرية القاضی باعادة النظس 


آفی القضية مر اعیا ماجاء فى رد .المفتی ۰ 


و اذا استشار .المحکوم عليه عالما من اهنا و اخبرة: ابخکم: ال 
ورای العالم أن حکم القتافی كان خطاً نیجوز آن يذهب العالم إلى القاضى 
ویلفت نظره ,الى الخطا فى الحکم » وبعد المناقشة إذا اقتنع القاضی سر آی 
العالم آعاد النظ فى القضية » آما إذا لم يقتنع القاضی فللعالم أن ایبسادر 
برفع مذكرة إلى مدير المديرية ۰ ویحصل هذا عادة فى القضایا الكبترى 
والمهمة ۰ ولهذ! الاجراء فائدة كبرى حيث يشع رالقاضى إن اعماله مر اة 
من قبلفيره كما آن آحکامه عرضة للانتقاد ولذلك كان القضاة يبذلون جه دا 
كبييرًا واحتياطاً واسعآ ومراجعة للنصوص قبل النطق بالحكم ٠‏ 
استمرت هذه الحبال فىمحاكم المديريات فى السودان عندما كان مجلس 


استنكاف السود ان قافماً ٠‏ ولماتم رالفا* هذا المجلس جعل لكل مديري ةة 


۲ 1 
)1 انظر حسین سید احمد المفتى ‏ تطور نظام القضاء فى السود ان ص ۰۸۲ 


( ۲۲۴۳ ) 


4 


مفتبا اصیح 0 بمهمة ا حدود المديرية «وکنانت محاکم 


المديرية ۹ ,)0( چ 


مه ج 
ثالثا ۰ محاکم الاقسام و اختشصاصها , 


کا 
توجد هذه المحاكم فی‌الاقسام التى تتكون منها المديرب ةة 


کت ك 
او المحافظة وتسمی فى بعضالاحيان محاکم الاقالیم ۰ 


دای ة هذه المحاگم‌تشمل البلاد .الد اخلة فی القسم الذی توجد به 
ی ۳ج تو 


المحکمة وتشکل هذه المحاکم من قاض و احد ونظام النجلسات قیها لای‌ختلسسسف 


كثيرا عن نظام الجلسات فى محاگم المدیریات - و اختصاص هذه المحاکسم 


يشمل النظر و الحكمفيما يرفع الیها من القضايا متى ماكان المدعى 


بد ائرة القسم الذىتوجد به المحكمة ولكن يجب عليها ان تحيل القضایسا 


الكبرى إلى محكمة المديرية ۳1 مهف التی يتبع ‏ له الاقليم او القسم 


وقد جاء فى خطاب الحكومة المصرية .الى المسئولیین فى السود ان بهذا 
مايلى ٠‏ 


الشسان 


۳ 
" والدعاوی الجسیمة التی تحتاج الببی النظر فی‌القری و البسسلاد . 


تحال على قضاة الولایات ( المدیویات ) . لينظروا فیها بما یتحقق ولیحکموا 


بما بو افق اصول الشريعة الغراء (۲) . 


ومن حقوق محکمة القسم کفیرها من‌المحاکم اضافة الی الفصل فى 
۱ ۳1 5 
القضایا ,2 کتابة حجج العقار ات و الاطيان ومباشرة الاشهار ات كالهبلة 


او والتوكيل ‏ و الرهن و البیع والشراء وکمثال على هذا حجة الشراء 


۸۷ انظرتطور نظام القضاء فی‌السودان - مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۹۲ المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 


) ۲۲۶ ( 


التى قام بکتابتها قاض اقلییم الحلفاية 5 فى سنة ۱۲۹۷ ه المو اقسق 


سنة ۱۸۷۹ ونصها کالتالی: 


" حجة شرعیةمضمونها اشترىحضرة المکرم على ولد سالم بماله لنفسه 


7 < 0 و9 3 96 
منبايعة احمذ ولد الفكى محمد ولد احمد ولد النور قطعة ارض زر اعيسة 


كاكئة بجهة الدبيبة ساقية بنت أبكر قدرها خمسة اذرع بالزراع الثمانئى 


ا بینهم ومحدودة. جهتها وحدها م الصعيد البشيرولد. 
الحسین ومن جبهة الشمال طین بابکر ولد اسيم دقاف منتهی حد جیر‌انش. 


وغربا e‏ يميا وقدره ثمائية ا كه اک 


وكيك اتبيه الواقع بینهما غنات اتفقا على فى 


هذا العقد بمجلس بينهم وعلى هذا المذگو رايجاب منالبائع وقبول مسن 
المشترى ویشتمل هذا البیع على الایجاب و القبولو التسلیم و التسلم وشسسروط 
الصحة واللزوم ومكن الباغع هذا المشترى من قبض هذه البقعةالواقع فييها 


البيع بالتخلية الشرعية بينه وبينها و آوقفه عليها وعلى حدودها فارفسة 
o‏ 527 ۱ 3 

عن تعلق حق آحد عليها وصارت ملكه وحقه بالبيع والتسليم بطوعهمسا 
۱ 5 جه م 0 1 .يمه 35 ۱ 0 

و اختيارهما وعقلهما وصحة تصرفهما و افترقا عن تر اض منهما بذلك بشهم‌ادة 


البشير ولد حسین وحاج محمدالصادق ‏ ۰ 


۱ جماد اخر سنة ۱۲۹۷ (2۱۸۷۹) قاض اقليمالحلفاية 


(۱) ضاحية من ضواحى الخرطوم ماخر * 
(۲) یقصد بالبحر نهر النیل ٠‏ 
(۳ حسين سيد احمد المفتى +تطور نظام القضاء فى السود ان ص ۰۹۸ 


خوجلی عبد الرحمن 
( الختم) (۲ 


( ۲۲۵ ( 


ب متصب قاض عموم السود ان فى هذه الفترة ۰ 


تولی‌منصب قاض عموم السود ان فى عهد .اسماعیل باشا الشیخ محمد 


يو 


خوجلی حتيك وهو من قبيلة المحسن )۱( وكان ذلك فی‌عام ۸ وكان عالما 


و 2 0 
ورعا تقيا وبقی فى منصبه المذکور إلىان قتل يوم سقوط الخرطوم على 


ومن هذا يتضح أنه فى عهد اسماعیل لم‌تکن هناك فترة محددة للقضلاة 


کک ۳ 2 
يتقاعدون بعد‌ها و انمایستمر القاضی فى منصبه الی‌ان یهرم او يموت او یعزل 


ك 
لسبب من الاسباب ٠‏ 


فى عام ۱۸۸۲م رات الحكومة المصرية فصل غرب‌السود ان قضائيا علن 


شماله. فعينت المغفور له السيد احمد الازهری۲1اقتاضی عاما لغرب السود 


ولکنه توفی قبل تسلم مهام منصبه ۰ 


أن » 


آما فى شرق السود ان فعندما ضمت سو اکن الى املاك الخدیو اسماعيل 


" استصدر محافظها ممتاز باشا مرسومًا من الخدیو اسماعیل باشا بتعیین 


۳ ر‎ ١ 
القاضى عبد القادر حسينبنعبد القادر افندى راذ كاناول الفائزين فى‎ 


و ۳ 1 
الامتحان الذىاجراه مندوب مشيخة الازهر الشريف بسو اکسن فكان نزيها 


١ 0‏ 
جد | ومدققا فى احکامه الشرعية والمدنية وخصوصا السجروح فانه بعطیمهس 


)١(‏ المحسن من قبائل السودان الشمالی ویسکنون ,الى الجنوب من حلفا 


وهم 


احدی المجموعات النوبية التى تسكن شمال السود ان ٠‏ انظر محمد عسوضش 


محمد .۰ .السود ان الشمالی ۰ مرجع سایق ص ۲ fe‏ 
)۲( انظر تطور جام القضاء ی السوة ان 1 ۰۱۰ 


(۳ ولد .السيد احمد الازهری بمدينة الأبيض عاصمةٍ مديرية كردفان سنة 
P۸۲1‏ وحفظ القران الكريم بمسجد و الده. بالأبيض وتلقی‌علومه الاولية 
ما ا فی‌کردفانومن ثم ذهب إلى الأزهر لطلب العلدم م ف 


لازهر 


( ۲۲۰ ( 


ر د 
استحقاقها من العناية سواء كانت كبيرة او صغيرة ۰ واشتهر بتعییستسن 
کر 
القضاة من ابناء البیوتات الدينية فىالمراكز التابعة لرفاس ةة 


فش لته )1( 1 


بعد ذلك جمعت سواكن ومصوع فى ادارةواحدة فكان يقوم ا فلى 
كل منها مجلس مكون من‌العمد والتجار راغا المجلس الخصوصی أن القضيلة 
إذا نظرت باحد هذين المجلسين يكون اش ته كن ت اور + هت ةا 
وقد طلب حاكم هذه الادارة الغاء هذه المجالس لأنّها كلفت الحكومة المصرية 


مصاريف كثيرة مع انه لاتوجد قضایبا تستدعى ذللولکن مصر لم تقرطبه (5). 


وقد كان من اختصاص قاض عموم السودان إلى جائب تعيين القضاة 
وعنزلهمو المرور علیهم بالمدیریات و المحافظات بعد تعيينهم والتفتيش على 
اعمالهم‌و ارشادهم إلى مایجعل افمالسهم مه إلى جائب هذه الاعمال كلان 
عليه ركاسة المحكمة العلیا, الخرطوم وسو |۶ كان القاضى بد ةا 


۳ 5 
ام سود انیا فقد كان بختاره قاضى عموم السود ان ويعينه سعادة حكمد ار اعمسوم 


۳ 
السود ان + اما قاض عموم السود ان ومفتی مجلس استثناف السود ان وش سح 
العلماء فقد كانوا ا ا ۰ 


وظيفة الاقتاء ٠‏ 

raa areata 20 رب‎ nan 
ظهر منصب الافتاء كوظيفة رسمية فى السود ان فی‌عهد محمد على كماسبقت‎ 

۳۹ -- ۰ ر 5 ی 0 

الاشارة إلى ذلك حيث عين الشیخ القاضى احمد .السلاوی مفتیا للمالكية 

و2 3 7 
فى السودان كما تمتعيين السيك . احمد البقلی مفتيا للشافعية ولكنه رجع 
الى ج 
بعد فترة وجيزة إلى مصر لانه لایو جد فى السود ان الا القليل جدا ملسن 


الشافعية ۰ 


)=( العلما * والطلاب فى مص قی‌المسائل العلمية وف سئة 8م عاد . 
السید احمد الی‌وطنه السود ان وفی‌بلد ه الأبيض عقد حلقات العلم فقصده. 


الطلاب فى مختلف الجهات ثم عین‌قاضیا ولکنه توفی قبل استلام‌عمله ٠‏ 
(۱) محمدصالح ضر از +تاریخ‌سو اکنو البحر الاحمر» مرجع سایق ص ٠٠٤١‏ 
(8) انظر د٠شوقى‏ عطا الله الجمل - سياسة مصر فی‌البحر الاحمر فی التصسف 

الشانی من القرن‌التاسع عشر الهيفة المصرية للکتاب ٠‏ القاهرة ۰۱۰۲۱۹۷6 
(؟) عبدالله حسين المحامى السودان منالتاريخ القديم الى رحا لسة 

البعثة المصرية ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲ ۱ 


) ۲۲۷ ( 


بعد ذلك عین‌السید الشیخ محمد السلیدی سنة ۱۸۲۵ و استمر ی 


ا : 7 5 ۱ 
منصبه الى ان‌توفی فی سنة ۱۸۳۹م وخلفه .السيح ابر اهیم عبد الد افع ٠‏ 


۱ ۱ 
ولما تم الضاء مجلس استتناف .السود ان جعل فى كل مديرية مین 

۱ ۳ 
المدبریات مفتيا وکان اختصاص مفتی المديرية هو افتاء اهالی مدیریته 


فى العياد ات و المعاملات وغیر ذلك من آمور الدین وکان مدير المديريبة 
لایقوم بعمل یتعلق بالاسلام و المسلمیین الا إذا اتصل بالمفتی وتحصل على 
فتوی منه ۰ 

كما كان من اختصاصه :ايض النظر بطريقة الاست‌گناف فى الاحکام الص‌ادرة. 
من قضاة مديريته راذا لم يقبل بها المحكوم عليهم وتلك الاحكام هی التى 
كانت ترسل ,الىمفتى المالكية بمصر قبل ,انشاء وظيفة الافتاء فى السودان» 
فلمًا تم رانشاء وظيفة مفتى المديرية جعل من اختصاصه نظر ماكان يحال السی 


مفتى المالكية بمصر() . 


ذفان 
وتذكر بعض المراجع اسما* المفتين فى المديريات ومنهم الشيخ اسماعيل 


عبدالقادر المشهور باسماعيل المفتى » مفتى مديرية كردفان وهو من 


۳4 


خریجی الازهر الشریف ۰ ومنهم الاستاذ عبد الحی الطر ابلسی فقد كان مفتييا 


۳ ۱ 7 : 

لمديرية دنقله والاستاذ زروق ادريس الحلنقى الذى كان مفتيا لمديريبة 
۳ 3 - 

التاكة و الاستاذ السيد احمد الشنقيطى الذى كان مفتيا لمحافقظة 


سو اکن ۰۰ وهکذ ا فف ديريو ۱ 


ماهس ا جع سح 
 )۱(‏ انظر تطور نظام القضاء فى السودان ص ۰۱۰۹ 


6) 


۲۲۸ ( 


تب استگناف الاحکگام ‏ . 


اوجد التنظیم القضائى الذی احدئنه مصر فی السود ان نطلس‌ام 

استكناف الاحكام فى حالة عدم قناعة المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده وشتمل 
نظام الاستكناف كل مزاحل التنظيمالقضائى ۰ ففى محاكم الاقسام أو الاقلالیسم 
منتی ماصدر الحكم ضد شخص ور آی المحكوم عليه ضرورة الاستگناف ذهب 
إلى محكمة المديرية ۰ وهناك يخيش القافی بطلبه للاستئناف فيحدد القاضى 
یوما للنظر فی‌الدعوی يعفر افيه لفان سكيع الك إل اقرا ا 
و إلى الشهود فاذا ر آی القاض محة الحكم ولم يقدم المست‌انف ذف مر قاتا 
قرر تایید .الحکم الصادر من قاض القسم آو الاقليم ا إذا و اش اكه 
المديرية بطلان الحکم الصادر هق قاض القسم أو الاقلیم سار فیالدعسبسوی 
رالى ان يفصل فیها بالمنهاج الشرعی ۰ 
یت انتها ۶ القضية من محگمة الاستكناف فی‌المديرية فان هذه المحگمة 


تخطر محكمة القسم بمضمون القر ار المادن توا فين ج 


۳ 2 : ۱ 
آما الاحکام التی تصدرها محاکم المديريات و المحافظات فانها لاتقب ل 
2 
او المحگوم له نصوصا 
ميت و ۱ و 0 
شرعية تدل على عدم صحة الحگم » وبیان ذلك › ,راما ان یگون المستانف عالما 


۰ 5 02 3 
بالنصوص الشرعية و اما أن برجع إلى الراسخين فی‌العلم فیکتب له اد 


العلماء النصوص الشرعية ثم بعد ذلك ينقدم المستانف هذه النصوص إلى القاضى 


الطعن إلا إذا قدم. الطاعن سواء كان المحكوم عليه 


۳ : 1 کہ ۶ 
الذی اصدر الحگم فاذا اقتنع القاضى بنصوص المستانف وحججه اعاد النظسر 


۰۱۱۷ انظر تطور نظام القضا۶ فى امسود آن - مرجع سایق ص‎ )١( 


) ۲۲۹ ( 


ىو ۳ و و 
فى ١‏ لقضية > اما اذا لم يقنع القاضى فللمستانف ان يرفع الامر الى 


مدير 


5 2 
المديرية الذىيطلب من‌القاضی حيثيات حكمه وآوراق القضية ثم يوقف 


الحكم الذىاصدره القاض ويرسل النصوص التى قدمها المستانف مع 


۳ : 
اور اق القضية وحیشیات الحگم [لی‌مصر فاذا جاء الرد من هناك بعدم مطابقة 


الحگم 


۲ ۰ و 
للنصوص الشرعية نظرت القضية من جدید واصدر فیها الحگم الشرعی 


س تنفيذ الاحکام ۰ 


يكون تنفيذ تنفيذ الأحكام من اختصاص القاضی الذی فد الحكم متسى 


ماكان 0 جرعي گاحکام الجلد و الحضانة اه » فان القاضی يمسر 


المحفنون إلى حاضنه والزوجة إلى 5 وهكذا » اما بقية الأحكام فیباشر 


تنفيذها الحاكم الادارى من غير حاجة للتصديق من جهة حو راذا تت 


هذه الأحكام لاتشتمل على حكم بالاعدام ٠‏ 


۳1 
اما احكام الاعد ام فلايمكن تنفيذها إلا بعد التصديق علیها من قبسل 


الحگومة المصرية بالقاهرة ۰ وبعد التصدیق علیها فان الخاکم الاداری هو 


الذدی 


جماعة 


يقوم بتنفيذ الحكم > ففى اليوم المحدد يؤتى بالمحگوم عليه مسع 
من المسجونين » ثم ياتى الحاگم الادارى والقاضى لمكان التنفيذ 


ثم تقر حيثيات الچکم جه على مر أىوسمع من الحاضرين وبعد الفراغ من 


قراءة 


الحیشیات يسال المحکوم عليه عم إذا كان يريد ان یوصی يش ىء 


7 
وهل له او عليه بعض الدیون وهل له‌رغبة فى تناول طعام آو شاب أو غيسر 


5 ع ۱ 0 
ذلك فان ذکر شيكا معقولا لایعطل التنفيذ فانه يجاب رالی طلبه » ثم بعد . 


ذلك ينطق المحكوم عليه بالشهادتین وينفذ الحکم عليه علي .)١(‏ 


(۱) 


انظرتطورنظام القضا * فی السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۳ 


الشانون الساشد , 

القانون السائد فى كل الولایات العثمانية هو القانون الهمایونی 

العثمانی و المعروف عن هذا القانون نع عام ری سل اند سس سس 
الاسلامية رغم أن القوانين الوفعية الاوربية قد عرفت طريقها إليه ع 

السلطان سليمان المعروف بالقانونی ۰ رالا أن هذا القانون فى معظمه كان 

قانونًا إسلاميا ٠‏ 

۳ و 

آما فى مصر فیذگر احد .الباحئین ان مصر حتی عهد محمد على كانت 

تطبق الشريعة الاسلامية " ومن‌عهد محم دعلی ند | القانون الفرنسی بدخل 
مصر ۰ لاسيما فيما يتعلق منه بالتجارة والقانون الجنائی واخذ تاثيسر 
الشريعة الاسلامية هن رويد | كيدا كلما دخلت مص قاعدة من قواعد .القانون 

الفرنسى وانتهى الامر فى عهد اسماعیل پان صدرت التقنینات المصرية الارزلى 
أخذة الأغلبية من احگامها عن القانون الفرنسى والقليل النادر منها عن 

الشريعة الاسلامية »> وهكذا فعف آثر الشريعة فىالقانون المصرى بالنسبلة 


۳ 
8 إلى مانظمد ۱ تتقنيد ات الصادرة وقتة اك بيك ان هذه إل تقنيت ات لمتتز اول 


تنظیم مساقل الاحو ال الشذ ية 0 )۱( ۲ 


اما فى السود ان فقد استمرت المحاكم الشرعية خلال فترة محمد على تطبق 

احكام الشريعة وفق القانون الهمايونى وفى عهد .اسماعیل بق ىالقان ون 
يه ۳ 1 

الهمایونی اساس المعاملات المدئية اما القائون العسكرى فهو السائد فى 


الاوساط العسكرية و اختصت المخاکم الشرعية بالاحو ال الشخصية (۴) ٠‏ ویظو 


3 


(۱) الشیخ عبدالمجيد الشاذلى + حد الاسلام وحقيقة الايمان ‏ مركز البحث 
العلمی‌جا معة ام القری - الطبعة الاولی ۳ مطابع الصفا بمکة المکرمة 
ص ۰۳۷۲ ۱ 

(۲) انظر ده مکی شبيكة : السود ان عبر القرون ٠‏ مرجع سابق ص ۰۲2۱ 


) ۲۳۱ ( 


هة.ا الآمر من خلال الخطاب الذىارسله الخديو إلى رؤوف باشا حكمدار السودان 
وقد جاء فى هذا الخطاب مايلى : " وآما مایتعلق بالامور القضاعكبة 
سو۶۱ كانت شرعية أو نظامية تجرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه 
انما يختص بهذا القسم من المخابرات أو ماترونه لزوم اجر اگه من الاصلاحات 
يجب أولا المخابرة عنه مع نظارة الحقانية شم ان" الرخصة التى كانت ممنوحة 
لأسلافكم بتنفیذ مایصر من الاعگام شرعية كانت او سياسية فى المو اد القضائعية 
الحقوقية: والجنائية قد آبقیناها بعهدتكم ایضا ماعدا أحكام القصاص الواجب 


ا ا 


يقول الخديو فى موفع آخر من نفس الخطاب مايلى + " فهذه الافك ار 
هى التى تكون آسی أعمالكم فى ترتيب وتنظيم عسكرية السود ان مع مراعاة 
اجراء القانون العسكرى وكافة مایتعلق بهذا القسم من المخاير ات والاستغذ انات 
هو خاص بنظارة الجهادية ۰ هذا مع بقاء حيازتكم الرخصة المعطاة لأسلافئكلم 
بتنفيذ اخكام القانون العسكرى فى الجنايات وسائر الاخوالك حسب ما تصدر به 
مضابط المجالس العسكرية فان حكم العزل أو تنزيل رتبة أو ترقى الضابط جميع 
ذلك لابد منالعرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الداخلية (۲) " . 

هذا الخلط فىالقوانين جعل أحد الباحثين القانونيين يقول " ولم يحدث 
ان وفع طو ال فترة الحکم المصری قانون خاص بالسودان وكل الذى نجده هلو 
اشار ات إلى منشور ات ولوائح وأوامر صدرت لتنظيم كان الحقانن بتک يي کان 
بت م نیاو نمی وف هبتر وس سبح لآ 
تطبیق الشريعة الاسلامية على السود انیین نسبة لأنهم کانوا یعتبرون القوانیسن 
الوفعية التی كان یطبقها المصریون بدعاً لاتتمشی مع الشريعة ولیسو! على 


(۱) نعوم شقیر : تاريخ السود ان - مرجع سابق ص ۲۳۰۸ 


۲۳۲ ( 


رع 
استعد اد لاحتر امها والانصياع لها . وهذا مما اضطر هذه الاد ارة ان تطبلق 


ثلاثة 


۳ ۱ 
انو اع من القو انین؟ القانون المدنی المصرى على موظفى الدواللة 


و القانون العسکری على الجیش و المناطق التی‌توفع تحت القو انین العسكرية 


و الشربعة علی‌مسلمی السود ان من المدنپین ٠‏ بالاضافة رالى کل ذلك > ان 


رعايا الدول الاجنبية لایخضعون لای من هذه القوانين اذ گانت قاضاياهلم 


تحال الى قناطلهم وممثلى دولهم | 


۹۹ 


ویضیف هذا الباحث فی‌موفوع اخر من کتابه ۰ " ۰۰۰ وقد طبقت قو اد 


الشريعة المتعلقة بالقسامة فى الحالات التى لميعرف نیها القاتل. هذا 


7 5 
فيما یختص بجر اشم القتل اما المجرائم الاخری المتعلقك بالانسان حجان 


۳ 
اذى جسيم وبسيط وسب وخلافها فقد كانت تحاكم سیاسة حس‌نصوص القانسون 


4 ص 
الهمایونی واللوائح و الاو امر الصادرة بموجبه » اما الجر اكم المتعاة 5 


۳ 0 0 
بالامو ال من سرقة وخيانة امانة و امتلاك جناقی ونعدی على ممتلکات الدولة 


2 
او الغیر فقد كانت تخاکم سبباسة وكانت عقوبتها ر ادعة صارمة وب ادو 


ی 7 

ان جر اگم قطع الطریقو السلب و النهب كان مرتگبوها یطبون او پرفعسون 
4 ۱ وو ۳3 ۳ ك ۳ هوه 

على الخو ازیق )۲( وفی بعض الاحیان يرسلون الی اللیمان لفتر ات طويللة 


عي 6 
آما خيانة الآمانة والاستيلاء علی‌آموال الدولة فقد كانت من اکثر الجراكم 


2 
المتفشية وسط موظفى الدولة وعمالها وقد كانت عقوبتها هی‌الاخسسری 


سس سس سس سس اس يسيب يي بي ب م 


۱) 
۲( 


زکی مصطفی‌عبد المجید + .القانون المدنی السود انی ۰ مرجع سابق ص ۰۱6 
الخو ازیق جمع خازوق وهو من اللغة الترگية ( قازیق) ویعنی الوتد 
وهو عمود عدي 9 یجلسون عليه من يحكم عليه بالاعد ام لیموت 
موتاً بطيضً اليما بنزیف الدم. ٠‏ انظر تاصیل ماورد فی‌تاریخ الجبرتى 
منالدخيل ۰ مرجع سابق ص ۰۸۱ 


۲۳۳ ( 


و التقیید بالحدید و الارسال ان تایه ۰ ۴ 


- رع" 
" اما القضايا الاخرى التى كانت تشمل شرب الخمر ولعب الميسر فقد 
١‏ و ىو 
كان يقام الحد الشرعى على مرتكبيها بينما نجد انه فى حالات اخرى لتزواير 


الاخگتام بعاقب ال دع کج 


وفی‌ختام هذا الفصل ۴ستطیع تسجيل الملاحظات الآتية : 
| (۱) حدث تطور هاغل لنظام القضاء فى السود ان خلال عهد اسماعي ل 
مقارنة بالذین سبقوه - ولو على المستوی النظری وتات القضايا 
تسجل وتوثق ٠‏ 
(۲) نظام الاستعناف المعمول به يدل علی الحرص على تحقیق العدل عللى 
الرغم دک تزه للقضايا و السر اعات ۰ 
و 34 3 
(۲) تعیین الحكام الاوربيين كان من الاسباب الاساسية فى اقصاء قوائين 
الشريعة و استبد الها بالقو‌انین الوفعية ۰ 
(4:) محاولة رالغاء قوانین الشريعة سببت سخطا شدید! فى اوساط الشثعب 
السود انی ‏ المسلم وجعلت قطاعًا کبی را من هذا الشعب یلتف حول الدعوة 


المهدية لمناداتها بتطبيق الشريعة فى كافة اوجه الحياة ٠‏ 
هذا ويعد انتصار الثورة المهدية انها ۶]. لهذا النظام القضائئلى 


كيقية الأنظمة وقام بدلا عنه نظام قضائى آخر ۰ 


ee 


= 


(۱) زکی مصطفی‌عبد المجید ۰ القانون المدنی السود انى - مرجع سایق ص ۰۱۷ 


الك 
النظام الا دى اھان 
وخحنوی‌عل - 


۳۱۸٤۸-۱1٩۰ النظام الافضای واثالى فى الفترة من‎ -١ 
۴۱۸۸۵۱۸۹۹ ع الام الافضادی واكاق فغ الفتدة من‎ 


۱ ۱ 2 
ورزر 
النطام لااد ى نالىش السّود ان 

ف اف ترةمن ۱۸۰ - ۱۸6۸ م 


( ۲۳۵ ( 


- الوة الاقتصادی فىالسودان قبل عصر محمد على ٠»‏ 
وم »سس 


ساتحدث فى بد اية هذا الفصل عن النظم الاقتصادية والماليبة 


التی كانت سائدة. فى آنحا ء . ی قبل ضمها للادارة ارك 


فى اه | لت قىل واا من خلال المقارنة مع النظم السابثة ٠‏ 


0-4 
' النظم الاقتصاديةو المالية فى مملكة سنار : 


ذكرت عند .الحديث عن النظام الادارى لهذه السلطنة أن النظام 
الادارى فيها كان نظاما بسيطاً يدور حول القبيلة وشيخها وكان المجتمع 
نفسه مجتمع بدوی آو قروى كما ان الاقتصاد كذلك كان اقتصادا مسا ل 
قوامه الرعی و الزر اعة و التجارة ٠‏ 


فالقرية وهی‌المعروفة محلیا " بالحلة 


" قد تتکون من اس ارة 
واحدة او مجموعة من قبيلة أو بطون قبائل متالفة مع من دخل فى كنفها 
من السکان المحلیین ۰ ویتولی شون القرية زعیم يعرف بالشیخ يعاون ته 
مجلس مزكبار رجال القرية یسمی " الاجاوید " كما يساعده جماعة اه 
يعهد إليهم بوظائف الكتابةوتحصيل العشور والمحافظة على الامن ويتأكبلر 
هؤلاء نی عددهم ووظاشفهم بمركز القرية الاقتصادی و المالی › الامر الذى 


یختلف بين منطقة و اخری ۰ 


و القرية تتکون من مجموعة قليلة ی ی ۷ 


( ۲۳۱ ( 


من ناحية الاسرالتی تقومعليها القرية عن حال‌المدينة الصغيرة أو الكبيرة 
فالمدينة تسيطر على مجموعة من القرى ويتولى شعونها ا و مك. كا 
المدينة الكبرى وتكون عادة واقعة على ملتقى القوافل وتسيطر على عدد 
من المدن الصغيرة وما يتبعها من قرى ويتولى شكون هذه الوحدة الكبرى 
دفوم لدان وتحيل نكت ماعل ویتادی تالا ريات + 

وولاية السلطة للشيخ والمك والمانجل ور اثية يتبادلها الزعيم 
. 


م۳ 


ا 
و اقاربه او من ينتمون الیه 1 
J‏ رز 
وتقام فى المدن الكبرى والصغرى الاسواق الاسبوعية التى يختار لها 
يوم معين لكل منطقة يتاسب مع المصلحة العامة للسكان حتى يتمكنوا مسن 
ك 7 
الانتقالمن سوق إلى سوق ۰ وفى هذه الاسواق يتبادلالاهالى مختلف منتجاتهم 
المحلية وكان التبادل غالبا عن طريق المقايضة فى القرى والمدن العفری 


کب گ 5 
اما فى المدن الکبری فكائت تستخدم‌بعض ت و یه زيرف ۱۳۱ 


" ویتحصل الصانجل أو المك علی‌تصیبه منالدخوليات ۰ ومن المکوس على 
القو افل التی تختلف قیمتها بين منطقة و آخری > ویدفع الزعیم المحلی جزء! 
من حمیلته ۰ العينية والنقدية إلى خزينة السلطات الستّاری » وكانت 
هناك ثلاث مر اکز جمركية هامة فى السود ان الاول فى دنقله و الگانی فی‌قنری 
و الثشالث فى تشلحة (؟) " . 
ا جر 01 


(۱) سبق شرحهاء ۱ 

(؟) انظر الشاطر بصيلى عبدالجليل - معالمتاريخ سودان وادىالثيل 
مرجع سابق ص ٠ ١١١‏ 

(۳) انظر المرجع السابق ص ۰۱۱۱ 

)٤(‏ الشاطر بصيلى عبد الجلیل : تاريخ وحضار ات السود ان الشرقی و الاوسط 
من القرن::السابع حتی القرن التاسع عشر ۰ الهيكة المصرية للکتساب 


۲ , ص ۰۲۷۲ 


۲۳۷ ۰ ( 

اما سار العاصمة فيصفها الرحالة گرمب‌الذی ز ارها سنة 1۷۰۱ بات 
" مركز تجارى هام وتتردد القوافل التجارية بينها وبينالقاهرةؤدنقلة ,2 
وبلاد النوبةوالهند واثيوبيا ود ارفور وبرنو وفزاك وفیرها من الأقط ار 
وهى تاتى فىالمرتبة الثانية بعد القاهرة من حيث ازدحام السكان ويقطنها 
جميع الأجناس بحرية واطمشنان وسوقها منظم وكل سلعة لها أماكن خاصة 


تعرض في "(N‏ . 


وکان‌من قبله الرحالة الفرنسی پونسیه قد ذکر ان البضائع التى ترد . 
الى سار من‌الخارج هی البهار ات و الورق و النحاس ی و اه هی اسلا 
النحاس و الادو ات الحديدية و العطور و الکحل ؤغيرها من ادوات الزينة وتجسار 
سان حسب مایروی‌الرحالة بونسیه يتعاملون مع میناء سو اکن حیث يات نون 
باللو؛ لو من مقاصانه فى تلك المدينة ويتاجرون مع مخاقئ اليمن ومع سورات 
فىالهند وهناك ينقلون إليها الذهب والزیار وسنالفيل ويرجعون بالبهارات 
والبصائع الهندية الأخرى ويمضون فى هذه الرحلة. نحو سنتين من النزمان!؟!. 

ومن داخل السودان كان يرد إلى سثار التمر من دنقله ومن كردفان 
التبر و الحدید ومن فازوغلی و اله‌عید یاتیها الذهب و العسل والجلود و النعال 
و السياط و السمسم ٠‏ وگانوا يتعاملون بقطع من الدمور(۳) ۰ كما يتعاملون 
بقطع من النقود آشهرها ريالات مارباتيريزا التمشارية 141 


سس بيب سس مت 


۰۸۰ دء مکی شبيكة + السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص‎ )١( 
۰۷۲۷ (؟) المرجع السابق نفسه صفحة‎ 

)۳( الدمور نوع من القماش ٠‏ ر 

(:) انظر الن مورهيد : النيل الازرق - مرجع سابق ص ۰۲۷۱۱ 


) ۲۳۸ ( 


اما فى مجال الصناعة و الحرف فیوجد الصاغة الذین اشتهر عملهم 
فی‌مصر بالسناری وکذلك‌الحاكة لحياكة الدمور وغیره من المنسوجات القطنية * 
مھ وقد کان لوك سار یجمعون الزكاة و الفطرقو العشور على نحو مایفرضه 
الشرع الاسلامى ٠‏ كما أنهم كانوا یقومون بتوزيع الار افی على الر اغبیسن 
فى فلاحتها أو رعيها وكشير من‌اهالی‌السودان اليوم يملكون اراضيهم 


بتصنتة اباد دوه از ۱ 


.هه 
اقتصاد دارفور كان بسيطاً مثل‌اقتصار سنار يقوم علىالزراعة 
کہ 9 
والتجارة والرعى + اهم زراعة كانت موجودة فى دارفور هى زراعة الدخغن 


: ۲ 
الذی كان بزرع بالأمطار (۲) ۰ 


هذا وگان سلاطین د ارفور یعملون بالتظام المشهور فى الشرق فیما 
يتعلق بملكية' الار اض حيث جعلو | البلاد كلها اة تمان تیه ااب لاه 
الحضر إلى اقطاعات وحو اكير وزعوها على اهلهم آو اصفيائهم أو كبار قومهم 
بحجج مختومة فعاشوا بزیعها هم واهلها المزارعون ۰ وكذلك قسمت قبافل 
البادية فذيهت كل 'قبيلة: بامير من الآمر )۶ ارک قن امین يجبى اليه 


۱ : 0 
خر ‌اجها ۰ ویجمع السلطان من‌الناس الزكاة و الفطرة و العشور حسبما تامر به 


الشريعة الاسلامية وکان العمال یجمعون الزكاة من البادية وریما تنازل 
9 3 
السلطان عن نصيبة فى القبيلة أو " الحاكورة" فيعطى صاحبها " حجلة 


بالجاه "فلا يقريه أحد من الجباة (۳) 


لك 
(1) انظر نعوم شقیر ۽ تاريخ السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۱۲۷ 
(۲) انظر نعوم شقیر : تاريخ السود ان - مرجع سابق ص ۰۱۸۸ 


۲ ۲۳۹ ( 


اما دخل السلطان فى دارفور الذی كان ینفق منه على بيته و 
وجنوده فن العشور والفطرة التى تجمع من الحضر والزكاة التى تجمع من 
هل البادية وعشور البضائع التى تجمع منالتجار والضراعب على التجار 
و الحد ادين والنفوس ومن الهد ايا التى كانت تاتيه من الحكام و اصحاب‌المقاطعا 
و التجار ولم يكن يدخل عليه احد من رعیته من موظفیین و اعیان وتج سار 
إلا بهدية نفيسة تعرف " بالسلام 7 منالرقيق و الأبل والخيل والبقر والغنم 
و الذهب و الفضة والعسل و السمن وسن اقيق 117 

وگانت سلطنة الهور مستقلة عن دول الارش كلها لاتدفع جزية لامسد . 
ماعدا الحرمین الشریفین فانها كانت تخدمهما بمحمل وصرة کل سنة فكان 
موکب المحمل ياتى رالی‌مص ومعه الریش و السن والكمغ وغيرها من خيسشر ات 
البلاد فیبیعها ویتم بشمنها نقود الصرة ثم بستطرد الحج الی‌الحرمیسین 
مع الرکب المصری(۲) ". 

آما عن التجارة فى دارفور فقد كانت تربطها علاقات تجارية للع 
كردفان وبحر الغزالووداى ومص وكان يرد منها إلىمصر من ۱۵-۱۰ اسف 
جمل فى العام تحمل الرقيق والسن والربيش والصمع والتمر الهندى و النساس 
والعطرون والجلود والاقداح الخشبية والاطباق والعسل فتعود إلى د ارفسور 
ومعها الانسجة القطنية والحريرية والدبلان والجوخ والملايات الحجازية 
و البنادق و السیوف و السروج و انواع الحلى الذهبية والفضة والمرجان 
و السومیت وفیره من انواع الخرز" ۳ . 
ای تت ص تحت 


)۱( انظر نعوم شقير ؟ تاريخ السود ان ص ۰۱۸۰ 
(۲) انظر المرجع السابق نفسه ص 0۸۳+ ٠‏ 
۳ انظر المرجع السابق نفسه ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 


) ۲۰ ) 


هذا وقد ذکر محمد بن‌عمر التونسی وسائل التعامل التی كانت سادة 
فى د ارفور فذگر ان " مملكة د ارفور لیس فیها شىء من المعادن ,الا ماجلسسب 
من الاقطار »حتی ان اعظم حلی نسائهم من الحجارة »> وتغیر الال 
بدخول التجار فى د ارفور وتمصرت متاجرهم وعملوا حینذ اك سكة يتعاملون 
بها فى البيع والشراء فانقسمت بذلك مجموعات السكان اسان لماوعل 
کل قسم من المعاملة مایتناسب مع حاله و اول هذه الاقسام الفاشر وهی مقر 
السلطنة . فقد جعلوا من القصدیر خو اتم یشترون بها مایحت‌اجونه من 
ماكل وغيهة وهذه الخواتم تنقسم إلى قسمین رفيعة وغليظة . ویتعاملسسون 
بالخواتم الرفيعة فى الأمور البسيطة ويتعاملون فىالأمور الكبيرة بالتكاكى 
جمع تكية |(يضم التاء وکس الكاف المشدد وفتح الباء ) وهذهالتكية 
عبارة عن شقة من غزل القطن طولها عشرة آذرع وعرضها ذراع وهی على 
نوعين + شبيكة ( بكسر الشين وفتح الكاف ) وهی نسیج خفيف غير مندمسج 
والثانية كتكات ( بفتح الكافين وسكون التاء ) ونسيجها ثقيل مندمج 
وتعادل كل قطعة منالتكاكى بريال فرنسی ومن الكتكات كل قطعټين ونصف 


بريال فرئسى ٠‏ 


وما عدا ذلك فبيعهم كله بالمقايضة شىء+ بشىء ٠‏ وتباع الحاجيات 


الكبيرة بالرقیق ۳۰( . 


ع ۱ و 
و الملاحظ ان‌هذ ۱ الريال الفرئسى هو المعروف باسم ابومدفع ٠‏ وهو 


۳ : ۳ و 

ايضا معروف بهذا الاسم فى حوض النیل الاوسط ٠‏ کماانهم یستعملون نی 
۱ )۲( 

حوض النیل الابییض قطع القماش فى المعاملات بنقس الصورة المستعملة فى د ارفور ۰ 


)١(‏ محمد بن‌عمر التونس ٠:‏ تشحیذ الاذهان بسيرة بلاد .العرب و السود ان ۰ مرجع 
سابق ص ۰۲۹۷ 

(۲) انظر الشاطر بصيلى عبد الجلیل : تاريخ وحضار ات السود ان الشرقى 
و الاوسط  ٠‏ مرجع سابق ص ۰۳۸۷ 


)1ئ۲ ( 


ويذكر التونسی أن اهل كيكبية یتصاملون بالحرش ( حاء مفتوحة وراء 
مکنورة ) وهو خرز لیس بالفلیظ ولا بالرفیع ومنه آغفر وازرق رع يل 
سبحا فى كل سبحة مافة حبةويستعمل لزينة النساء كما بستعمل فی‌البیسسح 
و الشر !۶ للحاجیات الصغيرة ۰ وقيمة التكية شمان سبح وتسیر المعاملات فى 


ية الاحو ال كما هی عليه فى الق شر ۰ (۱) 


ویتعامل فى منطقة قوطة وما و الاها بالفلقة ( سكون اللام وضم القاف ) 
وهو ملح يستخرج من تراب الارض يصب عليه الماء لترسيب الاوساخ والتراب ویعفضی 
ويقطر ماوه ويتلقون المقطر منه فى قو الب كالأصايع لیجمع بعد برودته.ء 
ويذكر التونسی أن لهذا لملح لذة عجيبة فى طعمه تخالف تلك التى فى 
الملح الطبیعی الا 1 غيرشفاف وفیه رة وقد افون لاه ا نوا فسن 
الملح + الزغاوی وهو ملح طبیعی یستخرج من بكر الزغاوى ومیدوی وهو ملح 
طبیعی ولونه آحمر وتستخرج منه قطع کبيرة وهو غال فى ثمنه وثالثها 
هو الفلقه السابق(؟) ۰ 


5 نطقة كسا يتعاملون بالدخان الذی يعرف ساسم التاب (۲ آویصنم 


1 : 7 ۳ 

منه احجام على شكل اقماع هرمية مصنوعة من ورق الدخان الاخضر يعد دقة 

فی‌مهر اس من خشب حتی یصیر کالعجین ویجفف فی الشمس وهو شديد .الر افص 
5 1 

ويتعامل به فى صغائر الحاجيات ومن هذ ه الاقماع ماهو مغيروكبير ويتعاملون 


ايضا بربطات غزل القطن طول الو احدة عشرة اذرع وفيها عشرون فتلة وتستخدم 


(۱) انظر تشحيذ الاذهان ۰ مرجع سابق ص ۰۲۹۸ 
(۲) انظر المرجع السایق ص ۰۲۹۹ 
۱ ,۳ ا ۱ 8 3 5 J‏ ۳1 | لكل و٠ J١‏ تبه 5 


) ۲۶۲ ( ِ 


وخ 
فى ۰.المعاملات الصغيرة كما پتعاملون ایضا بلوز ات القطن بعد 0 


ويتعاملون فى سوق راسالفيل بالحشاشات وهی قطبع حديد يستخدم 

فرحرث الأرض ٠‏ ويتعاملون فی‌الأمور البسيطة من حشاشة إلى عشرين ومازاد , 

فبالتكاكى آما فى تمورک لا فمعاملتهم بدمالج النحاس وتستخدم فى 
الأمور الهامة وبالحنور ( بفتح الحاء وتشدید الذال وفتحها) وه ذه 

تستعمل فى المسائل الصغيرة ویتعاملون گذلك بالذرة و الدخن كما يتعاملون 


و 
بالبقر فيشترى الفرس مثلا بعشرة او بعشرين بقرة كاي 


وهكذا تختلفاساليب المعاملات فى سلطنة الفور من منطقة إلىاخرى. 
سبقت الاشارة فى النظام الاد اری إلى ان هذه السلطنات قد مدن ا 
"آیامها و انفرط فیها حبل‌النظام وتهدد .الامن فانعکس ذلك كله علی النشاط 
الاقتتصادی حيث لم يكزهناك سلطة عامة موحدة. تستطیع 1 ترسم سياس د-ة 
اقتصادية موحدة. او مشتركة تشرف على اوجه النشاط الاقتصادى فى اقاليم 
السود ان المختلفة وتوجه هذا النشاط وفق حاجات البلاد ومقتضيات الظسروف 


و الاحو ال(۳) ۰ 


و 
وخلاصة القول انه لم يوجد بالسودان قبل امتداد الادارةالمصرية 
۶ 0 و 
اليه دول او حگومات بمعنی الكلمة نتشرف او تنظم‌نو احی النشاط الاقتصادی 
المختلفة فی‌البلاد ,اذ فيما عدا الضر اغب والرسوم التى كان السلاطیسن 


والملوك يجمعونها منالتجار والمزارعين والبدووالحرص علىتنظيم قواقل 
١ 1‏ ك 
التجارة التی كان لهم فيها النصيب الاوفر ۰ فقد ترك كل شىء يكيف نفسه 


(۱) انظر التونسی + تشحیذ الاذهان ٠‏ مرجع سابق ص ۰۳۰۱ 
(۲) انظرالمرجع السابق ص ۲۰۲ ۰ 
(۲) انظر دء نسیم مقار ۰ الأسس التاريخية للتگامل الاقتصادی - مرجع 


سایق ث ۰۲۷ 


۱ ۲۶۳ ( 


5 ۳ 
وفق ظروفه الطبيعة الخاصة » حتى ان الباحث فى احو ال السود ان الاقتصادية 
5 ق 
فى ذلك‌الوقت يجد نفسه أمام اوجه للنشاط البشرى التلقائى الذى فرضته 
۱ ۳ عو 
ظروف البيكة على الانسان ونتيجة لتفاعلها معه "اکثر من أن یکون نشاط.ا 


موجه من قبل الحکومات‌السود انية القاشمة وقتذ اك ۰ 


فالتجارة على سبیل‌المثال وقد كانت تمثل اهم مظهر للنشاط الاقتصادی؛ 
فى الاقالي مالسود انية قبل امنداد الاد ارة المصرية الیها فى سنة ١۱۸۲م‏ اسهم 
فیها مختلف الجماعات من بدو وسکان مده وقری وحکام » هذا المرفق الحیسوی 
السهام فى اقتصاد البلاد كان پنهدده. خطر داهم يتمثل فی‌فار ات السلب 
و الشهب التی اعتادت بعض القبائل البدوية شنها علی القو افل عندمرورها 
عبر الصحراء حیث یقطن اکثر هذ هالقباشل وبخاصة على الطرق الصحراوية 


التى كانت تريط شمال :الو ادى بجنوبه 0 


1 ۱ 1 
هذاماكان عليه امر النظم الاقتصادية فى الممال لالسود انية قبل ان يقوم 
محمدعلی باشا بحملته التی نتج عنها ضم هذ الممالك الی‌الاد ار المصرية 
"وسنتناول فى الصفحات التالية النظم الاقتصادية و المالبة التى اوجدها 


راد 2 
محمدعلى فى السودان بعد ان اصبح جز۱۶ من دولته ٠‏ 


ب النظام الاقتصادى والمالى فىالسودان فی‌عصر محمد على ٠‏ 
م اج ی 


۳ 5 r 
بعد .انتم لمحمد على ضم السود ان إلىاملاكة على يد .ابنه اسماعیسسل‎ 
گر گ تت‎ ۰ ۲ 5 
كامل باشا وصهره محمد بك الدفترد ار - انشا فيه نظاما اداريا اشبه‎ 
- 


۳ 
بالنظام الاد اری الذی كان قد .انشاه فی‌مصس كما سبقت الاشارة عند الحدیت 


عن النظام الاد اری - وبالتالی كانت سياسة محمدعلی الاقتصادية والماليسة 


(۱) المرجع السابق ص ۰۲٩‏ 


( ۲6 ( 


مت 
تبعا لهذا النظام الاد اری و اشبه بسپیاسته فى هذا المجال فى مصرء 
کے کی 
وقد سبق‌ ان اشرت إلى الاهد اف التی دفعت محمد على لفتح السسسود ان 
۳ م 7 
فكان منها اهدافا اقتصادية تتمثل فى استخر اج الذهب وتامين طرق التجار]۱). 
۳7 ۱ 5 

فتحه للسود ان وذلك لان‌السود ان كان مجهولا بالنسبة لمحمد على ۰ ورود 


۳ و و 
ان تم الفتم ارسل محمد على ابنه ابر اهیم باشا لیعاون اخاه الإامف ر 


فىادارة البلاد وتنظیم اقتصادها وذلك لما له من خبرة فى الثلام 
والحجازء 


۱ ۱ کر 
اهتم ابر اهیم و اسماعیل بامر الضر اشب وتقدین‌ها على الناس وگان مسن 
۳ ۳ ت ۰ تڪ ۱ ۶ ۱ 
رای ابر اهیم باشا ان يجرى احصاءا تقریبیا لعدد من القری فىالإقائليم 
م 5 
السود انية من افو اه الذين يوثق بكلامهم وبعد عمل هذا الاحصاء التقريبى 


و2 جح و 
كانت النتيجة ان قرى سناروالحلفاية تلغ ثلاثة الاف قرية وفازوغلى الف 


كل 
قرية وكردفان و الف وخمسماشة قرية ولم تزد . فىالوثائق احصاكية عنقرى 
۳ ۱ ۳ م 3 5 5 5 ۳ 
مناطق بربر وشمال السود ان ۰ ور ای ابر اهیم ان بعیین قاشمقام مع عسره 


من الفرسان وعشرة من الجنود .المغارية على كل من ۱۷-۱۳ قرية لجع 


۳۷ ۳1 ۶ گ 
خراجها وقدد انه يمكن الحصول على الف او الفين من الريالات فى كل قرية (۳) 


ولکن فی‌تقدیری ران عدم‌معرفة ابر اهیم‌باشا بواقع البلاد وبساقتصاد 
و 5 
اهلها هو الذى جعله يتصور امكائية الحصول على هذه المبالع. الكبيرة 


)١(‏ انظرالشاطر بصيلى عبدالجليل : معالم تاريخ سود ان و ادی‌النیل ۰ مرجع 
سابق ص ۰۱۵۷-۱91 ود.. سليمان محمد الغنام + قراءة جديدة لسياسة 
محمد على باشا التوسعية ١(4١1840م‏ فىالجزيرة العربية والسودان 
و الیونان وسوريا ٠‏ تهامة ۰ الطبعة الاولى ۱۹۸۰م ص ۰5۸ 


(؟) انظر مکی شبيكة + السود ان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۵ 


) ۲6۵ ( 


فنظام الضر اكب الذى أقامه محمد على فىالسودان والذى هو من المقومات 

الركيسية لسیاسته المالية فى هذه البلاد لایختلف - كما ذگرت - فی‌جوهره عن 
ر م و کر 

النظام الضریبی الذی طبقه فی‌مصر من حيث انه يقوم اما على اساس ان تدفع 


۳۹ ىو ف ۳ مر 
الضريبة نقدا ۰ وربما كان دفع الضريبة بالنقد امر ! مالوقا عند المصربین 


۲ و 
بحكم تقدم مجتمعهم وتمدنه بيد أنه امر لم يعتدة. السودانيون إن كانت غالبية 
گس 
التعامل بینهم تجری بطريقة المقايضة او المب‌ادلة بالسلع و المنتجسات 
۲ 053 ۳1 
المختلفة ٠‏ ولیس من شك فى ن خكومة محمد على قد اخطات التقدیر حيمن 


و و 
افترضت وفرة النقد فىالسودان وفاتها ان الحال فى .السود آن غیره فى 


و 


ترك انال باقع بت رة خیم ايمر ۳ تقدير الضر اقب السی 
وكيله سعيد افندى والمعلم حًا الطويل فنقاما بتسجيل القرى ووضعاعليبها 
ضر اكب باهظة لم يالفها الناسمن قبل فقد رايا أن يدقع صاحب الحمار 
خمسة ريالات فى العام وكذلك صاحب الشاة فى وقت ماكانت الشاة ولا الحمار 
يساوى شمنها هذاالمبل وبالطبع " ماكان لوكيل مثل محمد سعيد ادق 
يريد آن يرتفع فىعين ركيسه أو لمباشر كحنا الطويل يريد ان تتشخسم 
الجزية التی بحرسها آن يفعلا غير ذلك وربما كانا يقيسان الحالة بمصر 
وهما یجهلان مبادی* الاقتصاد ویجهلان ۳1 السلع "تختلف قيمتها باختغغلاف 
البلاد ٠‏ وهذه المقارنة قادتهما ,إلى ارتگاب ذلك الخطاً الفادح فاهل 


السودان انذ اك اغلبيتهم تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة 


› انظر دءنسيم مقار : الاسس التاريخية للتکامل ۰ مرج سابق‎ )١( 


) ۲۶۲ ( 


بين الناس قليلة ٠‏ والسودانى الذى يريد ان یقوم بتادية هذه الضريبة 
)۱ 


الب‌اهظة قد يعوزه السوق الذی یبیع فيه ماشیته 


وقد ادت هذه الاجر ۶۱ات المستحدثة ‏ ,الی‌فر ار قطاع کبیر من السک‌ان 
الذین لجاو! إلى تخوم بلاد الحيشة كما فكر بعضهم فی‌الئورة على النظام 
الجدید ٠‏ وكان المعلم حنا الطویل قد ارسل الدفاتر التی قدرت فيها 
الضر اقب الى مصر لاعتمادها ۰ فلما رای اساعیل باشا الاثر الذی احدثتسه 
هذ ه الاجر ۶۱ات فكر فی‌تعدیلها وبعث بهجان لیلحق بالدفاتر التى ۳ 
الی‌مص ويرجعها ولكنه لم يدركها فحذف اسماعيل جز *! كبيرًا منها بان أنزل 
الخمسة ريالات الى ريالين وآمر الجباة باستعمل الرفق واللين فى 


OS 


ولكن اسماعيل باشا لم يستعمل هذاالرفق واللين مع نمر ملك 
الجعلیین‌حین طالبه بمبلغ فخم احتج عليه الملك همر مما جعل الباشا يشسىء 


اليه الأمر الذى تسبب فى مقتل اسماعیل ۰ 


ذكرت فى نم النظام الاد ارى ان الشئون المالية والضرائبية قد اختص 
بها المباشر أو الباشكاتب وهو الذى.. يتولى تقديرالضراعب وتوزيعها على 
اقسام المديرية المختلفة ويقوم بعمل حسابات المديرية لتقدم للخزانة 
العامة فى القاهرة فى الوقت المعین ویگون ذلك بجمع حسابات الاقسام التسى 
تضمها المذيرية وعملحساب اجمالى فى دفتر خاص یمدق عليه مدير المديريسة 


و الحگمد ار ويشفع بالمستند اث . المالية اللازمة (؟) . 


)۱( د. مکی شبيكة : السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۸ 


(۲) انظر المرجع السابق نفسه ص ۰۱۱۹ 
(۳) انظر د.نسیم مقار + الاسس التاريخية للتکامل ص ۰۸ 


( ۲۷ ( 


ویعاون الب‌اشکاتب فى الشگون المالية و الضر اثبية الصر اف ویتولسسی 
روية الحسابات النقدية فى المديرية ۰ وفی المناطق التی یکثر فیها التعامل 
بالاقمشة التی تضنع محليًا ویقدمها ااهالن من خساب: اة اال رة 
علیهم كما هو الحال فى مديرية دنقلة كان يعين فيها مر اف لروية آمور 
الجو الات و القماش ۰ کذلك فى المناطق التی يكشر فیها التعامل بالذهب 
و الفضة وتگون اکثر المعاملات التی ترد لخزانة المديرية أو تصرف من 
من هذين ٠‏ المعدنين كما اهنيزي سان وفیزوغلی(۱) وکان يعين فیها صر اف 


(۲( n 


مختص باختبار الذهب والفضة وضبط عيارهما ويعرف بالمعيارجى 


هذا ويدخل ضمن اختصاصات الحگمد ار القيام بجولات تفتيشية فی‌المدیریات 
والمراكز وبخاصةعند وقوع حوادث رشوة او اختلاسات مالية ۰ وفى تلك 
الحالة تتولى لجان فنية تكون عادة مرافقة للحكمدار وتضم عددا من 
المفتشين الماليين والكتبةمهمة فحص اوراق وحسابات الجهة التى تقع فيها 
مثل هذه الحوادث ۰ وهو مايعرف بنظام التفتيش المالى(") وقد تطرقت 


أدرك محمد على بعد فترةخطاً سياسته الاقتصادية ف ی‌السودان والتى 
کاتت غایتها آود الامر الاستغلال السريع غير المنظم الذى يصل أحيانا السی 
درجة الاستنز افه وتمثلذلكئفى حرصه على ارسال العبيد إلى مصر وحرصه الشدیسد . 
على جمع السلع والمنتوجات السود انية ذات القيمة التجارية مثل الصمخخ 
وسن الفيل وريش النعام وحثه الحكام والموظفين على بذل الجهد و السعسى 
للحصول عليها بكافة الطرق و الوساغل ۰ هذا إلى جانب راهتمامه البالخغ 


۶ 
بامر الأنقيب عن معدن الذهب فى بعض مناطق السود ان ۰ ولکن سرعان ما اتضح 


(۱ هکذ ا والصحيح فازوغلی ۰ 
)۲( ۰۵ نسيم مقار ٠‏ الاسس التاريخية: للنگامل الاقتصادی ص ۰۵۰ 


۰60 انظر المرجع السابق ص‎  )۳( 


) ۲٤۸) 


۱ هل ۳ 
لمحمد على فشل خطة السعی إلى | لاستغلال السریع غيرالمئظم و ادرك ان الحصول 
کن 
على المنافع الحقيقية والشاملة لاتكون بهذه الطريقة ,اذ ان السودانغنى 


ارده اة اة > 


و 

ترتب عليهزيادة. فى حجم التجارة الخارجية بالاضافة إلى تنظيم التجارة 
۳ 

الد اخلیة حيث بد ات تنتشر العملة المصرية الفضية و الخنیه المصبری 


RTS OE‏ اليو اجن 


كذلكتشير المر اجع الی آن‌محمد على قد اهتم بالبلاد .السود انية ,اهتماماً 
كبيرًا بعد أن وطته آنبا۶ الدمار الاقتصادی الذی آصاب هذه البلاد نتيجة 
لسياسة ولانه وف ار ملق شه باشا حکمد ارا على السود ان او اا 
معه ماینوف علی‌الماثة من الفلاحین و الخولية وزعوا على الاخطاط المختلفة 
يعلمونالأهالى بالطريق العلمى احدث وآنفع طرق الزراعة ٠‏ كما وضع 
لخورشید باشا آن الانتاج الزر اعی n‏ یبنی‌علی الرىالمستديم لاعلى 
مياه الامطار » فطلب عمالا من مصر یجیدون صناعة السوإقى ". المصرية لتسروی 
بها آراضی بلاد الجعليين كماطلب عمالا آخرين لحفر الترع حيث تستفسل 
مياه الفيضان ۰ وفىالجزيرة آغری خورشيد السكان الذين يقطنون ا 
عن‌النيل بان يبنوا بيوتهم عليه وينشكوا السواقى هناك ٠‏ 

و و : 
وقد استحضرت آغر اس الاشجار المثمرة من مصر. لتزرع فی السود ان وشجعت 


بعضالمزروعات كالتيلة وقصب السکر ولتسین نسل الضآن الموجود بالسود ان » 


كه 
مح رسا ی ها O‏ 


(۱) د. نسیم‌مقار + الاس التاريخية للتکامل‌الاقتصادی ص "مس۰۵۷ 
)۲( انظر دء شوق ىالجمل + تاريخ سود ان و ادی النیل مرجع سايق جا ص ۰۳۵ 
(۳ انظر د ۰ مكى شبيكة .السود ان عبر القرون . مرجع سایق ص ۰۱۲۸ 


) ۲4٩ ( 


ودعا خورشید باشا لاجتماع موسع يضم معظم الاد اریین بالبلاد وذلك 
لمناقشة الوفع الاقتصادی والمالی وقد تم هذا الاجتماع فى يوم السیست 
الثامن من محرم سنة ۱۲۲ ه المو افق ۲ اغسطس سنة ١1۸۲م‏ وقد حضر هسذ؟ 
انه صاحب الدولة الدفنرد ار وحسن آغا ناظر المو اشی وحسین بك ورستسم 
افندی ناظر القماش ومحمد آفندی ناظر عدر الثانى للمعامل د ( 
ور اتب آفندی وکیل حاط الكيلارية )١(‏ و أمين افندى وكيلالأعناف وامين 
آفندی ناظر المبانی الاميرية وعبد الر ازق ‏ آغا مامور التقاریر و المعلسم 
حًا الطویل واخرین ۰ وقد کتب بهذا الاجتماع محفر و ارسل ,الى القاهرة 


وهو محفوظ بدار انمحفوطات الممرية ۱۲۲۸+ 


فى بداية هذا الاجتماع قال خورشيد باشا مخاطبا الحضور:”ونعطعع تن 
سبذل مافی وسعنا ومقدورنا فى عمران هذا الاقليمولكننا نرى هذا الاتليم 
فىئغاية من الخر اب و التشتت و الوقت لایسمح لنا ا نتجول فى انحا ء البلاد . 
کی نطلح على الدرك الذى آنحطت اليه من الخر اب اطلاعا مضب تلحر 
الأمطار فكل واحد منكم قد قضى فى هذه الديار سنة أو سنتيين أو ثلاث شين 


فآنبكوتا بما عندكم من العلم بما يختص بعمر انها آو خرابها كما وعیف "(۳) 


كانت 1۳1 مشكلة تعرض لها هذا الاجتماع هىمشكلة المواطنينالفارين 
1 


: فك ۳ چا 
الحافرین: اما مسالة عمران الجزيرة وتحصیل الاموال الاميرية فلم يقبض 


(۱) كلمة كيلار. كلمة تركيةمن اصل یونانی وهی غرقة تخزن فیها حواشسسج 
البیت من المو اد الغذ اگية و الکيلارية تعنى المخازن ۰ انظر تامیل 
ماورد فی‌تاریخالجبرتی فى الدخیل ۰ مرجع سابق ص ۰۱۱۸۰ 

(۲) عاباین ٠‏ المعية - محفظة ۱٩‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۰۲۲ 

۰۳۲۰ د. محمد فؤاد شکری - الحكم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سابق ص‎  )۲( 


) ۲۵۰ ) 


شی۶ من مال سنة احدی و ( ۱۲۱ه) حتی الان ولن یمکن تحصیل شىء منه 
بعد ذلك ماد امت البلاد خربة ۰ وت مال سنة اثنیین و اربعین (۱۲۲ ه ) 
فاذ ۱ نزلت الامطار کالمعتاد قدي ورجع وی ار "الساريون وم رات 
الجزيرة ومنع من الناس ظلم العساگر ومنعت سخرتهم وصار وه الاهبانة عنهم» 
اهانة العربان و اذ اهم » ولم‌یطلب منهم المال بموجب الترتیب و التوزیسحع 
القديمين > بل وزع بمعرفة خورشید . على السواقی و الجرف و الجزر و القسری 
على حسب قدرة کل شخص وبمقتضی القانون توزیع لافقا وحسبت الذرة والممسيق 
و القماش الماخوذ منهم لحاجة الجنود من المطلوبات الأميرية فانه يمكن 
قيض سدس المطلوبات الاميرية من الجزيرة وحلفا و البحر الأبیض بموجب 
الدفتر الذی نظمه حتّا الطویل ٠‏ وآما سنة ثلاث و اربعین (۱۲:۲ه) فلاذا 
روعیت فیها المساعدة. و الاعفا ۶ ایض و انشعت سو اقی بالأقاليموزرع القطسن 
و النيلة وصار شر اوآهما من الرعايا بایان سكاسية فى مفايل العو ات 
الأميرية » فانه یمکن قبفی ثلث الامو ال الاميرية بموجب الدفتر القدیم وعلى 


۱ ۱ ۲ ی ٤‏ 
هذا یمکن قبض نصف المال الامیری سنة اربعة و اربعین (ares)‏ 


وقد تحدث فى هذا الاجتماع كل من موسى الكاشف وعثمان اغا اف یو 
الاد روصا اغا وحنا الطویل اب الدفتردار فقد قال : . " انا ایشا 
نزلت إلى سنار فى ا 4 ففتحت خر اج ۷ هھ فی ربیع الأول سنة 
۱۳۹ (۲) + وقد افتتح ایض ا ج اچ سه ۱۳۳۸ ات 
الاول سنة ۰ هھ ٠‏ وقد قال یف مان قن تفريرة آنه یمکن تحصیل اسف 


كيس من مال خر اج سنة ۱۲۶۲ ایا مال سنة ۳ فيمكن تحصيل اه الاف كيس 


SE (1)‏ 0 و ا السود ان - مرجع سایق ص ۰۳۲۱ 
00 باشا ٠‏ 


) ۲۵۱ ( 


منه بعد مساعدة. البلاد . واعانتها ٠‏ فعلى تقرير المذكور يمكن تحص ل 
سنة الاف كيس من مال خراج سنة ۱۲۶ ه بعد بذل الاعانة وصرف الجهد 
قى الو المشروم (۲۱ . 


وعند الحديث عن الاير اد اث طلب الاجتماع من المعلم حثا الطویل توضیسح 
" المقد ار الذی یبلفه الایر اد فاخن المعلم دفتر الایر اد وقزر اوه تنم ۱ 
میخافیل(۲) بموجب ترتیب المعلم حت الطويل اناير اد نفس جزيرة بيه ات 
يبلغ كين ای ای انا خف ریالم ۶ کیسا و آن" الایر اد الو ارد مسنن 
العرب بجهة النيل اس يبلغ ۳1٤‏ يس وا المجموع كله يبلغ 0000 

هذا وقد تركالمجتمعون أمر تعديل هذه المبالغ للحكمد ار خورشيد باشاء 
بعد ذلك ناقش المجتمعون امز زراعة الافيون التی كان محمد على باشا قد 
بد آها فىالسودان فقرروا وقف هذا النشاط وذلك وف ل كح كين 
السودان ٠‏ كما قزر الاجتماع ارجاع خبراء الأفيون إلىمصر حيشان" مرتباتهم 


الشهرية تكلف الحكومة اثنی‌عشرة كيت (؟) ۰ 


و 

كذلك ناقش هذا الاجتماع مواضیع اقتصادية اخری مثل صناعة الدباغفة 
و التنجیم عن الذهب ومتاخر ات الجند وتوزيع الخولية الذین اآتو امن مصر 
بصحبة خورشید باشا كما ناقش الاجتماع موفوع اقلیم‌عطیش التابع للحبشة 


Ê ۳ 1 00‏ (۵) 
حیت انه اصبح ملجاً للفارین من الضر ائب ۰ 


)1( المرجع السایق ص ۰۳۲۳ 

(۲) لاحظت أن معظم القناعمين على النظام المالی فی‌السود ان فىعهد محمد على 
و آبناقه كانوامن الاقباط ۰ 

(۳ انظرد». محمد فو اد شکری الحکم المصری فى السود ان مرجع سابق ص ۱۳۲۸ 

(ع) یتعجب المرء كيف تقوم دولة‌مسلمة بتشجیع مثل هذا النوع من‌النشس‌اط 
الاقتصادی فی الوقت الذی كانت فيه الدول غير المسلمة تقوم بمحاربة 
زر اعته بشتی السبل ۰ 1 

(ه) . انظر د.محمد فواد شکری + الحکم المصری فی‌السود ان - مرجع سابسسق» 
ص ۲۲۰ ومابعد‌ها ۰ 


( ۲۵۲ ( 


بلغ من اهتمام الاد ارة المصرية وحرصها على رفع: مستوی إدراك السود انيين 
فى نو احی النشاط الاقتصادی المختلفة وتزویدهم بالخبرات اللازمة. للاستقسلال 
9 ۱ 2 مه 5 


و الفنیین المصريين الذین یقومون بتعليم السود انييين وتندريبهم و ى 


و 
المجالات الاقتصادية ان قوم كل و احد منهم حسب مجالة بتعليم وتدريمبب 
ws‏ 1 
عدد معين من السودايين » بل و الا يغادر البلاد .السودانية إلى الديار 
0 م۳ ۳ 
المصرية قبل ان يتم له ذلك ۰ وهذاتمافعلته معالمشايخ والخولية 
۱ و 
و المهندسین الزر اعیین‌ومع اصحاب‌الحرف مثل الدباغین والحدادي سن 


و النجارين 0 


سعت الاد ارة المصرية فى المجال .الضضناعى الى تعليم السود انیین وتدريبهم 
على بعضالحرف و الصناعات مثل صناعة دبغ | لجلود وصناعة النيلة التی‌تستخدم 


فى صناعة الاقمشة ٠‏ كما اهتمت هذه الادارة بصناعة السفن والتعدين ۰ 


| أما فی مجال الزراعة فنجد أن محمد على عند زيارته للسود ان عام 
184 / لام قد 5 للزعماء والمشايخ السودائيين فضائل الزراء ةة 
ووضح لعم ماتتمتع به بلادهم الواسعة من الأراضى الخصبة ومايمكن ان يعبود 
علیهم بالنفع و الخیر و التقدم وحشهم فى الوقت نفسه ی ان وا ا 
الی‌مصر لیستزیدو! بالعلم والمعرفة (۲۲ . 


به و ۰ 


2 


الدعوة وسافر بالفعل بعضهم - كما سبقت الاشارة فىنظام التعليم ‏ حيث 


۱ ۳ 
(۱) . انظر د» نسیم مقار - الاسن .التاريخية للتکامل ۰ مرجع سابق ص ۰1۱۰ 
(۲ انظر ٠‏ مجلة آد اب القاهرة العدد. ۸ المجلد الثائى ص 6 ۰ 


) ror ( 


التحقو ا بمد ارس مصر التجهيزية و الفنية وقد رن على المسئولین 
بوجوب معاملتهم معاملة ممتازة نوع ما عن التلاميذ الاخرين نظر" لمجيكهم 
من بلاد بعیدة وروعی أن تكون مدة. تعلمهم ثلاث سنوات - بتعلمون فیها فى 
بادی۶ الامر القر 5۶۱ و الکتابة حتى زد | ظهرت كفاءتهم بداوا فی‌تعلم فلن 


الزراعة لتكون لهم القدرة التامة علمًا وعملاً فى الشكون الزر اعية !3 


۰ 


و استکمالا للمنفعة آمدت‌الحکومة الفلاحین بالالات‌الزر اعية التسسی 
كان يستعملها الفلاحون المصريون وقتذ افو اهمها المحر اث الحدیدی الذی لم يكن 
قد انتشر استعماله فى بلاد السودان حتى ذلك الوقت ٠‏ وفى الوثاعق بافادة. 
من مجلس شورى المعاونة إلى وكيل الجهادية يستعجله فيها ضرورة ارس ال 


خمسماثة محراث (۲) ٠‏ 


ولقد توسعت الادارة المصرية بصفة عامة فى اقامة السواقى وشج 
الأهالى فى جهات السودان المختلفة علىالاكثار منهاوبخاصة فى المناطق التى 
اقاهت فيها بعض مشروعاتها الزر اعیةلانتاج الغلات والمحصولات الجديدة وكذلك 
فى ال اضى الخالية " البور © یه شرف امن انين أن یقیمو! علیها السو اقی 
بقصد استغلالها فى الزراعة وزيادة عمر انها ,(۳) ا احد الباحث سن 
قد ذكر أن قرية القطينة )4( الواقعة على الطرف الشمالى للشيل الأبيض 
كانت تنتج محمولاً وفير من‌القمح بفضل الساقية المصرية الشكرفهنا شین 
هذه الجهات منذ الفتح الترکی المصری فقط 4 عون اھت اك هة بخفر الترع 


(۱) انظر محمد عمر بشیر : تطور التعلیم فى السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۰ 

(۲) انظر دء نسیم مقار : الأسس التاريخية للتگامل ۰ مرجع سابق ص ۲۷۱ 

() انظر المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(6) سماها الکاتب قرية جوتينة و الصحيح القطينة وربما يكون السب ب 
فى ذلك ان الگاتب استقى معلوماته من فا کات اجنبیة ۰ 


) ۲۵۶ ( 


و القنو ات والآببار فى بعض جهات السود ان التی یتطلب التوسع الزر اعی فيها 
مثل هذه الوساغل لری الارض کا وما ر کر وان ورین نس برغ ج يت 
حاکمها مرة إلى حکومة القاهرة که بول ایند الد ريلك تحف و 
التبرع فى الاقلیم المذگور 

" وقد ذكرت بعض المر اجع ان عدد .الابار التی قامت الحکومة المصرية 
بت هار قد بلغ خمسة الاف بكر (۱] وهذا يدل علی‌عظم اهتمام لاد ارة المصرية 
بامر الزر اعة فی‌السود ان ومحاولة تطویرها و النهوض بهاء 

فی‌ختام هذا الفصل یلاحظ الب‌احث أن النظام تفا وق قن انم ان میتی 


عهد محمد على مثل بقية النظم - وجد اهتماماگبیر] من الحکومة الا انها 


لم تفع سياسة و اضحقفی هذا المجال بل ترکت الأمر لتقدیر المسئولین ٠‏ 


۳ : 
ملاحظة اخریءهی أن الاد ارة المالية فی‌القاهرة کاننتتحگم فى حسابسات 
٠ ۱‏ 5-6 5 
السودان فترسل حسابات ادام المرگزية و المحلية شهریا وسنويا 


سياسة: محمد على على مبد آ] 1 1 قیام السود ان بدفع نفقات حکمه وقد طالب 


. )۲( 


خورشید باشا بانشاء اد ارة للحسابات خاصة بالسود ان 


كذلك طبق محمد على نظام الاحتگان الزر اعی و الصناعی فى السود ان كما 
طبق فىمصر ون لم يكن تطبيق هذا النظام فی‌السود ان بنفس المستوی الذى 
طبقه به فى مصر>إذ يلاحظ أنالاحتكاز فى السود ان لم يشمل الحبوب وغيرها من 
الفلات الزر اعية التی اعتمد علیها المو اطن السود انى فى معيشته ۰ ولکسن 


بصفة عامة لم يكن السود انبیون راضين عن نظام الاحتکار الذى فرضه محمد على 


سابق ص ۰۷۲ 
(۲ انظر ف ۰ ابر اهیم شحاشه حسن مصر و السود ان ۰ مرجع سايق ص ۰۱۰۸ 


) ۲۵۵ ( 


على بعض نشاطهم الاقتصادی ۰ بل لقد عدوه هو وغیره من النظم الجديدة 
تقييد لحريتهم حيث أنها لم تكن مالوفة ا و اک 


الفوائد و المناقع التي قد تنجم من جر ۶۱ تنفيذها او العمل بها(١)‏ . 


ولعل من اكبر الأخطاء التی ر افقت النظام المالی و الاقتصادی ولازمست 
جهاز الحکم بصفة عامة هی الطريقة التی كانت تجبی بها الض اقب القادهصة 
فقد مورست وسال قهرية لاجبار المو اطنین علی‌الالتزام بما فرض علیهم من 
ضراعب> الأمر الذی اضطرهم زلی الهجرة وترك دیارهم مما ترتب عليه خلخلسة 
كبيرة فى بنية الاقتصاد .السود انى التقلیدی الذی كان بعتمد على العنر 


البشری فی الزر اعة والرعى ۰ 


1 ق ف 
هذا ماکان عليه امر النظم الاقتصادية فىالسودان ابان فترة محمد على 


وسنری التطور الذی حدث فى هذا المجال خلال مطالعتنا للفصل التالی ٠‏ 


۰ +٠ 


0 ی 
لان 
صر ر سر ۱ 
النظام ا لافمصادیوالانی قا سودان 
ك الغترة من ۵- ۱۸۸۵ ۶ 


( ۲۵۷ ( 


فى مجال النظام الاقتصادی و المالی وذلك من خلال مطالعتنا للفصل السسابسق » 
۳ 
تستعرض فى هذا الفصل سياسة خلفاء محمدعلی فی‌هذ | المجال وسنبد ا بفترة 


9 

عباس الاول وسعيد باشا ثم‌نستعرض جهود الخديو اسماعیل فى هذا الجائب ٠‏ 
ماس 0 

اولا ٠‏ فترة عباس الاول : 


ذكرت عند الحديث عن النظام الاد اری 9 شا عندما تربع علىحكم 
مصروملحقاتها ال اة لاون هو هه افر اة اا مده ملعن 
فانشفل يحيك المو امر ات وتنفیذها عن سياسةدولته ورفاهية شعبه »و انقست 
السنو ات الخمسالتى قضاها فى الحگم دون‌آن ينجن أعمالا کتلك التى آنجزها 
جده محمدعلی ۰ 
انتهز الحكام فی السود ان انشغالعباس عنهم فعاشو ! فى الأرض فاد 
حيثانتشرت الرشوة بينهم وعم الفساد وخربت النفوس وفرضت الضر اثب الباهظة 
اکب ایک 
وأمنا تفاقم الأمر حاول عباس أن يخفقرحدة. الرشوة المنتشرة بين الاد اريين 
و الموظفین كبارهمومغارهم فعالج ذلك بان عین موظفين برتب اعلی فى الوظاف سف 
المستولة وکانتاول خطوة قام‌بها فى هذا المجال هی تعیینه للمدیرین برتبة 
الأمير الاى بعد أنكانوا من قبل فى رتبة القائمقام وكان بت الموظف التسكول 
۱3 كان فى رتبة عالية وتناولمرتبا عاليًا خفت حدة. رغبته فىاستلام الرشقاوى 


كما أن رتبته العالية وكبرباءها سوف تمنعانه من قبول الرشوة (۱) ۰ 


۰۷۰ انظر ضرار صالح ضرار : تاريخ السود ان الحديث مرجع سابق ص‎ )١( 


) ۲۰۸ ( 


3 7د 
كما حاول أن ینظم النواحى المالية فى السودان وذلكبوضع اس محيحة 
و 
للحسابات والمراجعة المالية العامة» ولذلك وفدت علىالسودان اعد اد كييرة 


منالأقباط للقيامبهذا العمل ۰ وبحث هذا الفريق فىالشكون الماليةوالاقتصادية 
فى السود ان‌وکان التعدينو البحث عن الذهب من ابرز الصعوبات التى واجهتهم 
0 ۰ عم 5 و 

لانهم بعد مراجعة الصرف والدخل وجدوا ان استخر اج الذهب يكلف اكثر مماينتج 


وهذ! ماجعل الخدیو عباس يامر بابطال العمل هى استخر اج الذهب فی السود ان(۱). 


۳ ۳ و 
وفى عهد عباس بد ات‌مجموعات من التجار الاورب بيينتدخل السودان واخ دوا 
۳ 
فی تنشيط J‏ تجارة بين ال ودان و الدول‌الاخری > كما فتحو ا المتاجر و المخازن 


فی‌عدة آماگن من البلاد وگانت تقایلهم بعضالصعوبات فی‌تجارتهم » خاصة فى 
النیل الابیض حیث أن الحکومة ومنذعهد محمدعلی كانت تحتكر التجارة فى هذه 
المنطقة وسيب هذا الأمر بعض المشکلات بين هؤلاء التجار وبين لطیف باشا حکمسد ار 
السودان والذى حاولان یمنع الأجانب من استقلال جامعی الصمغ» ولذلك فقد حنندد 
له سعرًا خاصا يعاقب من يشترى ومن يبيع باقل منه ۰ وبالفعل نفذ حاكلم 
كردفان عقوبة الجلد فىأحد التجار الانجليز المخالفين لهذا السعر فاحتجست 
الدول الأوربية على ذلك واعتبرت هذا الاجراء مخالفة لحرية التجارة الممنوحة 
للأوربيين فى الدولة العثمانية كماتقدمهؤلاء التجار بعرائض رالی الخديو يشكون 
فيها الحكمدار وقدزعموا آنه بقيد تجارتهم ويحتكر لنفسه جزء] كبيراً من 
تجارة السودان » وتجنباً لما قد يخدثه القناصل الأجائب ودولهم من ماعب 
فى مصكفأن عباس باشا قد استدعی‌عبد اللطیف وعين بدلا منه رستم باشا الذی 
اتخذ سياسة فعيفة تجاه التجار الاجانب و اطلق یدهم فی‌البلاد لیفعلو! مایحلسو 


لهم حتىاصبح نفودهم كبيرًا فى كل أنحاء البلاد(۲) 


(۲) انظر د مكى شبيكة ١‏ تاريخ شعوبو ادى النیل / مرجع سايق ص ۵۰۶ وضرار 


صالح فر ار ؛ تاريخ السودان الحديث ص ۷۲ ٠‏ 


) ۲۵٩ ) 


کن دق این ای فی اقا هاو ام ية هن رما هسب هه 
السود انية فىمصر حيث جلب منها ١١١١5‏ بإسابيم منها عدد للعمل فى المدیریات 
كما بيع الباقى الى ديؤان الجهادية ليوزع لحومها علس الجنود كما انه جلب 
ما ]ال و ان ان ا 

هذ اگل ماذگرته لنا المصادر التی تیسر الحصول علیها عن سياس ةة 
عباسالاقتصادية فى السودان وهىكما تری تعکس عدم الاهتمام‌بالسود آن وادارته 


۳ و ۳ 
الامر الذی ادى ,الى فوضی شديدة حاول سعید ان یند ارکها بعد تولیه الحكم.٠‏ 


۳ 


نیا + سياسة سعید المالية والاقتصادية فى السودان : 


بعد تولی سعید لمهامه انهالت عليه الشكاوى من السود ان تتحدت 
عن ظلم الخگمد اریین الذین غرقو | فی‌الرشوة و استغلال النفوذ حنی ران بعضهم 
آخذ يجاهر بما يقضه من امات القف سات !لا E‏ آشرنا فى النشظام 
الادارى إلى عريضة مجلس الخرطومالتى آرسلوها إلى محمد سعيد باشا یشتکسون 
فيها من الحكمدار علی‌باشا سری واستغلالة. لمتصبه واهماله لمصالم الناس + الأمر 
الذى جعل الخديو يقوم بتغييره )ولم يكتف بذلك بل طلب إلى الحكمد ار الجديسد 


۱ ۳ 


۶ 
اهتم سعید باشا بالسود ان وحاول‌آن يرفع الظلم الذی لحق بالاهالسی 
١‏ .و و ع 0 ت 
وذلك بتعيين حكام اكفاءمثل اخيه الامير عبد الحليم وبمحاسبة الحكام السايقين 
: ۳ 
وفوق ذلك قام بنفسه بزيارة للسودان كما اشرنا من قبل ۰ وقد راعته الحالة 


8 ما 
الاقتصادية المتردية ففكر فىاخلاء السود ان وسحب الاد ارة المصرية منه ولكن 


(۱) انظر د» مکی شبيكة : السود ان عبرالقرون ۰ مرجع سابق ص ۱۵۲ 


(۲) یقصد سو اقیهم جمع ساقية وهی‌النواعیر ٠‏ 


) ۲۷۰ ( 


الأهالى وجوه الا یفعل ذلك. وقد وصف سعید الحالة التی شاهدها بقوله : 


0 و5 


لام ف و و 
اهلها من الضنك و الفاقة وسمعت باذنی صوت انینهم من احمال الضراف ب 
التی آثقلت کاهل الغنى منهم فضلا عن الفقیر ۰ وفد احة الخر اج المضروب 


2 و 
علىسقاياتهم واطیانهم وتسخيرهم فى كثير من الاعمال التى لاقدرة لهيم 
۳ 
على القیام بها و الاتجار فى بناتهم و آولادهم کالسلعة فى الاسواق فكان ذلك 
و 3 5 و 
مما احزن قلبى وبلبل فكرى لاسيما وقد علمت انهم اخذوا يهاجرون من اوطائهم 


إلى اقاصی الیبلاد هرب من هذ دالكوارث والمحن المتر اكمة بعضها فوق بعض ,)١("‏ 


هذه هىالحال التى كان عليها 5 السود ان ابان زيارة محمد سعید 
باشا مما جعله یفگر فى رفع معاناة الناس وتخفيف الضر اقب ولذلك تسف تا[ 
فى منشوره الاول الذی اعلنه فى الخرطوم آثنا *زیارنه لها . " ۰.۰ فقد عقسدت 
النية على جعل الخراج قدرًا يناسب حالة البلاد وآهلها وعلی‌ان ایذل جهد 


2 ۰ و 
المجتهد فی اصلاح احو الهم وثرتيب امورهم علی‌مافیه الصالح لهم ولذريتهم من 


بعدهه (۲) ينا ۳ 
و 0 
ولقد نفذ سعید ما انتوی فعله. حيث طلب من الاهالی ان يقدروا مبلسغ 
الخراج الذى بسهل عليهم القیام به بلاكلفة ولا مشقة ففرحو ا بذلك وطلب و ا 


و 12-5 یر ۱ ا 

ان یربط علی‌کل ساقبة خر اجا قدره ماشتان وخمسون قرشا فى كل سنة ولك نن 
و ف# 1 3 

محمد سعيد ر ای‌ان یخفض هذ ا المبلغ الذى حددة. السكان بانفسهم راقة 

بهم ورحمة لما شاهده من ضنك وفتر وقدقال فى ذلك " ۰..ولکنی حبي لشعبى 


۰ ۰ و ۳ 
یحملنی على منحه اكبر قدر ممکن‌من الرخاء وعلی الاهتمام بشانه حتی اضم-نن 


(۱ انظر محمد فو؟ اد شکری + الحگم المصرى فىالسودان ٠‏ مرجع سايق ص ۰۳۲ 
(۲) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 


) ۲۰۱۱ ( 


عو 


عطفبه 2 وحتی بستطیع هو الاخر ان هتم برعاية شكونه وتحقيق رفاهيته ۰ ولما 
كنت آرید بالاضافة إلى ذلك أناعيد الطمانينة إلى قلوب أولكك الذین هاجسرو | 
حتتى یعودو! ,الى اوطانهم وهم لايخشون ظلمًا ولاعدو انا ولاضر اكب باهظة فقد 
آمرت اللا تزید ضريبة کل ساقبة عن مشتی قرش وخر اج كل فد ان من اف الجز اشر 
خمسة وعشرون آما ار اضی ار تو قرشا لاغيرا) . 
0 ۱ 5 ۳7 

وقد افرحت سياسة محمد سعيد هذه المواطنين فرحا کبیر | ,اذ لاول مرة يقوم 

المو اطنون بتقديرمايستطيعون من ضرائب على انفسهم وفوق ذلك قام الخدي و 


و2 ۳ 
بتخفيض مقد ار الخر اج الذى فرضوه على انفسهم تقدیر | لظر و فبهم ۰ 


و امرسعید الككامبعدم الظلم و استخد ام القسوة فىجباية الخراج ولك 
حين خاطبهم قائلا ٠‏ " فایاکم و العنف و الجور ولاتجبوا الخر اج الا فی الاوقسسات 
المناسبة و اعقدو ۱ لتقریر قاعدة ذلك جمعية فی‌الثلائة شهور التی لازرع فيها 
ولاقلم (۳) وقسوا الخراج علیاقساط متساوية یسهل علیکم جبایتها فى ار 
كل سنة بصورة تام تن سيل ندراج فی زعي اة دون أن طرف ااخالسن 
لارهاق ماءودون ترك متاخر ات لدیهم»ویجب آن تتالف هذ هالجمعية من ۱۲ إلى ۲4 
عضو من آعیان المديرية حسبما ترونه مناسباً للمصلحة العامة؛وبوصفكم 
رو ساء لهذا المجلس فانتم الذین تقومون بتقسیم الخر اج و النظر فی‌الوساکسل 
الأكشير صلاحية لزيادة الرخا* و الهدو ۶ بصورة توادی الى یام ان تئ 
المدن والقرى استتبابتا ناما ويجب أن ترفع ,ال القرارات التى تتخذونهسا 


و : م 
بهذ]ا الشان واحدًا اتر واحد ثم احصو | جميع الكشاف و الجند الموكلين بجباية 


(۱) یقصد بالجز اثر الجزر التی تتكون على النيل بعد موسم الفيضان ويقوم 
السکان بزراعتها ۰ آما آر اضی العلو فهی الأر اضی التی تغمرها المیاه آثناء 
الفیضان ثم تنحسر عنها بعد ذلك وتزرع ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص ٣ج٤ر‏ 

(۳ يقصد بالقلع تنظيف ادرش من سیقان وجذور المحصول السایق ۰ 


) ۲۰۸۲ ( 


واخلعوهم وقلدوا مكانهم مشايخ البلاد فهم اولی ذلك » )١(‏ ۰ 


ومن خلال هذا النص من منشور محمد سعيد الذی ا فى الخرطوم تتضح 
بجلاء سياسته الاقتصادية الحكيمة فبعد مطالبته للحگام‌بعدم الجور والظلم 
وعدم جباية الخراج إلا فى الأوقات المناسبة نراه يطالبهم بعقد مجلس يتكون 
من مشايخ القرى والقبائل حتى يقرروا الخر اج بأنفسهم ودونما تدخل من السلطة 
وطالبهم بان يكون اجتماع هذا المجلس فى الثلاثة آشهر التى لاتكون فيها زر اعسة 
ولا استعداد وريما يكون السبب فى ذلك هوحرص محمد سعيد بالا ينشغل هولاء 
المشايخ عن زراعتهم والاعداد لها باى شاغل آخر آو قد يكون السبب هو حرص 
او ام ياتى تقدير الخراج فى وقت تكون الروية فيه واضحة ويستطيع کل 
, 


2 5 
شيخ ان يقدر ماعلیه من الخر اج تقدیر | سلیماه 


مب و 
كذلك طلب محمد سعيد من الحگام بان بقسمو | الخر اج المفروض على کل 
العام إلىاقسام حتى یسهل ذلك على السكان فلا يؤخذ الخراج جملة و احدة كما كان 


و J‏ 
فی‌السابق فيكون ذلك سببا فى ارهاق المو اطن او فى بقاء متاخرات عليه. 


ومن اگثر القر ارات التی اسعدت السکان‌قرار محمد سعید بعزل الکشساف 
وهم الحكام العسکریین الاتر اك عن جباية الخر اج وتعبین‌مشايخ القری و المناطق 
بدلا عنهم ویبهذ ا القر ار يكون محمد سعيد قد رفع عنالمواطن الظلم والارهطاب 
و التعذیب الذی كان یمارسه الجند و الحگام آثنا * جباية الضر اشب .و کد محمد 
سعید على قر اره هذا حین قال ۰ " وعلی الجمعية أن تعنی فمن ماتعنی بسه 
الامور التالية ۰ " علیکم أن تسرحو! الکشاف الذین هم الیوم حكام تلك 
الجهات وگذلك‌الجند الموجودین معهم ثمعليكم اللاترسلو) بعد الآن كما كان 


۱ ۳ 
الحال سايق جنذا لتحصیل‌الخراج » فان القری وحدها هىالتى ترسل شهريا 


(۱) ده محمد فؤاد شکری ۰ الحکم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سایق ص ۰۳-۲۳ 


۲۲۸۳ ) 


خر اجها حسب التقسیم بو اسطة مشابخها ولاتستخدموا قوة القانون الا بكل عدل 
لاجبار المتاخرین على الدفع ولتشجيع المشايخ علىالقيام بوظاتفهم بأمانة 
واخلاص .۰ وجدت من الحكمةان یکافا المشايخ على خدماتهم وذلك بان 00 
فى مقابلة هذه الخدمة برفع خر اج سقاية ( هكذا ) فى كل خمس وعشرين سقايلة 
(هكذا)٠.ومعنى‏ ذلك الا تحصلوا خراجًا إلا عن ريه رعشيو اة عن كين وش ری 
بينما تبقى‌الساقية الخامسة والعشرين من سو اقی‌المشایخ دون خراجوبالمل 
فيما يتعلق بالارافی فتعفون من الخراج أربعة افدنة من كل ماقة فدان 


قح وني لكا 


وقدعلل محمد سعيد اعفاء المشايخ من الخر اج بقوله + " هذا وحیسسث 
اگ و $ ۱ : 
ان لاولكك المشايخ والاعيان بيو ينزل علیها كل طارق وقاصد »فارفه عدوا 


عن كل منهم خراج أربعة افدنة فی‌کل مائة فدان فأنه لما كان المشايخ ‏ وهم 
"اصحاب هذه المنازل - قهن ال ری ام اکن تسا والمعافوين ونیا که 
مشهورین بضيافتهم فقد وجدنمن العدل انيعم کرمی فیشمل نفقات هذه الضيافة 
وعلی ذلك فقد تركت لتقديركم بحث وتعيين مایمکن ا لهولا ۶ المشایخ 
۳( 


0 ر 
وما ترونه انتم مناسباً وعادلا وذلك حسب مركز كل قرية 


واستمر سعيد فى شرح سياسته المالية والاقتصادية بقوله : " وعلیکسم 
£ و 
ان تقومو ۱ بقياس الار افی واحصاء السواقى بو اسطة المشايخ الذين يجب علبکسم 
۳9 ۳۹ 2 کسه 0 8 1 
ان یقدمو ا بیان ذلك ال ىالمديرية واما اذا ارسلتم رجالا من طرفکم له ذا 


0 ۶ 
الفرض وحدثت اخطا ۶ فسیگونون المسئولین وحدهم عن هذه الاخطا ۶ ٠‏ و الخر اج الذى 


۰" هكذا و الصحیح " بان تعفوهم‎  )۱( 
۰۳۶ المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰۳ الحکم المصری فی السود آن مرجع سابق ص‎ )۳( 


) ۲۸۶ ( 


سوف یجری تحدیده علی‌السو اقی یجب آن یدفعه زارع الارض وحاصد غلاتها وذلك 
حتی لایستطیع آحد أن یقول ان‌الملزم بدفع الخراج قد تمکن من الهرب ۰ و الخضر اج 
الذى يجرى تحديده وتعیینه على النحو الآنف الذگر يبدا العمل به منذ هذه 
السنة الهجرية سنة ۲ ويحتسب الخراج الذی حصل من ابتداء هذا العام 
من خراج .هذه السنة وتمشيامخ هذه القماعدة. يوخذ هذا الخراج عن الأراضى التلتى 
تروى بماء الفيضاء أو ماء الامطار أو السواقى .ولكن إذا ‏ لاقدر الله -انخفض 


النیل أو احتبس المطر . فالخر اج لايستحق ولایجبی" (۱) , 


و 
وبعد سفر محمد سعید الى القاهرة خشی ان بتهاون ولاته فىالسودان فى 
ي ك م 
تنفیذ سیاسته المالية و الاقتصادية او ان يفسروها تفسیر | بخدم مصالحهسم؟ 
مم 


فبعت بمنشور من‌القاهرة يؤكد فيه على سیاسته إلسابقة ويطلب من الاهالی و الحکسام 
العمل علىتنفيذها ويقول مخاطبً ولاته و الى الام داتفه مدر نع یعمج 
لكم لترتيب الخراج " الضريبة * والمتعلق بوفع الترتيبات الأخرى موش عع 
التنفيذ ذگر أن الضريبة قد حددت على هذا الاساس منذ سنة ۱۲۷۲ ه وان مادفعهدي 
الأهالى من بداية العام حتى الوقت الحاض يجب أن يخسب من ضريبة هذه السنة 
ولكن لما كان كل هذ غير مفسر بشكل واضح فىالمرسوم السالف ولما كان آهالی 
هذه البلاد ات فائنی اخشی آن يعتقدوا “f‏ هذ هالمتاخرات لازالت باقية عليهم 
و آنهم مدینون بها للحكومة » ولذلك فاننی آردت من‌هذ | المرسوم ا 
آآن آطمکنهم فى هذ) الصدد. تماما حتی یکتمل سرورهم ونتم سعادتهم تم 
بوضوح ار ادتی ورغباتی ۰ 

" یجری طرح المبالغ التی دخلت‌الخزانة من بد اية سنة ۱۲۷۲ ه حتى هذا 
الیوم بعد عمل الخصم وفق ماذکر فی‌آمری‌السایق من خر اج العام الحاضر وذلك 


۱ 7 
بعد التحقق من صحة حسابات الصیارف بكل دقة ۰ وف فیما بتعلق باولتك الذین بظلون 


٠ انظر نص المرسوم الشانی فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 


( Yl ( 


داكنين للحکومة حتی سنة ۰۱ بفضل تقدیمهم دفعات من المال تزيد عمّا هو 
مستحق عليهم 2 فمع ان العدل یقضی بان‌تحل هذه الزیاد ات مكان المتاخر ات فاننضی 
لما كنت فی‌عد التی لا ارید أنيفقد أحد من رعاياى شیا من المستحق له اطلب 
منكم آنتقومو! بتعويض كافة آولئك الذین ثبت آنهم د ائنون للحکومة على النصو 
النتقدم بعد فحص دقیق عن هذه الزیاد ات وذلك بحسابها من خز اج هذا العام 
احق علیهم > 

وتحقيقاً للعدل طلب سعيد من الحكام فى الخرطوم آن‌تدفع الحكومة ثمن كل 
ماتحتاج . ,الیه من ماکولات و آشیا ۶ آخری او جمال أو رجال بزيادة ۲ عما يدفعه 
السگان فیما بینهم وحتى راذا ارتفعت آثمان شب + فعلی الحکومة أن تدفع دائما 


زيادة ۲ ز علی الرغم من‌زيادة. الاسصار . 


وبالرغممنتوجيهات سعيد وحرصه على از الة الظلموتوفير اشا السو ادة»› 


و مب 3 . 9 ۳ £ 
للمو اطنین الا ان الحکام استمرها فى تعسفهم وظلمهم و اکلهم لاحو ال الت ساس 


- و 2 
المو ا صلات فيكون هؤلاء الحكام فى مامن من رقابة سعيد ۰ كما ران تغير الحكسام 
5 = رخ 1 4 
السريع الذی‌شهدته هذه الفترةكان سبيا من اسباب انتشار الرشوة و الاختلاس » ,اذ آن 
و ۲1 ۳ 
الحاكم ياتى وهويعلم أن مدته لن تطول فيسعى بكل السبل للحصول على اکبر قسدر 
3 01 5 
ممكن من‌الامو ال قبل ان يتم تغييره ٠‏ وهكذا غوقت البلاد من جديد فى لج ةة 
الاختلاسات و الضر اقب الباهظة و استمر هذا الحال حتی عهد اسماعیل ٠‏ 


۰۰ 


۰ انظر نصالمرسوم الشانی فى ملاحق هذا البحث‎ )١( 


) ۲۸۰ ( 


ثالشاً ۰ النظام المالیو الاقتصادی فى عصر اسماعیل + 


اتخذ النشاط المالی و الاقتصادی فی‌السود ان فى هذه الفترة آشک الا 
متعددة یمکن أن نلاحظها فی‌اوجه النشاط التالية 
أ د الزراعة 8 
ب الصناعة والتعدين ۰ 
ج د التجارة و المو اصلات ۰ 


د ب المالية و الضر اقب ۰ 


اول ۰ الزر اعة ‏ 

من المحامد التى ينبغى ان‌تذگر لهذا العهد> اهتمام ولاته بالزراعة 
ومحاولة تطویرها وتحدیشها ,اذ ان طبيعة طبيعة السود ان الجغر افية تجعل منه ييا 
زراعيا بالدرجة الأولى ٠‏ ولقد واا من قبل اهتمام محمدعلی بالزر اء ةة 


فىالسودان انطلاقا من هذه الحقيقة الواقصة ۰ 


,الا ان حكومة الخديو اسماعيل فىالسودان قد قامت بخطوة موفقة وعلمية 
حيث قامت بعمل در اسة لجميع الأراضىالصالحة للزراعة فی‌السود آن وقد شملت 
هذ ه الدراسه المسحية محافظات سواكن والتاكة و القضارف وستار والخرط وم 
ومديرية البحر الأبيش ( النيل الابيض ) ومديرية کردفان ومديرية بربر 


ومديرية دنقله )1( ۰ 


)۱ انظر الوثيقة الخاصه بهذه الار افی ومواقعها فى كما الدكتور السیپسد 
یوسف نصر ۰ ٠‏ .الو‌ثاشق. التاريخية للسياسة الشفرية فى اف ق ت 
ص ۲۱۵ ومابعذهاء 


) TTY ( 


و = 3 
كماقام حكامهذا العهد .ایضابعمل دراسة للارض فىالسودان وط رق 
تمليكها وقد جاء ذلك فى الرسالة التى ارسلتهامديرية عموم السود ان .الى 


المجلس الخموصی بالقاهرة فى التاسع من ربیع الشانی سنة ۱۲۹۰ )۱( ۰ 
كما وجه الخدیو اسماعیل حكام السود ان ,الى الاهتمام بالزر اعة ویظهسر 


ذلك من خلال مطالعتنا للخطاب الذی آرسله الخدوو لی‌موسی حمدی باشا حكمدار 
السود ان فى السادس من رجب سنة ۱۲۸۱ ه المو افق الخامس من ديسمبر سنة ٤۸1١م‏ > 
وقد جاء فى هذا الخطاب . 

۳ ان اخم اغا من یلو کنات 0( المحافظین بدنقله سابق قد قدم إلى 
ديو ان‌معاونتی عريظة مطوية بهذه المكاتبة مفادها أنه فى سنة ۷۲ هقد انش 
ساقية بالفابة و التلول الو اقعة خارج زمام مديرية ونقله و اطخ تست لا 
تسب من تلك التلول وقرس فیها نخیلاً وأشجارامن اللیمون والصنط و آنه يريد 
انشا حديقة وسبيل بها ۰ وبما أنه قد فرض مال آمیری علی‌تلك الساقية كما 
فرض مبلغ شمان وثمانون قرشاونصف القرش سنوی على النخیل قبل طرحها الثمار) 
تكح اء انى مل ي مه ولا بویت ام الم سي رامو ال امبريحية 
على بعض الحدافقالموجودة فى المديرية قديمً وان السو اقی التی فرض عله ا 
الأموال واقعة علی‌البحر(۲) فأنه يلتمس رفع المال عن الساقية والتخيل 
المذكورة فعليكم بأعفاكه من الأموالالمفروضة على الاشجار التتى غرسهاو السو اقی 
التى حفرها المذگور هناك وأنّه من البديهى فى حالة اعفاء الحدائق الموجودة 
بالار افی السود انية من الامو ال سیرغب حینثذ کل شخص فی غرس تلك الاشجار وسیکسون ۱ 


۳ ۰ ت ت و 
ذلك سببا فى ازدیاد .الخد اشق يوما فیوما فی‌انتظام وعمر ان الاقالیم السود انية 


(1) انظر هذه. الدر اسة فى ملاحق هذا البحث ٠‏ 

(؟) جمع بلوك وهی كلمة تركية تعنی القسم أو الفوج من العساگر. انظر تام ۱ 
ماورد فىتاريخ الجبرتى ‏ ص ۰4 ۱ 

(۲) يقصد نهر الشيل. 


( YW) 


4 3 
و الاکثار من اصلاحها ومدنیتها وهذه زبدة. اقکاری فى ذلك ۰ و انی بموجب امری 
3 و و ۶ 
هذا اطلب منك عدم فرض اموال اميرية على الار اض المنزرعة (هكذا ) بها مساق 
م 1 مم 2 ۶ 
ولا على الاشجار المنفرسة ۳ التتى سنتغرس من الان فصاعدا مثل اشجا راللیمون 


والبّرتقال و اشجار الفاگهة الأخرى فىالسودان ٠‏ 


3 عه 3 = 
" حاشية + بموجب امرى هذا يجب اللا تفرض اموال اميرية على الاشجم ار 
عم ی 
المنزرعة بجهة السود ان والتى ستفرس من بعد .الان من الاشجار المثمرة ولا على 
" 0 مه وه ۳ 5 A‏ ۶ وه 35 0 ۳۹ 
الار اضی التىتزرع فیها تلك الاشجار وان نیس الار اضی المنزرعة فیها تلك الاشجار 


و3 
وتحددها و آن تحرر حجج تمليك باسم اصحابها يتصرفون فيهاكيفما شاءو"(). 


ل 
ونجد هذاالتشجيع الحكومى للزراعة فىالسودان ايضا فىموافقة المجلس 
۱ ۳ م 


والتوسع فیها وارسال محالج القطن من القاهرة إلى الخرطوم ۲۲۱ . 


كزلك شمل هذا التشجیع تدریب‌السکان وتلفینهم آمول الزر اعة و طرقه.ا 
الحديثة و اعطاشهم التقاوی و الحیو انات اللازمة للعملیات الزر اعیة وتشجیعهم 
على الاستقر ار فى الأرض لاستصلاحهنا وخدمتها .ويدلاً من بقاء العساکر بلاعمل فى 
الاوقات التی لاتستلزم منهم ترکیز الجهد فی الشتون الحربية - طلب من المدیریسن 
تشغيلهم فى اصلاح التربة وغرس الاشجار وزراعة الخض وما رالیها فی الجهسات 
التى يقيمون فيها لتکون‌مز ارعهم نموذجا يعملالأهالى علىمنواله ٠‏ وقد ارسلست 


من مقر تقاوی الخضرو الفو اكه و المحاصیل الاخری وشتلات الأشجار ۲ . 


£ مه 0 
وقدگان من آبرز الحگام الذين اهتموا بالزر اعة فىالسودان ممتاز باشلا 


الذى كان محافظًا علی‌سو:اکن ثم عبن بعد ذلك حكمدار) لقبلىالسودان «وبداً 


)۱( عابدين ۰ المعية دفتر 14ه رقم ء صفحة ۱۹۷ نقلاً عن الحكم المصرى فىالسودان 
ص ۰۲۵۹-۲۵۸ ۱ ۱ 

(۲) انظر المرجع . السابق ص ۳۷۵ ومابعدهاء 

(۲) انظر د٠‏ شوقی الجمل : تاريخ سود ان و ادی النیل ج۴ ۰ مرجع ای ص ۰۱۲۸ 


) ۲۵ ( 


اهتمام‌ممتاز باشا بالزراعة يى ‌السودان ETE‏ اقا علو اکن ج 9 
بدازر اعة القطن فى دلتا؛فورب رگا بطوگر ونجحت التجارب التى اجر اها حوال سى 
سنة ۱۸1۵م ومند دلك اللوقت اصبحت طوگر من آهم الار افی التی بورع فیهسبا 
القطن بالسود ان ۰ وبدات تجارب زر اعته گذلك فى ور القاشی ثم جلب ممتقاز 
من‌مصرمحالج رخلها إلىكسلا لحلج قطن القاشی ولکن ترحیل تلكالالات كان من المعوبة 
بمکان ولذلك فشل هذا المقروع )١[.‏ 

كذلك جلب ممتاز من مصر بعش‌المز ارعین لارشاد الاهالى إلى الطرق الزر اعيسة 
كما أحضر من مصر ایض بذرة القطن الشمونی لزرعها فی‌السود ان(۲) . 

وعندما نقل ممتاز باشا لمقر عمله الجديد حکمد ار علىعموم قب قبا ى 
السودان " نقل. اهتمامه وخماسته للزر اعة وللقطن خاصة الى اد ارته الجديدة 
وظل يو امل طلباته من مص فيما یتعلقبالمحالج والگدد. الأخرى وطاف بنفسسه 
على المز ارعین حاساً لهم على زراعة القطن؛ وطلب کمیات من بذرته بلغت فى 
احدى طلباته ثلاثة آلاف آردب توزع مجان علی المزارعین علی‌آن تقسم الأرباح 
مع الحکومة ۰ وعکف ممتاز على در اسة السود ان جمیعه من حيث الار اض الصالحة 
للزراعة وخاصة القطن وقد مایمکن زر اعته فى مدیریات السود آن ماعد | مصوع 
بما يربو علی‌الملیون من الأفدنة>وبیٌن الطرق التی يمكن بها ترحیل محصول 
القطن » ورای أن أنجح وسيلة می‌النیلین الأزرق و الأبیض الی‌الخرطوم ومنها 
شمالاً رالی‌مصر ٠‏ و الاقطان التی تزرع فى اقلیم القضارف وعلی ففاف نهر عطبرة 
تنقل فی‌زمن الفیضان الم‌النیل الكبير ومن ثمبرحل شمالاً ۰ وزيادة على اهتمامه 
الز اشد بالقطن رای تحسین نسل الضان و البقر باحضار الگباش و الجاموس من 


مصر (؟) ". 


۰۱۰۱ مرجع سابق ص‎ ٠ انظر ضرار صالح ضرار ؛ تاريخ السود ان الحديث‎ )١( 
۰۲۱ انظر محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الاحمر مرجع سابق ص‎ )۲( 
۰۱۱۹-۱1۸ دء مکی شبيكة + السودان عبر القرون ۰ مرجع سابق ص‎ )۲( 


) ۲۷۰ ( 


شارك حسین بك خليفة مدير بربر ممتاز باشا فی‌الاهتمام بالزر اعة حیسسث 
أنه عمد إلى تشجيع الأهالى علی‌زر اعة كل الأراضى التی ها اوا ی تا 
بسبب الضر اعب> كماشجعهم علىالرى بالقنو ان على الطريقة المصرية.ولكن جهسوده 
لم‌تکن‌مثمرة بقدر مابذل فیها من‌جهد وتشجیع ۳۹ واهتم الخديو اسماعیسل 
يجهود حسین بك خليفة»ومكمًا یعکس هذا الاهتمام الخطاب الذی تلقاه مدير برینس 
من الخدیو فى محرم سنة ۱۲۸۸ ه المو افق الثالث و العشرون من‌مارس سن سة 
۷۰۱ وقد جاء فى هذا الخطاب : 

8 آمر گریم لی‌مدیر بربر فى غرة محرم سنة ۱۲۸۸ ه( ۲۳ مارس 0۱۸۷۱ ) 
آمر كريممنطوقه صار منظورنا عریفتگم الو اردة لطرفنا رقم (۲۷) ذىالقعدة 
لسنة ۸۷ ه نمرة (۱۵) جو ابا مرت الصادن لگم باجری(۲) (هكذا ) الطسرق 
و الوسایط المودية لعمارية ( هكذا ) جهة طرفکم وثروة آهالیها بواسطة 
تالیفهم وتشویقهم على زر اعة صنف القطن بار اضی الموجودة: هناك و الاستحصتال 
بذلك على الثمر ات التى تعود بالفو اید (هکذ ا ) المستحسنة كما لایخفی »ولد . 
علمنا مگا ذكرتموه أنكم باذلین‌غیرتگم ومجتهدین بكل مایمکنکم فى اجری(مکذ ۱) 
هذه الاسباب حتی آنه بالنظر لگون اطیان المديرية لاتروى سنوی إلا إذا كان 
النیل بالغ النهاية فى الزيادة. لمناسسبة عدم‌وجود ترع مثل جهة بحری » قد 
شرعتم فی‌حفر سیا لات a‏ من‌البحز بالمحلات المنخفضة التی یتبسر امتد ادها 
بدون كلفة كبيرة "ولا مشقة وبها يصير الاستحصالر على ری ار اضی المديرية على 
وجه العموم سوا( هكذا ) كان الیل بالغ النهاية فی‌الزبادة: اومتوں سط 
و اجری ( هكذا ) زر اعة تلك‌الار افی من صنف القطن لاخر ما اوفحتوه (هكذا) قد 


وقع عندنا موقع الاستحسان و القبول ولاباس من بذل الجهد و الاجتهادفی تتمیسم 


۰۱۰۷ انظر فر ار صالح فر ار : تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص‎  )۱( 
٠ المقصود باجرا؟‎ )۲( 
۰ یعنی ترع صغيرة‎ )۳( 


) ۲۷۸ ( 


وات فين ا ةامر ت تحظ انك ن بيت ان قري بت سین 
التابعة لحلفا وگانت هذه القرية تتكون مزخمسة عشر منزلا يسكنها موظف لو 
الحكومة وزودت بطاحونة » ومخزن صغير للجبخانة ۰ وقد بنى فى محطة قا 
جس بلغ طوله اربعة عشركيدو مترا وذلك لتوفع. قوقة القضبان الحديدية )١(‏ . 

ما فى مجال البريد و البرق فقد وجه اسماعيل مدير البريدالمصرى بتنظيم 
البرید السود انی فآنگشت اد ارة البرید السود انية فى سنة 2۱۸۷۳ و انشعت مكاتب 
للبرید فى دنقله و الخرطرم وبربسر وکسلا وسثّار و القضارف وفنازوغلی و المسلميسة 
وفشودة واتهاشر اوا و یره سل ما )تكن من الخطوط البرفية خو الى اتن 
كيلومتر(؟) . 

ما فى مجال النقل النهرى فقد ومنت التغرطوم .رامق البو أن النيدية 
وكان بعضها ببحر فى جنوب‌السود ان منذ آن‌گان صمويل بیکر شعت هناك وبعضهلا 
كان فی‌الخرطوم ویجوب النیل فمالاً و النیل الازرق و الأنيق جوا + ویلغ ع دد 
السفن النيلية حو الی‌العشرزین (۲۳ ۰ كما اهتمت الحکومة اهتمامّاگبیر! بترسانسة 
الخرطوم - 

رابع + الضراكب , 


على الرغم من اهتمام اسساعیل بمسالة الضر اكب فى السود ان ومحاوالنسة 

f 4‏ 3 
تخفيضها واعفاء السواقى و الأر اض المزروعة بالاشجار إلا ای المو اطنین ظلوا يشكون 
من ظلمها وفد احتها )و السبب فى ذلك يرجع الى الحگام و الجباة و الموظفین‌الذیسن 
فسدت نفوسهم و اصبح الجثع و الطمع و الرشوة هی دیدنهم , خاصة وان" الضاغقة 


المالية التی حدشت فى عهد اسماعیل جعلت رو اتب الموظفین العاملین قن الشود ان, 


(۱) انظر ده السید بوسف نص ١‏ الوجود المصری فی افریقیا ۰ مرجع سابق ص ۰۱۹ 
(۲) انظر ده محمد قهمی لهیطه + تاريخ مصر الاقتصادی فى العصور الحديثة ص ۰۳۵۱ 
(۳) انظر ضر ار صالح فر ار + تاريخ السود ان الحدیث ۰ مرجع سابق ص ۰۱۰۷ 


۲۷۹ ( 


تتآخر کثیر] فامتدت ند هوءلا ۶ الموظفین إلى المال العام وز ادو | على 
ذلك بان أرهقوا کو اهل المو اطنین بالفضر اب ٠‏ 

ويذكر أن غردون عندما عين حكمدارًا استشعر عبء الضر اكب و استمع 
أثناء تجو اله إلى شكايات المواطنين »وکان يعلم أن الموظفين لم تالم موا 
رواتبهم منذ سنوات ولكنّه لم يسال نفسه كيف یعیش هؤلاء الموظفين بدون 
را و وه عين فردون ماظن ناما الحساوى مق اة اس ودن 
فکتب سلاطین عن الحالة فی السود ان بقوله : " وعیننی غردون مفتشا ای تست 
وطلب ال آن اقوم بالتفتيش فی‌البلاد و افحص شکاییات السود انيين الذين کان وا 
یعارفون فى دفع الضر اتب التی لم‌تکن تعتبر فادحة  ,‏ واطاعة لهذه لاوامسر 
قمت إلى سنار وفازوغلى عن طريق المسلمية وعرجت على جبال كوكلى ورقرق 
وكشنكيرو القريبة من بنى شتقول . ثم رفعت تقريرى إلى الجنرال غردون وأوفصت 
فى هذا التقرير أنٌالضرائب غير عادلة وان معظمها يقع على عاتق اماب 
الأملاك الصغيرة من الأرض - اما كبار الملاك فكان من السهلعليهم ان يدن 
الجباة بمبالخ صغيرة فينجوا من‌الضر اثب ,الا ماقل منها ۰ وعلی‌هذ! كان مقدارًا 
كبيرًا من الارض لاتوخذ عليه الضريبة بینما یقوم الفقراء بسد العجز ودف لسع 
ضر اكب ثقيلة عن املاگهم ۰ و ابشت فضلاً عن هذا النظام السی* ان العا طحق 
مستاوون من الطرق الجافرة التی یتبعها جباة الفر اقب وجلهم من الجنبسود 
و الب‌شیزق والشّايقية - ولم يكن هم هولا* الموظفین سوی الخصول على الشروة 
باسرع مايمكنهم على حساب السكان التعسا۶ ۱ يفون ات م 
الوحقية القاسية ۰ وكنت كثيرً! ما اجد خلال ET‏ 37 الار اضی التی يملكهها 
الموظفون ومعظمهم من الأتراك والشاپقية لاتجبى علیها فر‌اثب ماء وعندما كنت 
أسال عن علة ذلك كان يقال ان هذا امتياز للموظفین لما یقومون به من الخدمة 


و ۳ 1 ۱ 
للحكومة وقد كانوا يستاءون اشد .الاستياء عندما كنت اقول لهم انهم يتناولون 


) ۲۸۰ ( 


ابر ملق هد خد وکن عفدا قيقد هل )لیف نتهم. امون عیشت 
بانهم متأخرون فى دفع الفر اقب (۱) " . 

ولكن سلاطین اعترف بانه عجن عجرا تاماً عن‌القیام بوظیفته وذلك حیسسن 
قال + " وت اعترف نان تارتین الماضية ومعارفی قد خذلتنی فى هل ذا 
الموضوع ٠‏ وشعرت عندثذ بعجزی التام عنالقيام تا اصلاح ولم يكن لی مسن 
الخبرة بالشکون المالية سوی‌القلیل أو العدم فلذلك وجدت من العبث أن آستمر 


فی‌عملی وقدمت استقالتی"(۲) . 


استمرت مشکلة الضر اقب فى السود ان فارسلت الحکومة البريطائية 
الكولونيل ستبو ارت إلى السودان بعد وصوله مباشرة ,الى مص مع القوات 


البريطانية التى احتلتها سنة ۱۸۸۲م لدراسة أحوال البلاد وكتابةتقرير 
مفصل عنها مشفوعًا بمفترحانه حتى يمكن لتلك الحكومة ان تتخذ من الاجراءات 
مايتناسب مع سياستها شحو الشطر الجنوبى منالوادى ۰ وقد وصل هذا الضابط 
الى الخرطوم فى دیسمبر سنة 1885م وغادرها فى مارس سنة ۱۸۸۳م بعد كتابة 


تقریره الذی فمنه بیانات بالقب‌افل وشیوخها و الجبایات السايقة و المع (۳) 


آما عن الادارة المالية فی‌السود ان خلال هذه الفترة فلم تكن اسر اد ات 
الحکومة فى السود انتكفى ممروفاتها وذلك لان الانتاج فى هذه البلاد كان 
مایز ال قلیلا بالنسبة لمساحتها وترج قلة الانتاج إلى قلةنشاط السکان فى 
استغلال مو ارد الثروة فى بلادهم , كما هو الحال فى معظم بلاد المناسق 


)€ 
الحارة ( ( ۰ 


(۱) سلاطين باشاء السيف والشار : ف ىالسودان ۰ عالم الكتب ۰ بیروت ط ثالثة 
۸ ص ۱۲-۱۱ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ۰۱۳-۱۲ 

(۳) انظر المجلة التاريخية المصرية ج م ۰ ۹۰م ص ۰۱۹۷-۱۸۵ 

(4) انظر د.محمد فهمی لهيطة + تاريخ مص الاقتصادی فی العصور الحدیشة » 
مرجع سابق ص ۰۳۵۲ ۱ 


 ) ۲۸۱ ( 


وكانت مالية السود ان دائماً تسجل عجرا يخصم على الخزانة المصرية. 
وقدحدثت. ضاعقة مالية فى السود ان سنة ۸10٠م‏ بسبب القحظ وقد ساعدت الحكومة 
المصرية خکومة السود ان علی‌تجاوز هذه الأزمة ویبدوذلك من خلال الخطسساب 
' المرسل من الخدیو اسماعیل إلى جعفر باشا حکمد ار عام السود ان فى ۲۸ تن 
محرم سنة ۱۲۸۲ ( ۲۳ يونيو 181808م) وقد جاء فيه + " سبق ان"سلفكلم 
. المرحوم موسي باشا التمس ارسال ثلاثة إلاف كيسرئقد) او اربعة الافال بى 
مديرية التاكة عن طريق سواكن ۰ لما علم من المكاتبة الواردة ,اليه من تلك 
المديرية ان هناك ضاكقة مالية بسببالقحط الحادث فى حاصلاتها هذه السنة 
وإنه من أجل ذلك لميصرف للعساكر و المستخدمين رو اتبهم بضعة اشهر وقسسد 
الجن ایض آن ترسل الحكمدارية كمية من النقود لتساعده فى نفقاتهولسا 
الفرورية فنبلغكم أن تلكالنقود علىوشك الارسال وقد حررنا يوم تاريئه 
إلى ديوانالمالية لیخابروگم ويتخذوا التدابير اللازمة فى تسوية تواك 
المسالة ٠‏ فاذا وطتم رالی‌مقر الحكمدارية فابحثوا اير ادها ومصروفذها 
بحت دقيفًا ونظموا میز انیتها نظام مو افق بعد أن تفحصوا عمًا ,اذ اگانست 
السودان تحتاج إلى نقود بطريق المساعدة علاوة على اير ادها السنوی › للتصرف 
فى الاصلاحات الضرورية و التنسیقات المهمة فحررو | بياناً مفصلاً بذلك و أعرضوه 


TEE 
1 1 ر‎ 
e: يج ا 0 الضاشق‎ 3 J کذلك ار ۳ ۱ مة ١ل ية < ات من الغلال‎ 
۱ ٠ المالية فى السود ان‎ 
ب‎ ۳ 
كما ان ممتاز باشا عندما كان حكمد ار آعلی | دان حاول ان ينظ‎ 
0 ر 3 د‎ 


المير انية ویحدد. بنودی (۲) ۰ 


(۱) محمد فؤاد شکری + الحكم المصری فی‌السود ان ۰ مرجع سابق ص ۰۳۸0 
 )۲(‏ انظر الشاطر بصيل عبدالجليل ٠‏ معالم تاريخ سود ان وادىالتيبل ۱ 
مرجع سابق ص ۰۳۲۷۲ 


) ۲۸۲ ( 


ىو 1 
وفى هذا الصدد ارس لالخديو اسماعيل إلى محمد رؤوف باشا حکمد ارالسرد ان 
"خطابا بوجهه فيه بالاهتمام بالمالية وتنظیمها وتحدید بنودها و وب تیا 


: )١( دقيق‎ 


۰ 


۱ 
و تم فى نوی عم ار على اتشووان. امن اترا خين اف ا ت ةك 

الدول الاوربية التی تطالب الخدیو اسماعیل بتسديد الدیون التی علیه » 
آخذت تنظر لی‌السود ان علی‌آمل أن یدفع من میز انیته اقساطا من تلك الدیون. 
ولذلك فان غردون عمد ,الی فصل مالية السود ان عن المالية ارت ونا باه 


حتی يجنب السود ان ية مضايقات مالية!(؟) . 


ولبيان الو وى كا يعدت با عازن ميز انية السود ان وتتحمله الخزانة 
المصرية سورهم يلى ميز انية السودان لعام ۱۸۷۸م ٠‏ 

٠ جنیه 2 دين السود ان‎ PY“ 

52 جنیه - ايراد ات الحكومة ۰ 

2۰2۰۰۰" جنیه - مصروفات الحکومة ۰ 


۰ )۳۱( العجز فى المیز انية‎ ٠ جنیه‎ VY 
ومن هذه المیر انية تظهر قلة الاير اد ات عن المصروفات » كما بظه ر‎ 


ان السودان كان بسد العجز فى ميزانيته بالاستد انة وقد كان مجموع الدين 


فى الميزانية سالفة الذكر يزيد على نصف إلايرادات ٠‏ 


۰۲۰۷ تاريخ السودان ۰ مرجع سابق ص‎ ٠ انظر نعوم شقير‎ )١( 

(۲) انظر ضرار صالح ضرار + تاريخ السودان الحديث ۰ مرجع سابق ص٤١٠٠‏ 

(۳) محمد فهمى لهيطه ٠‏ تاريخ مصر الاقتصادى فىالعصور الحديثة ‏ مرجع 
سابق ص ۰۲۵ ۱ 


(1) 


(o) 


( ۲۸۲ ) 


وفى ختام‌هذ! الفصل يمكن تسجيل الملاحظات التالية 
1 4 5 32 4 ۶ 9 5 2 ۳ 
اهتمت‌الحکومة اهتماما عظيما بالزر اعة و ارست اساسا منظما لزراعة 


القطنالذى اصبح فيما بعد محصول السود ان الركيسى ۰ 
۶ ۱ 


کما اهتمت بالتجارة وعبدت لها الظرق وسهلت المو اصلات بمختلف انو اعه.ا 
f 5‏ 
وقد افادت هذه المواصلات فى ربط اجزاء البلاد بعضها ببعض ٠‏ 
0 ب 
لم تهتم الحكومة اهتماما كبير|ا بالصناعة وربما يكون السبب فى 


بالرغم من الدعم الهائل الذى قدمته الخزينة المصرية لمالية السودان 


,إلا آن‌السود ان ظل بسجل عجرا كبير) فى ماليته كما يظهر من الأرقام 


تسببت الازمة المالية فی مص فی‌تاغیر رواتب الموظفین مما ملسم 
یتعاملون بالرشوة وزيادة الضراعب على المواطنين الفقراء ۰ الأمسر 
الذی تسيب فى سخط عام على نظام الحکم ۰ ولقد كان هذ | السخط من 
اکبر الدوافع التى جعلت شعب السودان يلتف حول الثورة المهدیسسة 
باعتبارها المخرج له من حالة الشدة و الضنك التی كان يعائيهاء ' 


o: 


) ۲۸۶ ( 


بت الخاتمسة 
7 ۲ 1 
مرخلال العرضالتفصيلى السابق يمكن أن نشير الى اهم السمات 


والنتائج التی خرج بها هذا البحث فى نظم الادارة والتعليم والقضاء 


والاقتصاد كما يلى ۰ 


- اولاً : فىنظام الادارة : ۱ 

(1) أن اهم مایمکن أن نشیر اليه فى هذا المجال هو أن هذا العهد و 
۲عطی السود ان اسمه وحدوده المعروفة الیوم ۰ ۱ 

)۲( نقل هذا العهد شعب السودان من النظام القبلى الاتطاعی إلى نظام 
حديث يرتبط فيه المواطن بسلطة الدولة ۰ وتم هذا الانتقال بالتدريج 
بواسطة مايعرف بنظام الحكومة المحلية أو الادارة الاهلية حيث یکسون 
النظار والعمد والمشايخ هم الواسطة بين الحكومة والمواطن ٠‏ 

(۲) جرب هذا العهد اشكالاً مختلفة فىالحكم مثل اللامركزية والمركزية 
أو محاولة ایجاد نظام وسط بینهما «وبالرغم من هذه البد ایسات مره 
فى هذا المجال إلا أي السودان الی‌الیوم. لم باخذ تاه مسق اس خن 
هذه الاشکال ۰ ۱ ۱ 

)<( كان هذا الحكم حكمًا عسكريا فى معظم احو اله بالرغم من انه حاول آن 
ینقل تجربة الحگم التی اتامها محمد على فى مصر ۰ ۱ 

(ه) كانت مساحة السود ان الشاسعة وضعف المو اطات من الأسباب الرعيسية 
فى تعویق آعمال الجهاز الحگومی ۰ 

() استطاع هذا العهد آن تبسط الامن على قطاع کبیر من زر ا وان 
وقد آشاد بهذ هالظاهرة الرحالة الاجانب ٠‏ 

(۷) لم يشهد هذا العهد استقرار! كاملا بسبب الثورات التی حدثت فى 


) ۲۸۵ ( 


مه 3 
(۸) نقل بعض الحکام الاتر اك إلى شعب السود ان البسیط بعض الممارسسات 
الفاسدة مثل تقبل الرشاوی و الاختلاس ٠‏ 
ر 
)٩(‏ ربط هذا العهد شعب السود ان‌بالخارج كما ربط بين ابتاء الشعب بعة 
ببعض ۰ 


ثانیا ٠‏ فی‌مجال التعليم .۰ 


(۱) فى بداية هذا العهد اهتم الکگام‌بامر التعلیم فى السود ان ولکبسسن 
لم توفع متاق “كه ينين نوي الم یی نان موه 
وانما دعم التعليم الشعبی المتمثل فی‌المساجد ومد ارس تحفيظ القران 
الكريم وهجرات الطلاب للازهر الشريف. 

(۲) شهد هذاالعهد لأولمرة قيام مدرسة نظامية حديثةوذلك فى عهد عباس 
الأول وقد استمرت هذه المدرسة لعام در اسیو احد ثم اعقبتها تسش 
عهد الخدیو اسماعیل خمس مد ارس ابتد اگية فى المحافظات ۰ 

(۳) شهدت هذه الفترةنشاطًا تعلیمیٌا للارسالیات الكنسية وقد كانت هذه 
بداية للتعليم الكنسى الذى مازال موجودا. فىالسودان رالى اليوم ٠‏ 

(ع) بدا فى هذا العهد الفصام بين‌التعليم الدينى و التعلیم المدنی حير 
انشات الحکومة مو سسات للت للتعلیم المدنی‌مو ازية لمؤسسات التعلبیم الدینی 
و استمر هذا الفصام الى یومناهذ ۱ حيث كان من رگاشز حركة العلمافية 


فی البلاد » 


ثالثا . فی‌مجال القضاء ٠‏ 


)١(‏ واصل هذاالعهد فى بد ال" الاحتكام إلى الشريعة الاسلامية حين وجد 


أن الممالك السود انية السابقة كانت تحتكم إليهاء 


(۲) 


(+) 


) ۲۸۰ ( 


رو 
استمر هذا العهد فىادخال القوائين الوضعية واحلالها محل احكام 
الشريعة الاسلاميةوبنهاية هذا العهد اطع حال السودان گمصر إن بقيت 
احگام الشريعة الاسلامية فى نطاق داعرة الأحو ال الشخصية ۰ ۱ 
أوجد هذا العمة نظا للاستكناف بعتب تقدمًا فى ذلك الوقت وه 00006 
۳ ۶ ۶ ۱ 


القضاياء 


رابعًا . فىالنظام الاقتصادى والمالى : 


7ص س 


(1) 


(۲( 


(۳) 


53 


)( 


1) 


عملت حگومات هذا العهد على تطوی رالزر اعة فی السود ان وخاصةزر اعة 
القطنالذى امبو وال المحصول الرئيسى فى البلاد ۰ 

كما عملتهذه الحكومات على اصلاح الطرق وحفر الأبار و الترع وذلك من 
أجل تطوی-رالزر اعة و التجارة ۰ ۱ ١‏ 

السلح 

فى مجال التجارة احتکرت الحکومة بعض فی‌الشمال وعملت على تنشیسط 
الملاحة البحریةو النهرية حتىنتيسر حركة التجارة ٠‏ 

قامت هذه الحکومات بالتنقیب عن الذهب و المعادن ولکن صس > 
لم تصادف: تجاحاء ۱ 

كانت ميزانية السود ان تسجل عجرا بصفة د اشمة وكان هذا العجسز 
من ام ما ارتبط فی آذهان السود انیین‌بهذ ۱ العهد النظام الضريبى»› 
الذىحاولت الحكومة فرضه علی‌الشعب السود انى و اتبعت من اجل تنفی-ذه 


الكثير من الاسالیب الوحقية وغير الانسانية ٠‏ 


) ۲۸۷ ( 


وبطیب لی فى ختام هذه الدر اسة أن آسجل ١‏ هذین الاقتر احین ٠‏ 


1 
)1( تعتبر هذه الفترة بسلبياتها وايجابياتها بد اية للتكامل بين الشعبین 
المصرى و السود انى علی المستوی الرسمى وفى جميع المجالات 2 ولذلك 
فانىأقترح على لجان التكامل بين القطرین الشقيقين در اسة هذه 


(۲) توجد مجموعة من الكتب التی تناولت هذه الفترة ومكتوية بلفات 
أجنبية وخاصة الانجليزية وتحتاج الى من يقوم بترجمتها لتعم الفاكدة 
ومن هذه الکتب على سبيل المشال لا الحص . ۱ 
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1 
۱ ۳۹ 8 

هذا ماوفقت الى القيام به من جهد فان كان خيرا فالحمد لله وحده 
1 


وان‌گان غير ذلك فحسبی انه جهد بشرءو آخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين* 


) ۲۸۸ ( 


الملحق رة )۱( 


فرمان بتعیین جعفر باشا صادق حکمد ار عل التشو دزن ۲۱۱ 


فى ۲6 محرم ۱۲۸۲ ه ( ١9‏ یونیه ۱۸1۵ ) 


صدر هذا الفرمان المطاع الو اجب له القبول و الاتباع خطابا لحضر ات العلمب ۶ 


2 1 
و الاعلام و القضاة و النو اب و الملوك وگبار الحلل و المشایخ و العشایر و الوجوه 
يه ۳7 1 ۳ مره ا 
و الحکام بکافة اقالیم السود ان تحیطون‌علمً وتدرگون فهما انه لمناسبة انتقال 


موسی باشا الذی كان حكمدارًا عليكم إلى دار البقاء قد نصینا بدله جعفر صادق 
باشا وجعلناه حگمد ار علی‌عموم وكافة جهات السود ان يما الحق إليها من جهسات 
مصوع وسو اکن وهذا بناء على ماتوسمناه فيه من القيام بشعاشر هذه الوظيفئة 
ومسعاه فيها بالصدق والاستقامة فى صالح المصلحة ومناظرة اخ ال رعا 52-5 
من حسن رعايتهم وحسن توطنهم و الفصل فى شغون قضاياهم المدنية والجنائية 
بوجه الحق و الاتصاف ومر اعاة الاو امر و القو انینو اللو اقح فیلزم آن تکونو ا جمیعگم 
معه يدا واحدة لتجرى الادارة والاحكام مجر اها على منهج الحق اقوت مع 
انقیادگم بتفنیذ "او امره ونو اهیه الباعثة لحسن عماريتكم قتي اس یسیو[ 
تكسبكم وتعيشكم واقدامكم انتم و الاهالی لطاعة الحکومة مع القیام تسه 
المطالب الميرية و أنت آیها الحكمدار عليك بالتقوى و التعضد بالحق الذی هو السنة 
الأقوى وعامل الناس بالعدل والانصاف وتجنب الجور والاعتساف و اصرف همتك فى 
رؤية مصالح العماد وعمارية البلاد ۰ و اعلم أن راحة العباد حمل عاج کاو ل 
الحگام محمول وان کل راع لم يراع جانب الحق فهو مو اخذ ومستول و اجعل حركاتك 
بما تدعو إليه الاو امر و اللو اثح و القو انین فان ار ادتنا جبلت على حب رعاية 
الرعية انهم وديعة رب البرية فلتعلموا جمیعگم هذا وتعملو! به لزم اصسد اره 
و الحذر من المخالفة تم الحذر و العاقل من بغيره اعتبر ۰ 


0 ۱ 
(۱) امین سامی ٠‏ تقويم النيل وعصر اسماعیل باشا المجلد الثانى من الجسزء* ۰ 


الثالث ص ۰1۱۳-۲۱۱۲ ۱ 


) ۲۸۹ ( 


3 1 
مرسو مات سعید التى اصدرها بخصوص الاد ارة فى السود ان 


المرسوم الوا س ت )1( 


موجه ,الى المدیریین الجدد. بمديريات السود ان اسان وكردفان »> تاکها , بربر 
ودنقا 5 ۱ 
الخرطوم فى ١5‏ يشاير ۲1۸۵۷ 


و 
ليس منكم من يجهل ما الاقيه من التعب فى سبيل احياء ما اندرس مدن 


معالم المدنية والعمران » وايراد كافة صنوف الرعية موارد العز والرفاهية 
وقطع شافة الظلم و الاستعباد - ومع ذلك فنانی لما قدمت الى هذه الامقسسساع 
شاهدت بعینی ر آسی مایلاقیه اهلها من الضنك و الفاقة وسمعت تشادن صلوت 
آنينهم من آحمال الضر اكب التى ثقلت كاهل الغنى منهم ففلاً عن اف رة 
وفد احة الخر اج المضروب على سقاياتهم و اطیا نهم وتسخیرهم فى كثير و 
الاعمال التى لاقدرة لهم على القيام بهاو الانجار فى آولادهم وبناتهم توا 
الأسواق ٠‏ فكان ذلك مما احزن قلبی ویلبل فکری لاسیما وقد ات كم 
آخذو! يهاجرون من آوطانهم إلى اقاصى البلاد هرب من هذه الكوارث والمجن 
المتر اكمة بعضها فوق بعض » فكي مقدت‌النية على جعل الخراج قفرا یناسسب 
حالة البلاد وأهلها ون آبذل جهد المجتهد فى اصلاح أحو الهم وترتیب آمورهم 
على مافیه الصالح لهم ولذریتهم من بعدهم ٠‏ 


۶ 
۳ 3 = 1 
البلاد على اختلاف مر اتبهم وسالتهم ان يؤمروا علیهم اميرا بختارونه من 


بینهم ممن بستبشرون بامارته ویتوسمون في هالخير للبلاد وتحصل على يلده 


) ۲۹۰ ( 

۱ 

| 
السكينةو الخلود ,الى الطاعة وان يقدروا مبالخ الخراج الذى يسهل عليهم 
القيام به بلا كلفة ولا مشقة » ففرحوا بذلك وطبوا ان يربط على كل ساقية 
خراجا قدره ماشتا وخفسون قرشنًا فى كل سنة ل ا 
منحه كبر قدر ممکن من الرخا* وعلی‌الاهتمام بشانه حتی اضمن عطفه > واتى 

۱ 
يستطيع هو الآخر أن يقم برعاية. شعونه وتحقیق رقاهیته ۰ ولما كنت اريلد. 
بالاضافة الى ذلك آن اعید الطمانينة إلى قلوب أولكك الذين هاجروا حتی يعودوا 
رال ی آوطانهم وهم لایخشون ظلما ولاعدو انا ولا ھا > فقد آمرت بالاتريد 
ضريبة كل ساقية على مافتی قرش فقط وخر اج کل فد ان من رش ی ی در از 
و أت أرافن لعلو فععرون قرت لاغیر ۰ فكان لهذ ! العمل أحسن 
وقع فى قلوب ساشر الرعية وفرحوا فرحا لایومف و اخلدو | إلى السکون والطاعة 


وهن بعضهم بعضاً وارسلوا يستقدمون من هاجر منهم وترك الأوطان ٠‏ ۱ 


ولما وصلت إلى الخرطوم جا ءنی المشایخ و الأعيان ۰ وإذا كان هؤلاء 5 
قد خفوا لمقابلتى فذلك لأنهم شعروا نتيجة لوجودى بینهم بدلائل كلل رم 
لم يشعروا بمثله قبل‌الان قط ۰ ولکنی لما كنت قد عینتکم مديرين لهذه الاقاليم 
فأن عليكم أن تقتدوا بى » وأنى لم أقلدكم المنامب الا لتکونو اعونی على 
استتباب الأمن و اصلاح آمور الرعية فأياكمو العنف و الجور ولاتجبوا الخسسر اج 
الا فى الاوقات المناسبةواعقدوا قر اما دنت اة فى اوه دنور 
التی لازرع فیهاولاقلع فیها > وقسمو ا الخر اج على اقساط متساوية وی 
جبايتها فى آخر كل سنة بصورة تجعل من الممكن E‏ فى بحر السنة دون ان 
يتعرض ا لآهالى لارهاق ما ودون ترك متاخر ات لديهم ٠‏ ويجب ان تتالف هل ذه 
الجمعية من ۱۲الی ۲۶ عضو ۲ من اعیان المدیریة حسبما ترونه مناسباللمطحة 
العامة ۰ وبوصفكم رو ساء لهذا المجلس فانتم الذین تقومون بتقسیم الخسس اج 
والنظر فى الوسائل الأكثر صلاحيةلزيادة الرظاء والهدوء بصورة تؤدى الى 


3 ١ سح‎ f 
استتباب الاحو ال فى المدن وف ىالقرى استتبابا تاما » ويجب ان ترفع السسى‎ 


) ۹1 ۱ 


e 


القر ار ات التی تتخذونها بهذا الشآن و اخد اً راش و احد د ثم احصو ا جمیسسع 
الكشّاف والجند الموكلين بجباية الخر اجو آخلعوهم وقلدوا مکانهم مشاب لخ 


البلاد فهم اولی بذلك . 
۱ ۱ ۱ ۱ 
وعلی الجمعية انتعنى ضمن ماتعنی به الامور التالية : علیکسم 
آن تسرحوا الكشاف الذين هماليوم حكام تلك الجهات وكذلكالجند الموجؤدين 
معهم ثم علیکم الا ترسلوا بعد الآن كما كان الحال سابقًا جند" لم س 
الخر اج فان" القری وحدها هىالتى ترنل شهری خر اجها حسب التقسیم بو اسطة 
مشايخها ولاتستخدموا قوة القانون الا بكلعدل لاجبار المتاخريين لودع 
ولتشجیع المشايخ على القيام بوظاكفهم بامانة و اخلاص وجدت من لته 
آن يكافاً المشايخ على خدماتهم وذلك بان تعافوهم فى مقابل هذه الخدمسة 
برفع خراج سقاية فى كلخمس وعشرین سقاية ومعنی ذلك الا تحطوا خراجل دا 
زلا عن ۲۶ ساقية من خمس وعشرین بینما تبقی الساقية الخامسةو العشرين 
من سو اقی‌المشايخ . دون خر اج وبالمثل فیما یتعلق بارا فتعفون مسلسسن 
الخراج اربعة أفدنة من كل ماكة فد ان تخس المشايخ ۰ ۱ 
هذا وحیث أن لأولكك .المشایخ و الأعیان بيوتاً ینزل علیها کل طسارق 


۳ ۶ 
وقاصد . »فارفعو | عن كل منهم خر اج اربعة افدنة من كل مائة فد ان فانه لما 


۳ ع 0 
كان المشایخ وهم اصحاب هذه المنازل بقدمون الماوی و الماکل للسي ل اح 


: 2 
O ss‏ فقد وجدت من العدل ان بعم كرمى 
1 


مایمکن آن يمنح لهؤلا ۶ المشايخ وماترونه انتم مناسیاوصادلا و سب مکی 
مرکزکل قرية ٠‏ ۱ 


و 5 
وعليكم ان تقوموا بقیاس الار افیو احصاء السواقى بواسطة المشايخ 


. 3 5 کس 5 ” 
الذى يجب عليهم ان يقدموا بيان ذلك الى المديرية 2 واما إذا ارسلتم رجالا 
| 


( ۹۲ ( 


۳1 ا 
من طرفگم لهذا الفرض » وحدشت اخطا ۶ء فست‌کونون المسئولین وحدهم عن هدفه 
و 
الأخطاء » والخراج الذى سوف يجرى تحديده علی‌الار اف بعد قياسها وعلى 


/ و 7 : 0 
السو اقى يجب ازيدفعه زارع الارض وحاصد غلاتها » وذلك حتى لايستطبيع امعد 


و 57 

: ان يقول بان الملزم بدفع الخراج قدتمكن من الهرب » والخراج الذى بجسسری 

تحديده وتعيينه على النحو الانف الذكر يبدا العمل به منذ هذه السسنة 

الهجربة سنة ۱۲۷۲ ویحتسب‌الخر اج الذى حصل من ابتد | ءهذ | العام من خراج 
- و 1 

هذه السنة وتمشیا مع هن هالقاعدة يوخذ هذا الخراج عن الار اض اللتى تروى 


و ز کہ ۱ 
بماء الفيضان أو ماء الامطار او السواقى .ولكن إذا - لاقدر الله انخفض 


النیل أو احتبس المطر » فالخر اج لايستحق ولایجبی: 


وکلماتحتاج ,اليه الحكومة من ماگولات واشیا ۶ اخری أو جمال او رجس‌ال 
للخدمة فعلیها آن‌تندفم ثمنو اجر ورو اتب ذلك كله بزيادة ۲ إ عما يدفعه 
السکان فیما بینهم وحتی اذا ارتفعت آثمان الاشياء فعلی الحکومة أنتدفع 
دافم زيادة ۲ 7 علىالرغممن زيادة الاسعار ۰ وخوفً ويخ الا دي 
المشایخ عن الاتمان الحقيقية للأشياء وعنالقيمة الحقيقية للید العاملة 
إظهار) منهم لاهتمامهم بصالح الحگومة علیکم تفادی هذا المحظور باللاتاخذوا 
شيم إلا بموافقة احابه موافقة حرة ۰ وذلك حتى يمكن بفضل هذه الوسيلة 
ان يزداد رخاء البلاد . وحتى آنه عندما یری اولشك الذین هم فى الخارج 
الاثمانالتى تدفعها الحكومة يدفعون هم‌الاخرون كان طيية مان ها اة ۱ 
چن بیزید ‏ فز۶۱ البلاد ۰ ویجب آن لا تسفرو! الرجال آو الجمال فی الاعمسسال 
ویجب أن تشجعو ۱ السکان علی‌زر اعة القمح والنيلة و القطن والسمسموغيره 
وان تبذلو ۱ كل جهد حتی يمكن کبس الاقطان وصناعة النيلة حتی سل 
تصدیرها وتفید .البلاد من‌ائمانها وقیمتها اک ابا ان عطي 


۳4 
الأهالى على استخر اج الزیت من السمسم لان فى ذلك مصطحة لهم ۰ 


( 4۳ ( 


وحيث يوجد فى هذه البلاد الأخشاب الصالحة للعمائر ومد السفزو الحريق 
۳2 
وغيره شيف کشیر | فاشترو | منه من الاهالی کل ماتیسر وسيروا به إلى القاهرة 


ثم انقدوهم الشمن معجلاً. 


۱ 
َه ۳ 
وسوف يكون من السهل انزال هذه الاخشاب رالىمصر على شكل ارماث وقست 
فيضان النيل ۰ وعليكم أ#اتفهموا الأهالى ذلك و آن تشجعوهم على العمبلل »> 
لان اكثرهم لايجدون عملاكافيًا وسیکون‌هذ | العمل مصدر ريح جديد ۰ 


ومما بوطد الرخاء فى بلد ما .بناء المنازل فى المدن مه 
آن تنتبهو احتی لاتبنی المنازلفی الطرق من غير نظام وم رو تسوت سبط 
كما هو الحال الیوم بل من الو اجب آن تكون البنایات الجدیدة فى صف و احد 
وهذا من غير أن تضطروا لهدم المنازل الموجودة ۰ فالبییاگات الجديدة 
فقط هىالتى يجب أن تشيد وفقا لهذه القاعدة الجديدة وبحت أن بو لصفل 
منزل حديقة ذات اتساع كاف لاستخد ام مياه ساقية ۳ شادوف ۳1 ماهو اقل 
من ذلك إذا لزم الأمْر ۰ حتی‌تگون الأمور بهذه الواسطة منظمة تنظيمً حشكٌ 
والهواء انقى وأحسن ٠‏ ويجب ألا تحطوا ضريبة عن الأراضى التى تعطونها 
لهذا الغرض ۰ ۱ 
وشجعوا الأهالى گذلك علی‌زر اعة الاشجار فى الطرق وعلی طول شاطی ۶ النيل 
۱ 
اذ ارهد ه المزروعات تفیدهم اولاً بانتاجها وثانياً بالآثر الطیب الذی تحدشه 


ور 
بامتد ادها على طول الطرق و الشو اطی ۰۶ 
شم علموهم الصن‌ایع و الفنون و انشا المبانی المنظمة و المساگن اسب 
1 و ڪي ا كت ۳ 
وغرسالاشجار بالشوارع والطرقات وإذا أعطيتم احد] أرضاً للفلاحة من الاطيان 


۳ 


١ 2 ۰ ۳1 1‏ 
5 هه . ۹ 5 0 ae‏ = چه جر مه 1 ۱ | 8 
المتروكة فاخبروا بذللالمديرية التى انتم فى داكرة اختصاصها وا عاد من 


) ۲۹۶ ( 


ع 
هاجر ,الى بلدهوطلب رد اطيائهوكائت شابنة اليه وجب ردها راذا لميمض على 


و 1 
انسحابه خمسعشرة سنة. و ارفعو اعن الاهالی جمیع المتاخر ات لغاية سسنة 


7 5 ۳ ۱ 
إحدى وشبعين ومايتين و الف هجرية والمقاس ان مساحة كل فدان اربعمائةا قصبة 
أ 


.م فت 
وارّكل قصبة ثلاثة امتار فقط واياكم والمخالفة فيكون جز اؤكم شر الجر ۰۶۱ 


ممه 1 
أا المنازعات و القضايا فيكون بحثهاو البت فيها امام المشاي سخ . 


ولگن فى‌الحالة التى يتعذر فيها الوصول ,الی‌حل بهذه الطريقة فأن هذه 
القضايا یفصل فیها ۱ المكوك " الذین بقبلهم الطرفان . المتنازعان ۰ و اد اگانت 
من‌نوع لایحل‌بهذه الطريقة فانها ترسل الى المديرية ۰ ومالم یمگن الفمسل 
فيه فانه يعرض على المجلس اشنا ء الشهور الثلاثة التی ذکرت اعلاه ۰ فعللى 
ا 


0 م 5 5 ۶ 
المجلس ان بنظر فى هذ مالامور ويصدر حكمه فيهاء 


أما فيما يخص المساكل المتعلقةب‌القانون فهذه يحكم فيها القضاة 


ويقوم بتنفيذ هذه الاحكام المشايخ و المديرية ٠‏ ما قضايا القتل فيجب 


آن ينظر فيها مدنيًا بمساعدة المديرية وتبحثها المحكمة فىالمديرية » وفى 
المجلس الذى سبق التحدث عنه وذلك بحضور القاض والذين يخصهم الأمر ی 
ترفع إلى بعد ذلك بواسطة مدير المديرية * أما قضايا البدو فهذه مدن 
اختصاصات شيخ قبیلتهم آو الشیخ الاعلی ۰ 

وفى الحالة التىتتحسن فیها ثروة احد الأفراد ویطلب اعطاء بض 
الأراضى فىقريته من بي رالأراضى غير المزروعةزيادة علىمايملكه يجب اعطاوه هذه 
الأراضى إن كانت منغي رصاحب وعديو المديرية بذلك حتى يكون لديها الملام 
بالامر ويطبق نفس الشی* فىالحالة التى يعود فيها احد الأهالى إلى تسار 


و يه 1 ۳ 
هذه الارض فالو اجب ان تسهل له وسائل العيش فى قريته وان يعطى بتدخبل 
| 
: 9 
المشايخ والآعيان قدرّامن الأراضيكافية لعيشه وذلك حسب مركز كل فرد ۰ امسا 


۱ ) ۲۹۵ ( 


گے 02 و 
۰ 5 مت 0 
غيره علیها منذ مدةتزید على الخمسةعشر عاما تماما فانه بيجب رد ارضه | الیسه 


2 


۶ ۲ بے و ۱ 


التى لاتوجد فيها آرض‌حرة بتاتاً فی‌القرية يكون التصرف معه كما هو مبين 
5 ى 2 
تا من‌عاد اج د ۱ LR‏ ارضا و اذ ا رسب 


اولفك العاقدون الذين لميكونوا يملكون آرضً فى واه اق أولكك الذیسسسن 
لاتوجد أرضعرة لاعطاشهم إياها آن يدصلو ا فى نظير دفع الضريبة علس أرض متروكة 
لا أمحاب لها ولاتجاور اية قرية » وان يبنوا فيها قرية جديدة للاقامة بها 


۳ ص 
و العیش فیها فمن المیسور اعطاؤهم هذه الارض من غير اية معوبة ٠‏ ۱ 


ولما كانت الضريبة ۳ على البدوقد هت واگ سوف تصدر إليكم 


للمشايخ نظير قيامهم بأعباء وظاشفهم ا نفقات ضيافتهم ومع دده لقا 
كانت ضريبة القبيلة موزعة بين الأفراد بمعرفة شیوخهم وهذا التوريع فیس 
معروف لكف المديوية فاته نتیجة لدتها ».ادا لم يجد أحد هؤلاء البدو الراحنة 
ادح هه و اد مانت ی ف اي فيض فا »اوسا تيدان 
حرا فى التصرف لشخصه وكانارغامه على المكوث فى قبيلته سیزید من اي - الأمر 
لخن ی وق شتت بات من الو اجب علیگم. الآ خمتفوا هدا الى فين 
العيش فى القبيلة التى يختارهاء ولكن يجب أن تنتقص الضريبة التى كان 
يدفعها فى قبيلته وتضاف إلى ضريبة القبيلة التىاتخذها مقر له . 

وإذازرع أحد البدو أرضاً فی‌قرية وسرت عليه الضريبة المقررة فلن 
الواجبالاً يكلف هذا الفرد بدفع ضريبتين ا عي فته فى فاه و الا تخر 


۳ 75 رم 
عن آرفه ۰ ان أن هذا مخالف للعد الة ۰ وقد قررت انه‌فی كافة الحسسسالات 


) ۲۹۲ ( 


التی یزرم فیها البدوی أرما فی قرية ما یجب اعفا* هذا البدوی من فرلبة 
القبيلة التی بعینها مشایخ القب‌اقل ۰ فلا يدفع غير ضريبة و احدة هی ضريبة 
الارفالتى يزرعها ۰ وقد امرت بهذا حتى اشجع البدو علی‌الاقبال على الزر اة 
وممارستها وعلی السکنی فی المدن ٠‏ ۱ 


7 ۱ 


5 51 4 و 
وفی‌الامر الذى ساصدره الیکم فىموضوع فر اكب‌البدو سوف اعطیکم ايضلا 


> 0 0 
الأو امر اللازمة لارشادگم فی‌مسالة بعضالاهالى من الرعاة الرخل. 


ما فیما یختص بالجبال التی تفرض علیها الضريبة اقول إنه لماکان 
سکانها. يعيشون فی‌حالة همجية وكانمنالضرورى قيادتهم فى طريق الانسائيلة 
حتى ينعدم ميلهم إلى العزلة فىالجبال و إلى القيامبالثور ات فقد قررت أناعفيهم 
من ثلث الضريبة فلا أدعهم يدفعون إلا الثلث الواحد فقط ۰ ويجب أن تفهموهم 


يو 
آنهم ليسوابعبيد. بل هم احرار طلقاء . 


۳4 3 
و 5 . 5 a 8 ١‏ ۳ 4 1 
واجبكم ان‌تشجعوهم وان تدخلوا فىاذهائهم فوائد الحياة فىالمدن وان تحضوهم على 
ر 3 
الاکثار من‌زر اعتهم وان تبذلوا جهدكم فى اقناعهم لتجلبوهم اليكم» اوضحس وا 


لهم جیدا.انهم ,اذا اقبلوا بملء قلوبهم على الزر اعة فا ی دي اس ار 


التىانقصتها اليومفلا يدفعون عندعذ سوى ضريبة على الأراضى التى يزرعونهاء. 

وهذه أيضا سوف تكون اقل من تلكالتى يؤدونها عزجبالهم وأنكم إنما تعاملوتهم 
علىهذه الصورةلتوفير راحتهم و آمنهم واجتذابهم الىطريق الحضارة و المدنيسة ۰ 
وحتى إذا حدث فى اجتماعاتگم التى تعقدونها لشرح ماتقدم لهم ولاستمالتهم 
ان طلبو | منكم إلفاء هذه الضريبة على شريطة أن يعدوا أنهم سیقبلون على 
الزر اعقو آن يدفعوا فقط ضريبة الأراضى التى يزرعونها فعليكم أن تقبلبو! ذلك. 


عو يم 


۵ © 5 ۳ ع پ 
وان ترفعو! إل هذ هالمسالة حنی اعاملهم وفق رغباتهم لغرض و احد هو ان اشير 


۲۹۷ ( 


وى ا 
حب الحياة فىالمدن فى: نفوسهم وان اصونهم بذلئمن التقلبات التى یتعرون 
لهاء 


هذه هىالطريقة التى تتبعونها مع سكان الجبال الذين يعيشون فى 


حالة همجیةوگالحیو انات المتوحشة ۰ وآما فيما یتعلقب‌اهالی الجبال أمشال 
4 ۳1 ك 
آهالی الفونج المتحفرین قلیلاً فسوف آمدر إليكم الاو امر فیما یخص الجيبال 


5 
التى حضر مشايخها إلْ ٠‏ وأما اولتك المشايخ الذين لم يحضروا .فعلیکم 
5 و3 
ان تتفاهمو | معهم وبعد التداول مع مشايخهم عليكم ان تخبرونى يما يمكن 
و مه َه 
آن يدفعوة بسهولة 2 ومن دون‌مشقة »> كما عليكمان تقدموا إلىتقرير أ مفصسلا 
۳ ۳ ۲ 


ع نالضريبة الحالية » و الضريبة التى بریدون دفعها حنی اصدر او امری إليكم 


بهذ | الصدد.. 


وعليكم ایض أن تجمعو | المشايخ والأعيان وتقرأوا عليهم آمری هذا 2 
وتفهموهم ماقررتالقيام به لمطحتهم » مدفوعا إلى ذلك بحبى لشعبى ۰ | 
وعندما وصلتإلى بربر وشندى عينت المشايخ و المكوك حسب رغبات 
الاهلينووفق اختیارهم ٠‏ ولم يحض بعض مشايخ القرى وعليكم أن ترتبوا الأمسور 


7 2 ۶ 


والجاعلين ( هكذا ) وهی‌التی لم تجر فیها هذه الترتیبات وعلیکم آنتعینوا 
المشايخ و المکوك من/ولتك الذین اختارهم الأهالى و الآعیان . ثم تزوروتهوئم 
دک راید عع مكيمة PN E‏ ان زشکی )ماک بخ ست 
یتجنبو! بعنايةكافةما من شانه ابعاد الأهالى عنهم ۰ ۱ 
ابحثو | المساغل و اعدلو! بين الناس دون ماتحیز فأذا استحق انسان 
السجن لذنب من الذنوب فمرو اجبکم الاهتمام بانهاء هن لز حكن انيه تيون 


۳ 


* 2 = ۳ 3 ۳ 7 
المجرم‌وقتا طویلاً فى السجن ۰ لانه ومع کون السجن ضروريالعقاب احد الاشضساص 


) ۲۹۸ ( 


۳ - 2 هده 50 ۶ 
على عمل سىء اتاه ومن المنتظر ان ينتج خیر ا إذ ان هذا من شانه ان یپمنع 


المجرم من‌اقتر اف آشام آخری فى المستقبل ۰ وفی نفس الوقت: تکون هل ذه 
العقوبة مث يردع الآغرین عن الاتیان باعمال تستحق هذا العقاب . فانسه 
لماكان السجناء هم من رعایای وشعبی فان‌عدلی ورحمتی لایسمحان بان يبقوا 
فى السجن اکثر من الوقت المقرر ورفبتی أن أكون شفيقاً فى معاملتهم. 


۱ ۲ 
وفی الحا لات‌التی‌تحدت فیها منازعات بين السگانو البدو او بين بعضهم 
١ ۳ 2‏ ع 
بعضا فعليكم ان تعاقبو | المذنب فورا ومن غير امهال ٠‏ 
ب ل 20 ۱ 
و ذا دعوتم شيمًا او عینا من‌الاعیان ورفق‌الحفور . ولشّاکان هذا غير 
۲ 1 
لاق تجاه السلطةو انه يعمل هذا سیرغم السلطة علی (حضاره بالقوة فعليكلم 


۳2 و 
ان‌تعدو احالة کهذه حالة عصیان و ان‌تحضروه بالقوة ٠‏ 


و ۵ ر | 
وبالنظر لكافةما احدثته لصالح اهالی هذه البلاد سواءبتخفيض الض اكب 


a 


۳ 
أو بالغاء السخرة أو بمنع الأعمال التعسفية او الظلم فمن الو افح اذ اانه 


لاضرورة لبقاء جنود فی‌هذه البلاد ,اذ آن الاهالی سوف یکونون مرغمین بدك 
۱ 


الضرورة - للمحافظة علی‌آملاگهم - إلى تولی الدفاع عناتقسهم ف د 


ای معتد عليهم يريد مهاجمتهم وذلك حتی لابروا الدمار يحل بهم ومع ذلك 


فقد أقمت عدد كافيًا من الالویات فى مختلف الجهات فخذو احذرکم إذن حتى 
تدفعوا كل من تخدثه نفسه بالهجوم علیکم ۰ و اذ اکان من الضروری انتتعطساون 
المدیریات فيما بینها فافعلو | ذلك حتی لاینزل السو ۶ باحدی الجماعات الموجودة. 
تحت اشر افنگم ۰ 


ولمًا كانتالمدافع الموجودة فىالسودان منالمدافع الكبيرة التىالايمكن 
جرها علی‌الحبال أو الرمال ولمنا كانت لهذا السبب غير ذات فاكدة يتائنآ 


و 3 ما ۱ 
لان السمد افح لاتفيد الا اذا استطاع الانسان نقلها من مکانلاخر ولما کا “نيت 


) ۲۹۹ ( 


ل م 
المدافع الموجودة فی‌السود ان لاتتوفر فيها هذه الشروط امرتان يحطم اليعض 


وان یجمع الباقى ۰ 


وقدترکت فى جزيرةسنار ماهو ضرورى من‌المد افع وهی مد افع خفيقة 
3 ۲ 9 ا ۳ ۲ 
والباقى يوجد فى كورسكو ۰ وقد امرت انتنقل هذه الاخيرة إلى الخرطوم «وعندمسا 
رع 5 : 
يتم جمع كافة المد افع فانه سيرسل ,الى كل جزء مناجزاء البلاد ماهو ضرورى 


لهاء 

وكذلك فأنه فىالمرتبة الأولى من الاهمية وهذه هىرغبتى الشديدة انتصلنى 

۱ 

فى كلوقتاخبارمنكم عن آهو ال البلاد وعن مایحدث فِيها ۰ ولذلك فمن الو اجب 
ان تنظمو ا خی اب بش بان كران وتا على ان بر سای يي 
من‌الجزيرة إلى آبی حمد وعلی بعد كل عشرة ساعات تقريبًا تقطع على ظهلر 
الهجن يجب أن تؤسوا محطات بها هجانة تنقل الرساغل وان تعدوا فيهلا 
آماکن لاقامة هؤلاءباستمر ار وان تعنو ابالوساغل التی تکفل لهم ولهجنهلم 
الف تبون فة مظان ن ا هة و زر نگ اوري مك ابن مشش 
و الخانية عند مرات و الشالثة عند کورسکو ۰ وذلك لتسهیل ووصوله الرساسل 
وترتبون عشرة من الهجانة لكلمديرية ٠‏ 

و اما ,1ذ | اعتدی علیکم آحد وهاجمکم ۰ وکانت قو ات اعد اككم گبیسرة» 
واصبحتم فى حاجة إلى دات م اة ليك أن برو کات سر ببس 
وفى الوقت ذاته ارسل إليكم مايشير الفزع فى قلوبهم ویقفی عليه بم 
ویفرقهم وسوف احضر بنفسی حتی اقتص من من اولتك الذين يجرؤون علىاثارة 


ولتعلمو اجید | أن الاستعد اد ات الضرورية تتم دائما فی‌القاهرة وكذلك 


تلك فی الحالات الضرورية التى تستلزم وجودی مع جندی الذین ساقودم 


2 ِ ۳ 
إلى السود ان ٠‏ وسوف اقتص اقتصاصا شديد! من اولشك المعتدين و 


) ۳۰۰ ( 


ا 

۳1 عي 5 بر وه ۳1 ۱ 

ان تتاكدوا ایضا انه |ذا علمت ان الاهالی قد اصابهم سو ۶ من جانبکم او امن 
گت 2 ۱ 

جانب المشایخ فسوف لاینجو احد منکم من عقابی فلتعلمو ا ذلك جيدا و استرشدو | 


3 و 


و ار ادتی ۰ 


(۱) نقلاعن محمد فو اد شکرگالحکم المصری فی السود ان ص ۲۲۲ ومابعدها ۰ 


) ۳۰۱ ( 


المرسومالثائى )1( 


د 2 
فی‌الامر السامى الذى اصدرته لكم لترتيبالخراج والمتعلق يوضع 


۳ ۳7 
الترتیبات الاخری موفع التنفیذ ۰ ذکر ان الضريبة قد صدرت علی‌هذ | الأسلاس 


2 2 عو ۰ و‎ ٠ 
منذ سنة ۱۲۷۲ ( بى الحجة ۷۳ و ان مادفعه الاهالى من بداية العام حتى‎ 
الوقت الحاضر يحت أن یحسب من ضريبة هذه السنة و انه نتيجة لما آشعر ره‎ 
1 
ی‎ 51 
ی سين ھن بحت فا که لايشبغى لكم ان تطالبو | الهالی بالمتاخرات المستحقة‎ 


علیهم حتی هذه السنة ( ۱۲۷۱) ۰ 


هه 


ولكن لما كان كلهذا غيرمفسر بشكل واضح فى المرسوم السالف ولما 

كان اهالی هذه البلاد آمیین فاننی آخشی ان بعتقدوا أن هذ «المتاخرات لاز الست 
باقية عليهمو انهم مدينون بها للحکومة ولذلك فاننی آردت من هذا المرسسوم 
الجدید آن 'اطمكنهمفىهذ االصدد تماماً حتى يكتمل سرورهم وتتم سعادتهم و أبيسن 
لهم بوضوح ار ادتی‌ورغباتی ٠‏ 
یجری طرح المب‌الخ التى دخلت الخزانةمن بد اية سنة ۱۲۷۲ حتی هذ االیوم 

بعد عمل خصموفق ماذکره فا موی الا باق من خر اج العام الحاضر وذلك يعلد 
التحقق من صحةحسابات الصيارف بكل دقة ۰ 
وفیما يتعلقباولتك الذین يظلون د اگنین للحکومة حتی نهاية‌سنة ۱ ۱ھ 


بفضل تقدیمهمدفعسات من‌المال تزید عمًا هو مستحق علیهم فمع ,ان العدل یقضی 


7 ۳ ۱ 1 

بآنتحا هذه الزيادات مكان المتاخرات فاننی لما كنت فى عدالتى لا اريد 
7 2 ۳7 و ا 

أن یفقد آحد رعاياى شيشا منالمستحق له ,اطلب منكم انتقوموا بتعويفى كافنة 


0 92 
اولكك الذين ثبت تماما انهم د ائنون للحكومة على النحو المتقدم بعد فحص 


دقيق عن هذه الزيادات وذلك بحسابها من خراج العام الحاضر المستحق علیهم ۰ 


) ۳۰۲ ( 


ولقد جاءه فى المرسوم السابقانه راف اغيير احد البدو قبيلته ا الضريبة 
التى كان يدفعها فى قبيلته تنقل الىحسابات القبيلة الجديدة التى يختارها 
وإذا زرع احد البدو ارضا خارج حدود قبيلته فلا ینبغی آن يدفع وی 
غريبة هذه الارض فقط ويجب أن تخصم الضريبة التى كان یدفعها فى قبيلته 
من حساب هذه القبيلة ضأذ! وجدت مثل هذه الحالات ولزم‌نقل الضريبة التسی 
كان تيه لبدو ا فت ار ون جات ن ر ی ي 

۱ 

إليها فآن ذلك سیشیر مناقشاترهنازعات حول موضوع قدر الضريبة التی كان 


البدوى يدفعها لقبيلته الاولى وهذا يتطلب تحقيقات وضیاع‌وقت كبير ۰ 


لذلك وحتى يمكن التخلص من هذه المعوبات يجب عليكم او شین 
الوقت الذى يتم ني عدن من ای و ی بجع 
قاشمة بقدر الضريبة الموزعة على گلفرد من آفر اد هذه القب‌اغل على آنتحتفظو ا 
بهذه القو ائم فى المديرية للرجوع بالیها عند الحاجة ٠‏ ۱ 

وکذلك من الضروری معرفةحدود کل قريةمن القری مع اجبار المشايخ 
و الاعیان على احتر ام هذه الحدود وکذللمن‌الو اجب اقامة الحر اس اللازمين 
حتی یگونو ! مسئولین عن كل جريمة قتل أو سرقة تقع فی‌حدود قریتهم ویکرنسوا 
مجبرین على تقدیم السارق أو القاتل وفی‌حالة تعذر ذلك یصبحون هم المسوولین 
تحضتا وقد عون الم نهد تقرش المحافظة عن الأمن في اتر وج یوت سم 
الافر ادمن إلقاء المسئولية أحدهم على الاخر مما يجعل النظر فى هذهالامور 


يتطلب وقتاً طویلا جد آویجعل من المتعذر الکشف عن الحقيقة ۰ ۱ 
| 


۲ 4 5۰۰ 3 هه .0 4 0 
وعلى ذلك فواجبكم انتقوموا بما يلزملتعيين حدود کل قرية و ان‌تفهسو ا 
المشايخ قدر المسكولية الملقاة على عواتقهم ٠‏ 
وحتى هذا اليوم كان يودع. السارقونو القتلةو الذين حكم عليهم بالاشغفال 


5 
الشاقة الموبدة فى سجون السودان فآذا نقلوا بدلا من‌ذلك الى السجون . 


( ۳*۳ ) 


رخ 
الو اقعة بعیید؟ عن عاشلاتهم وعن قر اهم‌فأنه من المحتمل ان تمنعهم معرفتهم 


ی ص ۳ e‏ ۳ كع 5 ۱ 
لهذه العقوبةمن ارتگاب الاشام‌وبناء على ذلك فقد قررت ان بنقل اولك 
الذين تصدر ضدهم احکام بالسجن المتبد الى السجون الموجودة فى مصر حبست 


العقوبة إلى السود ان لتنفیذ هذه العقوبة فیهم ۰ 


4 3 
كانت الحسابات فى الماضی ترسل الی‌حکمد ار السودان ولكن لما كانت 


كل مديرية مستقلة اليومفأنه يجب ارسال كشوف حساباتكم كلثلاثة اشهر الى 


۰ ۱ ۱ 
وعلیکم آن تعلموا کافة المشابیخ و الاعیان بمحتویات هذا المرسوم 


۳ ۱ 
و ان‌تفهموهم مضمونة حتی يعملوا بمو جبه + وهذ دار ادتی ٠‏ 


المرجع السابق ص ۲۵۰۲ ومابعدهاء 


) ۲۳۶ ( 


ملحق رقم (ع) 


فى ا ار موي حي ا 


نص‌العقد المبرم بین‌سمو اسماعيل باشا خدیو مصر والسيسر 


صمويل بيكر +٠‏ الاسكئدرية ۲۷ مارس ١۱۸1م‏ 


۳ 2 و 5 
المصرية لمدة سننین‌علی الاقل ۰ ابتداعمن اول ابریل ۱۸1۹ وتکون مهمته 


قيادةحملة ‏ غرفها حم بلاد حوض النیل و آفریقیا الوسطی إلى الاقطار المصاية ٠‏ 


و آول ماترمی‌الیه الحملة اعلان السيادة المصرية على بلاد النيبل 
الأبيض التی‌تقطنها الیوم آمم متبريرة لاقو انین لها ولاحكومة ترعی الأمن فیها. 
(۲) الغاء النخاسة فى منطقة النيل الأبيض ٠‏ 
(+) إدخال الوسائل المشروعة للتجارة التىتعود بالفاكدة علی‌مص. 
(4:) إنشاء الملاحة فى البحيرات الڳر ی الواقعة فى خط الاستواء وهی منلاببع 

النیل الركيسية ۰ 
(ه) انشاء خط من‌النقط العسكرية ابتدا# من غندوگرو فی‌حوض النیل المتوسط 

تقع الواحدة علی‌مسيرة ثلاقة آیام من الأخرى ۰ وذلك فمانا للاتهلال 

بين اقصنقطة وقاعدة أعمال الحامية ۰ 
(د) ضم الأراضى التى تمر بها هذه النقط العسكريةبعد انشاتها إلى ان فی 

الامبر اطورية المصرية فتمتد إذزهذه الامبراطورية من منابع النيل الى 

البحر الآبيض. المتوسط . 

وسکواتکون مصز قد خطت بهذه الامم الخطوة الأولى نحو الحضلارة. 
هذه الأمم التى لن يتاتى للعالم منها آية فائدةماد امت مقيمة علىحالته ا 


= 5 
الراهنة ۰ فهی ستعیش فى عد ۶۱ مستمر مع بعضها بعضا وست ن حجرعث رة 


) ۲۰۵ ) 


فى سيل كل اص ماد امك بعيدة دمن التفود المصرى وطالما ابیت ایو اب 
مغلقة فى وجه التجارة ٠‏ 
يوافق سمو اسماعيل باشا خديو مصر على ان يقدمللمدعو السير صمویبل بيكر 
بصفته رعيساً لهذه الحملة مبلغ‌اقدره عشرة الاف ليرة استرلينية سنوي با 
مضافًا إليها نفقات السفر. 
ويوافق اسماعيل باشا خديو مص علىأن يخلع على المدعو السير مموأیل بيكر 
الرتبة الملاقمة لهذه الرشاسةوعلی‌آن يخوله السلطة المطلقة ‏ حتى فيما يتعلق 
بالحياة و الموت - علی‌آولتك الذين تتالف منهم الحملة التتى آسندت رشاستها 
له ٠‏ ويمنح كذلك نفسالسلطة فى البلاد التى تقع فى جنوب خط عرض ٤‏ اشمالاً وتدخل 
ضمن نطاقحوض النیل ٠‏ 
ويو افق سموه‌علی‌ان يترك للمدعو مسول بيكر مطلق التصرف فى إعد اد كل 
مایر اه مروري للعملة وکذنك الحمول عليه ویتعهد سمو اسبامیلب‌شا يان تدفح 
الحکومة المصريةهنه النفقات ۰ 
یو افق سمو اسماعیل باشا خدیو مصر علی‌آن یقدم للمدعو صمويل بیکر حسب طلبه 
الرجال و الذخيرة والمبانیوکل مایجده السیر صمويل بيكر ضروريًا للحملة. 
وفىحالة وفاة السیر صمويل بیکر خلال .السنة الأولى من مهمته التى كلف 


بها فان الحکومة المصرية لن تحاول انقاص شیف من المبلع النی عين اله 


+ 


2 
وفى حالة وفاته فى بحر العام الثانى اوفی السنة التاليةلتعهده فان 
الحكومة ستطبقنفس المبد] وستدفع المبلغ الذی‌تدین به للسير صمويل بيكر ثمناً 
2 4 4 ۳۹ ۱ 

و ۱ 
وعلىالسير صمويل بيكر ان يبدى كل مقدرةفى توجيه الحملة لصالم صاحب 


السمو اسماعيلياشا خديو مص ٠‏ 


2 
)١(‏ وشائق عابدين افرنجی‌محفظة رقم ۱۱ ملف رقم ۷۲-۱/۷۲ (۲۰۹۲۲ نقلا عن 
د. محمد فو اد شکری - الحکم‌المصری فى السود ان ۲۵۹ومابعدها؛ 


) ۲۰۹ ( 


ملحق رقم (ه) 


نظام ملكية الآر اضى فى السود( 
كانت الآر اضى فى السود ان تملك للأشخاص بعدة طرق منها طريقة وفع اليد 
۳ 4 
التی گانتتتم‌عندما یقوم الملك باعطاء آية جزیرةتظهر من‌النیل لای ضص 
J‏ 
یختاره من رعایاه سواء كانمن رجال العلم او من غیرهم وكان‌المالك لهذه 
كو و 
الجزيرة او الآرض يحصل من المسلك علی‌عقد مختوم بختامةيخول له‌ملکیتها وكان 


من المتبع كذلك أن تنقل ملكيتها من وريث لاخر طبقا لما جاء بهذا الفقد. 


۳ 0 
وگان منها الرغبة فى استصلاح الار اضی البور وذلك بفرض زر اعتها و الانتفاع 
بها » وگان من‌المتبع بالنسبة لامتلاك هذ ! النوع من الار ای ان تلو الر اغب 
فى اصلاحها بتقدیم طلب إلى السلطة یحصل بمقتضاه على ملكية هذه الأراضلى 


وذلك بوفع اليد ویصبح المستطح منذ هذه اللحظة صاحب الحق فى بیعهسا 


۳ و 0 ۳ 
او توریشها او تاجیرها بیموجب عقد پحرره احد الفقهاء الموجودیسن 
بسجهته ۰ 


ومنها كذلك طريقة الأیجار التی کا نويه و یکون المالك لیس‌ له 
مقدرة على زراعة أرضه بسبب اتساعها ففى هذه الحالة كان عليه آن يقلوم 
ا ھا لمن یاف رون که عوك يعمل امن ابرق على انس ويه سل 
المستاجر على الثلثين ۰ وفی بعض الاحیان گانت‌الزر اعة من هذا النوع من 
الار اضی تتم بالمرابعة دكن ا تعمل ما وف فلن الوت ,ويح الاجر 
على خلاثة الأرباع الباقية. ومنها طريقة التوريث التى كانت تحدث عندما 
يموت اى مالك لای مساحة من الارض ففى حالة عدم وجود وریث له , كان على احسد 
الاهالى ان یقوم بوفع يده على هذه الارض ثم يقوم بعد ذلك بزراعتها ودفع 
الضريبة المقررة علیها للميرى ۰ وعندما يهمل هذا المالك الجديد فى زراعتها 
ففی هذه الحالة تقوم الحكمدارية باخذها منه واعطائها لغيره منالمزارعين 
ليقوم بزراعتهاء 
وكانت الحكمدارية تقوم بفرض ضراكب على هذه الاطيان ولكن لقللة 


انتاجها عجز اصحابها عن تسديد قيمة الضراكب المقررة عليها فاضطرهم ذلك 


( ۳*۷ ( 


بالتالى ,إلى تركها و الهروب الىاماكن بعيدة كى يمارسون الزراعة فى أراضى 
غير معروفة المساحة حتى لايدفعوا عنها الضرائب ولكن لما علم بذاك 
تكن اق اواو “موس ا © اف الى ان يطل ذة: ال ناخ سوه 
على الأر افی وفرض غیرها على الاشضاص انفسهم ۰ ۱ 


۰ + ۰ 


۴۱۸۷۳ ربیع ثانى سنة ۱۲۹۰ ه المو افق‎ ٩ دفتر ۲۸۲ وثيقة ۳ ص ۱۳۱ فى‎ )١( 
۰۱۷۲-۱۷ نقلا عن د.. یوسف السید نصر - الوجود المصری فی افریقیا ص‎ 


مساح اعازة او مستی ‏ سم عر بت اش عرب ی 
الفارمع ۱ ۱ 


ادلاه رب العالین والصاا و السلاعوس مر 
المرسسلينٌ وعارالة ومع هاجمعین صلا ژسلاما 
د انومن الىبومرائرين امابمرفنهوا نانش 


انور ین بالعليروامبلاح والبرطرٌ مد و مد ری 
وساو ی و طسب عد يد و و فنون من العلو مالشرعیه 


والاسعا ولي اا راد ا لعودالى و طنه التمس هو الاجازة ببعا 


قات اجر تاج المذكور بباسعد مق رتیه یاب 
انیا ماعن الحم لالاج و رمو صر اله بملازمةالمعوقى 
فا نچا لل یلاح السبيالأذوى وان لاینسازمن ام دعواته 
جایاتم لوار مارعاللی ولا لطریر انيمن علینا بالیر 
زمر ان محري من الفتّت وال ا سوال وان بيصي لناولاخوا 
از انیت لسایا تیم السمادة واه كمل ات : 
|لاحوال وان تشر سای ت الس ماد را ران 
اة وربا دة الد بن دعوا شور قوصا سبی‌ازط اند وكيم 
تیدا لام واج دعوا ترات اخ ر لره رب العالی 


Ce 
صل هده اروز زرط القت ما حف‎ ] 


ع ارج روہ 
دک الام وا كوحن وا لپک ناویل 
کدی دل عدب وعلی اروا امماراد ین 
وان عي الم با ! حسان اي يو م الین اعا بیرفتد 
طلب مني الج الفا مناج والكاعاراننا حْ 
التي | یمرن عسي ام نان رب وولره 
| لها اننا عفر" یه جث ابی ةنع کک ورب انا جرا 
ميمه ).ها تفج في ! جا تم وت ف رواین ریس 
العدو سمهو | ومعفو لم) وقدا جع علزاكزعيى) 
فى ارما با لاقم رالا نو را لمر ری کر سر وج 
نصا متا صن زدی‌دره معمفرلم) وعمعرلم) دیل 
١‏ جر تصاعامع ی وعني وسے و اہ عي عم ردط 
ال جا رع ا مولع ا مگ ہہ ررغ فی ہا ہے اف در 3 
موصا لما بڈھ رک (دیہ! لم ,وا ا نالاباسا ی 
<فرانن) وحازا رای فصا جد عوا ہے وعم 
انيم ١‏ عاد ى وسوک جي رکخی ونلا 0 
رت( صف فی قار ترا 00 


سيقت 
صقف شمر (۱۸ 


مسه رتم رې 


هرز مرح ١ض‏ : ری وز حص الى الكثر ]هر وولا حمر له 
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م اس اه صم 


ی رب العام فا لا ويد لذن رلاعدران 
ررر عار الال رالصلاةرا لله معلوسينائير 
ا ا ۶ 
نیت اسیا نن کل س ا حا السا منر دالا 
۱ مار بر برلا لوقت وصا ما لزمان اهنك لال 
با شان با رانا لبثاث زجوم ١‏ لہ ان بشت 
بعت سلريك سمه ال مرج من المطايابامياذ 
ا مو السازي ! لجح ا عدب ودب تسيا را دنارب 
رولره الما الما مالفا نرا لل عار لبو عر ہا 
احازن .هنا كلام اذ یہن جلت ما نش 
هذااسبتٌ لين ال ایز دک وا لان شات کب 
الاک فتلت ربا التوذيق رز لام۴ ما 
جوري وع ف رواک من مدت ومنتو ادام 
دا ا نن ب وا نليتا الىك 
نازر ت رلور ت و الناي Ts‏ 
لرل ارما اروا :> وسا اسای ےنا رر 
اموس مهب رده ارال البربي 
ون تینک و رس ها 1ن تررلي ررح 
1 واعق ]ارال ودر اكيز 
ام ےنا ص راا بر رم الع نأل 
/ حسام ey‏ 
0 رت 27 ع 


0 
1 شش 000 
ا اج رك لتت ماصدة [لرقرثم 
رن ا صن ال فا ا ٠:‏ 


WY 


جع نل مر SI‏ 


الاو 
دطاية ‏ شعهد جدعلید 


لالثالك ت 
رق او حب حد ود مص رف الاو للسودان 


لوانتي 


a Nee Yo Hoe fos Be هنا م‎ 
ل ره‎ 


/ 


4 نۇء (نرافه 
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السودان ,ریق وحدوده 
فى عرير سماعيل 


_ مهس ست 2 ١‏ 


خخ ا ال 


ع عم 


آولا ۰ 


المصادر ۰ 


ابر اهیم_فوزی باشا ١‏ 


احمد بن الحاج ابوعلی ( کاتب الشونة ) ٠‏ 
حف ل تلهس اك 


سلاطين ياشا ب 


عبد الرحمن الجبرتى_ , 


محمد النور بن ضيف الله , 
ان ت 


) ۳۱ ( 


قافمة المصادرو المر اجع و الدوریات 


السودان بين يدى غردون وکتشنر ( جز ارت فى مجلد و اخد ) 
طبع على نفقة جريدة الم ید - القاهرة » صفر الله ٠‏ | 
۱ 
مخطوطة کاتب الشونة فىتاريخ السلطنة السنارية والاد ارة المصرية » 
تحفیق الشاطر بصيلى عبدالجليل »مر اجعة الدکتور محمد مصطقفى 

زيادة ٠‏ ش 


دار احياء الكتب العربية » القاهرة ۰۵۱۹۲۱ 


السيف و النار فىالسودان ٠‏ 
عالم الكتب ‏ امدرمان ۰ الطبعة الثالثة ۰۱۹۷۸ 


تاريخ عجاعب الاثار فىالتراجم والاخبار ( ثلاثة اجزاء ) 


طبعة دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 


تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد .العرب والسودان ٠‏ 
حققه وكتب حواشيه د .. خليل محمود عساكر ود مصطفی محمد مسعد ۰ 
راجعه دء محمد مصطفى زيادة ٠‏ 


الدار المصرية للتاليف والترجمة 2 القاهرة 1958م٠‏ 


كتاب الطبقات فى صخوص الاولياء والصالحين والعلماء والشعراء 


فی‌السود ان ٠‏ 
دار التالیف و الترجمة و النشر , جامعة الخرطوم 2 الطبعة 
0م *° 


الثالثة 


۶ 


) ۳۱۵ ( 


محمود طعت + 


غر ایب الزمان فى فتح بلاد السود ان ۰ 


ت 


ثانيا : المراجع ٠‏ 
ابراهيم الحاردلو ( الدكتور ) 


الرباط الثقافى بين مصر والسودان ٠‏ 
د ار التالیف و الترجمة و النشر > جامعة الخرطوم ۰ ۱۹۷۷م۰ 
ابر اهیم شحاته حسن (الدگتور ) 
مصر و السود ان - در اسة وشافقية مقارنة فی‌الأمول التاريخية والفگرية 
للخورتین العر ابية و المهدية ۰ 
توزیع منشاة المعارف > الاسکندرية ۰۱۹۸۰ 
آحمد السعید سليمان (الدگتور) 
تأصيل ماورد یار الجبرتی من الدخیل 
دار المعارف ۰ ۰86۱۹۷۹ 
آحمد عزت عبد الگرب يم 2 
تاريخ التعليم فی‌عصر محمد على 
مكتبة النهضة المصرية ۰ ۱۹۳۸م۰ 
الان مورهيد . 
- الثيل الازرق 3 
ترجمة د. نظمی لوقا 
دار المعارف بمصر ۰۵۱۹1۵ 
ب النیل الأبيض 
ترجمة محمد بدرالدين خليل 


دار المعارف ۱۹1۵م ۰ 


امین سامی ۽ 


جلال يحي ( الدكتور ) : 


حسب الله محمد .احمد ٠‏ . 
ا ح_شك 


کت ابر اهيم ( الدكتور) : 


حسن محمد جوهر وحسئين مخلوف ۽ . 


1 
حسن مکی محمد .احمك ؟ . 
کا ا تسم 


) ۳۱۰ ( 


تقویم النیل وعصر اسماعیسسل 


القاهرة ۰۵۱۹۲۲ 


- المديرية الاستو افية 

دار الكاتب العربی للطباعة و النشر ۰ القاهرة ۱۹۸م۰ 
£ 

مصر الافريقية و الاطماع الاستعمارية فى القرن‌التاسح عشر , 


د ار المعارف ۶6 ۰ 


دار يوليو للترجمة والنشر ۰ القاهرة ۱۹1۲م۰ 


رحلة محمد على باشا إلى السودان 6۱۸۳۹-۱۸۲۳۸ 


.ا 
کر اسة رقم (۱۵) معهد .الدراسات الافريقية والاسيوية جامعسه 


الخرطوم ۰ ۰۱۹۸۰ 


السود ان , . آرضه وتاریخه وحياة شعبه » . 


مطبوعات دار الشعب » القاهرة ۰ ۸۱۹۷۰ ٠‏ 


- جزور وابعاد التبشیر .المسیحی فى العصاصمة المثلثة ٠‏ 
المركز الاسلامى الافريقىبالخرطوم > شعبة البحوث وا تیه و 
کر اسة رقم (۱) ۱ 
٠ -‏ السياسة التعليمية والثقافة العربية فی‌جنوب السودان ۰ 


المركز الاسلامیا لافریقی بالخرطوم . شعبة البحوث و النشی ٩6۱۹۸۲‏ 


) ۳۱۷ ( 


حسين سید آحمد المفتى ۳ 
تتطور نظام القضا* فى السود ان 
فان ۸ م۰ 

حسين مؤنس ( الدكتور )5 
الاسلام الفاتح 
سلسلة دعوة الحق . مطبوعات رابطة العالم الاسلامى الرقم (4) »دار 
الأصفهانى للطباعة » جدة ١٠6اهء‏ 

زكى مصطفی عبد المجيد (المحامی)_و . 
القانون المدنی السود انی , تاريخه وخصائصه > 


معهد الدراسات العربية ۰ القاهرة ۰۶۱۹1۸ 


مصر والسودان فی‌العلاقات الدولية » 
عالم الکتب ۰۸۱۹۷۹ 


م 


السودان من ۱۳ فبراشر ۱٤۱۸م‏ الى ۱۲ فبراشر ۰2۱۹۵۲ 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ۰2۱۹0۲ 
رفاعة رافع الطهطاوى_: . 
الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوی » دراسة وتحقيبق 
د » محمد عمارة ٠‏ 
المو سسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ۰ ۰2۱۹۷۲ 
زاهر رياض ( الدكتور ) : 
السودان المعاص منذ الفتح المصرى حتىالاستقلال ۱۸۲۱ - 1108م 


مكتبة الانجلو المصرية ۰۱۹1۱۲ 


( ۲۱۸ ( 


سليمان محمد الغنام (الدكتور a‏ 
قراءةجديدة. لسياسة محمد على باشا التوسعية ۱۸5۰-۱۸۱۱م فى 
الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا* 
تهامة , الطبعة الاولى ٠198ام*‏ 


الوثائق التاريخية للسياسة المصرية فى افريقا فى الة مون 

۰ التاسع عشر »دار المعارف , الطبعة الاولى ۰ ۰0۱۹۸۰ ظ 
الوجود .المصری فی‌افریهیا فی‌الفترة من ۱۸۹۹-۱۸۲۰م ٠۰‏ 
دار المعارف ۰ الطبعة الاولیم .1۹۸1م ٠‏ 


الشاطر بصیلی عبد الجلیل_ . 
الشاطر_بصیلی_عبد الجلیل ن 


ب اکا وحضارات السودان الشرقي و الاوسط من القرن. السابع الى 
التاسع عشر الميلادىء 
الهيفة المصرية العامة للگتاب ۰ القاهرة ۰0۱۹۷۲ 
ل معالم‌تاریخ سودان و ادی النیل 
مكتبة العرب , القاهرة ۰ الطبعة الشانية ۰۱۹۲۲ 
شوقی الجمل ( الدكتور ) : 
ت كاري سود ان وادی النیل ب حضارته وعلاقته بمص من أقدم 
العصور إلى الوقت الحاضر ( جز ۶ ان ) 
مكتبة الانجلو المصرية ۰ ۰0۱۹۱۹ 
ا یاه امش فىالبحن الاحمر فی‌النصف الشانی من القرن‌التاسع 
عشر > الهيكة المصرية العامة للکتاب ي .القاهرة ۶ ٠‏ 
صدقی ربب 
النوبة بين القدیم و الجدید . 


الد ار القومية للطباغة والنشر, القاهرة » بدون:تاريخ* | 


) ۳۱۹ ( 


صلاح الدین المليك (الدكتور )_: 
اسب نابات 0ص 


شعر۶۱ الوطنية فى السود ان ۰ 
دار التالیف و الترجمة و النشر 2 جامعة الخرطوم ۱۹۷۵ ۰ 
ضرار صالح ضرار ١‏ 
۱ تاريخ السودان الحديث 


دار مكتبة الحياة » بیروت » الطبعة الر ابعة ۱۹1۸م۰ 


عبد الله حسین ( المحامی )۹ 
کک ی ت 


السود ان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية( جز ”ان فى 


مجلد و احد ( ۰ 
المطبعة الرحمانية بمص ۱۹۳۵م ٠‏ 
عبد الرحمن_الر افعی ٠‏ 
عبد الترجحمن سین 
عص اسماعيل ( جزءان ) 
دار المعارف ۰ الطبعة الثالثة ۰2۱۹۸۲ 
۳ عصر محمد على 
مکتبة النهفة المصرية » القاهرة ۰ ۱۹۵1م۰ . 
ك مصر والسودان فى آو ال عهد ۰ لاحتلال 
دار المعارف ۰ الطبعة الرابعة ۰2۱۹۸۳ 
عبد المزیز امین عبدالمجيد ٠‏ 
عبد العزيز امين عبد سر 
تاريخ التربية «فی السودان (ثلاثة اجزاء ) 
المطبعة الأميريةبالقاهرة 949١م٠‏ 
عبدالمجيد الشادلى (الشيخ) : 
عبد المج اا ج ا ل 


حك الاسلام وحقيقة الایمان 


مركز البحثالعلمى » جامعة آم القرى » مطابع الصفا بمكة 
الطبعة الاولی ۰ ۰۱۹۸۲ 


المکرمة 


) ۲۲۰ ( 


عبد المجید عابدین ( الدکتور ) ٠‏ 
عبد المجيد عابدين ( الدكتور 1 1 


۰ تاريخالثقافة العربية فی‌السود ان منذ نشاتها إلى العصر الحديث 


و عقاف البثقافة للطباعة و النشر والتوزیع , . بیروت ٠‏ 
عزن الدين الامين ( الدكتور ) ¿ . ۱ 
تراث الشعر السودائى 
معهد .البحوث و الدر اسات العربية القاهرة P4‏ * 
ا قرية کتر انج واثرها العلمی فی‌السود ان 
دار التاليف و الترجمة و النشرء جامعة الخرطوم ۰2۱۹۷۵ 
علی ابر اهیم عبده (الدكتور )_. 
اقو۶۱ على المناقة الاولية فىاعالى‌النيل ٠‏ 
د ار المعارف ۱۹۲۳ ۰ 
عمر طوسون (الأمير ) :_ 
تاريخ 
۸۹ ( ثلاثة اجزاء ) * 
مطبعة العدل » الاسكندرية ۰۱٩۳۷‏ 
عوض عبدالهادى العطسا 2.٠١‏ 
تاريخ كردفان |السياس فى المهدية (1409-144ام 
المجلس القومى لرعاية الآداب والفنون » وزارة الثقافة و 
جمهورية السودان الدیمقر اطية ۳ ٠‏ 
المجلس الأعلى للشباب و الریافة_بجمهوریة_مصر_العربیة_( جهاز ا 


التكامل المصری السود انى 


مصنع القاهرة للظروف والطباعة » بدون تاريخ٠‏ 


لشباب) 


مديرية خط الاستواء المصرية من فتحها الى ضيا *ها ۱۸1۹ - 


الاعلام , . 


( ۲1 ( 


6 
محمد ابراهيمابوسليم ) الدکتور ) . 
سس ر ا ا ل 
- تاريخ الخرطوم 
دار الجبيل » بيروت > الطبعة الثائية ۰۵۱۹۷۹ 
دور العلماء فىنشر الاسلام فی‌السود ان - المجموعة الاولى من 
معالم تاريخ الاسلام فی‌السود ان ۰ دار الفگر للطباع مت ة 
والنشر والتوزيع » بدون تاريخ ٠‏ 
£ 1 
محمد .احمد الجابرى > 
دس ل 
الى ۳ 
فىشان الله او تاريخ السودان كما يروية اهله ` 
دار الفكر العربى > القاهرة ۰۱۹6۷ 
4 
محمد احمد محجوب ١‏ 
وس سس م ا 
الحكومة المحلية فى السودان 
شركة. ومطبعة مصطفی‌الحلبی ۰۵۱۹4۵ 
الديمقراطية فى رالميزان 
محمد سليمان ۰ 
دور الازهر فى السودان 
عقف فال فسن ان 1 
١ 3‏ 
تاريخ سو اکن و البحر الاحمر 
الد ار السود انية للکتب ۰ الطبعة الاولی ۰8۱۹۸۱ . 


الامبر اطورية السود انية فی‌القرن التامع عشر ٠‏ 


القاهرة ۰ مطچة مص ۰۱۹6۸ 


( YY ( 


محمد عمر بشيير ١‏ 


تطور التعليم فى السودان ۱۸۹۸ - ۱۹۵1 
ترجمة هنری ریاض و اخرین 
دار 3 لتقافة ۰ بیروت 4۰م‘ 


محمد عوض محمد , 


السودان الشمالى سکانه وقبائله 
مطبعة لجنة التاليف و النشر ۰ القاهرة 107م ° 
محمد فواد شکری ( الدكتور ) + . 
ب الحکم المصری فی السودان ۱۸۸۵-۱۸۲۰م * 
د ار الفکر العربی ۰۱۹2۷ 
مصر و السود ان - تاريخ وحد قوادی النیل السياسية فى القرن 
التاسع عشر ۰ 
القاهرة ۱۹۵۸م ٠‏ 
مصر و السودان - الوفع التاریخی للمسالة: ٠‏ 
دار الفكر العربی ۰ القاهرة : 
محمد فوزی مصطفى ٠‏ 
الخقافة العربیة و آثرها فى تماسك الوحدة. القومية فى السودان المعاص ٠‏ 
الدار السودائية ٠‏ الخرطوم » الطبعة الاولى ۱۹۷۲ ۰ 


محمد فهمى لهيطة_٠.‏ 


تاريخ مصر الاقتصادى فى العصورالحديثة 
مكتبة النهضة المصرية 954١ام٠‏ 

مدثر عبدالرحيم_٠‏ 
القومية والامبرباليةفىالسودان 


دراسة للتطور الدستورى والسياسى ۱۹۵۱-۱۸۹۹م۰ 
دار النها ولسلنشر ۰ بيروت 2 ۰8۱۹۷۱ 


( ۳۲۳ ( 


- تاريخ شعوب و ادی النیل مصر و السود ان فى القرن التاسع عشر 
دار الثقافة - بیروت ٠‏ 

مختص تاريخ السودان الحدیث ٠‏ 
مطابع دار الثقافة ۰ بیروت , تفه 

- مقاومة السودان الحدیث للغزو و التسلط ۰ 

۱ معهد .البحوث و الدر اسات العربية ۰ القاهرة ۰۵۱۹۷۲ 

ب السودان عبر القترون ٠‏ 

دار التقافة 2 بیروت ٠‏ 
نسیم مقار ( الدکتور ) ١٠‏ 

- الأسس التتاريخية للتگامل الاقتصادی بين مصر و السود ان 

در اسة فی‌العلاقات الاقصتادية المصرية السود انية 8۱۸6-۱۸۲۱ ٠‏ 


الهيغة المصرية. للکتاب ٠‏ 


نعوم شقيي ١‏ . 


قارية السودان ٠‏ تحقيق د٠‏ محمد ابر اهیم نایم 

دار الجبیل. بيروت ۰۵۱۹۸۱ 

القومية العربية ودور التربية فى تحقیقها 

الدار القومية للطب‌اعة والنشر › القاهرة م 

يوسف فضل حسن ( الدكتور ) : 

دواسات فىتاريخ السودان ۰ الجزء الأول . 

دار التالیف والترجمة والنشر ۰ جامعة الخرطوم ۰0۱۹۷۵ 
- مقدمة فىتاريخ الممالك الاسلامية فی‌السود ان الشرقی ۱۸۲۱-۱6۵۰ ٠‏ 


معهد .البحوث والدر اسات العربية ٠.‏ القاهرة ‏ ۰۵۱۹۷۱ 


۳۲۲ ( 


یوسف فضل حسن و آخرون_ ۰ 
يوسف فضل حسن و اجرون نے 


من معالم تاريخ الاسلام فى السودان » المجموعة الاولی ٠‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 0 الخرطوم » بدون تاریخ . 


مر اجع باللفة الانجليزية ٠‏ 
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ثالثا ٠‏ الدوريمات 0 


العلاقة بين جدة. وسواكن فى فترة الحكمالعثمانى 


الموو رخ العربی العدد ۲۰ بغد اد ۱۹۸۱ ۰ 
جمیل عبید ( الدكتور ) : 
aa‏ سس 
۳ 
بعثة جوبا وکیف افادت بریطانیا من‌الایقاع بین‌مصر وزنزبار 


۷۵ - ۱۸۷۷م ٠‏ 
مجلة كلية الاد اب جامعة البصرة »> العدد ۱۲ مطبعة او حاف 


بغد اد ۰۵۱۹۷۷ 


( ۳۲۵ ( 


3 
حسن احمد .ابر اهیم (الدكتور ) ١‏ . 
محمد على و استخد ام الارقاء السود .۰ 1 
۱ 
2 
مجلة الدر اسات السود انية العدد. .الاول المجلد الثالث اکتوبر ۱۹۷۱م 
حسین کامل ابو اللیف + 
ج مس نگ 
المجلة: التاريخية المصرية المجلد .الخامس ۱۹۵۲1 ۰ 
سعاد عبد العزیز أحمد . 
ا 
بد۶ تحديث السودان عام ۴۱۸۲١‏ 
المو رخ العربی ۱۶ بغد اد P1۹۸۰‏ + 
الشاطر بصيلى عبد الجلييل 
سسا "كشوي جم یج 
تحقيق اسماءالقبائل والبدنات والشيوخ والجباية الواردة فى تقرير 
الکولونیل ستیو ارت ( ه1884-184م) الذى كتبه فى او اشل عام ۴۱۸۸۲ 
المجلة التاريخية المصرية . المنجلد الثالث مايو هلام | ۰ 
_ السلطنة الفونجية فى سود ان و ادی النیل 
المجدة التاريخية المصرية المجلد ۱۸ مطابع سجل العرب القاهرة 
°۱ 
ل سودان وادى الشيل 
المجلة التاريخية المصرية المجلد .الشانی اكتوير 1944م ٠‏ 
عبد الرحمن زكى (القائمقام ) * 
حکمد ارو السود ان 


المجلة التاريخية المصرية ۰ المجلد .الاول , مایو 948١م ٠‏ 


محمد سعيد القؤال ( الدكتور ) : 
الروة يا الشورة فى فكر المهدى 


مجلة الخرطوم . پونيو ۱۹۸۲م۰ 


( ۳۲۲۲ ( 


محمد فؤاد شکری ( الدگتور  )‏ . 
صفحة من تاريخ السود ان الحدیث 
مجلة كلية الاد اب جامعة القاهرة العدد الشامن المبل د 
الشانی دیسمین ٩۱۹۲‏ 
مصطفی محمد مسعد ( الدکتور | + : 
سلطنة د ارفزر تاریخها وبعض مظاهر حضارتها ٠‏ 
المجدة التاريخية المصرية ۰ المجلد ۱۱ القاهرة ۰۶۱۹۲۳ 


نسيم مقار ( الدگتور ) :2 


رحلة و ادنجتون فى السودان١1851-185م‏ 
المجلة. التاريخية المصرية المجلد ١6‏ مطبعة جامعة عيزشمس ۰۶۱۹۲۸ 


+ م هم ۰ 


) ۳۲۲۸ ( 


فهرس الموضوء ات 


و 
کلمة الشکر ووو و وو و هو نو هو نو و هجو و ووو وو وي یی 


۳ 5 
المقدمة ووو وو ووو و وو و ووو ووو وو ني و وو یی 


الباب الأول_: النظام الادارى_: 


تمهيد ووو و وهو و وو ووو نو نوو وو ووو و و ووو ةن وو وي وو و95 +599 


قم السو دان همم موه 
النظام الاد اری فی‌السود ان قبل امتد اد الادارة 
اد ارة اسماعیل بن محمد على للسود ان ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حگمد ارية اسماعیل باشا ۰۰۰۰۰۰۰ 
منجز ات اد ارة اسماعیل م۰۰۰۰ 
ملامح النظام الاد اری فى فترة محمدعلی ۰4+ 
الهيكل الاد اری : الحگمد ار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ای ی نت 
حكمدارية عثمان بك جركين همم مهم موه 
حكمداريك محويك 0001189 A‏ 
۱ 1 سب 
حکمد ارية احمد باشا ابوود ان۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
زيارة محمد على للسود ان ٠۰44044444550056‏ 
فتح التاكة موم و وه 
اد ارة احمد باشا المنگلی ٠٠+4464‏ 


۳ 
اهم منجز ات اد ارة محمد على ووو وو ووو وو ووو و 


5 
العمارة وتاسیس المدن HVH‏ 


یی 
حفر الابار ووو وو ووو و و و وو وو وو وود و9 999+ 


رخ 
الامن ووحدة السبلاد وو ووو وو ون ووو وو ووو و وو دوه 


5 مع وه 
الرحلات الكشفرة ووو هه هو وو هو هي و و يوي هو و وي هن وي و و و وو + * 


الحكم علىالادارة المصرية خلال عهد محمد علی۰۰ 


هه وا هج مه 


وو و هه دوه وه 


و4 هه و۰ 


+ »© + ه+ج ۰4 


4 مد يا هه و و 


ام هم هه 


+ مه هه ه 


وه + م۰ 


۰ + + 
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4 


۲۲۹٩ ( 


النظام الاد اری قی‌عصر عباس الأول ووو و وو وو و ووو وهو موه و و 
حکمد ارو السود ان فى عهد عباس OOOOH»‏ 
نظام الادارة فى عهد سعيد هوهو وج ووو و و وجو ووو و و وني و و و هج ی یی ی 
الادارة فى عهد اسماعيل ووو وهو وو ووو ووو و و ووو و و ووو وو ووو و دو. ٠.9٠١‏ 
حکمد ارية موسی حمدی باشا ووو و و و ووو وو وين ووو وجو يوني ووو وو وو وو ووه 
حکمد ارية جعفر پاشا صادق ووو وو ووو ووو هو و ومنو و و ووو و یی 
حکمد ارية جعفر مظهر ۱ 
القضا ۶ علی‌تجارة الرقيق ¢ ووو وم موم و وو و يون و و ووو وو دوو موم 
فتح منطقة خط الاستو ا ۶ وضمها للادارة المصرية و هه و و مهم همم وه 
اد ارة السود ان الشمالى ووو وو ووو و و و هو وو و ووو وو ووو ی 
الحکمد ار اسماعیل باشا ابوب #004K‏ 
ظهور الزبير وضم بحر .الغزال الى ! ملاك الحكومة دوجو وه 
ضم بحر الغزال ووو و ووو و وو و وو و وو نوو و ووو ووو ووو ووو دو ووو ودوو9 و9599 
حکمد اربة رووف باشا ووو و وين وو و و و و ووو ووو ووو وو مهو موم 


ملاحظات علی‌اد ارة اسم‌اعیل ووو بو همم مهو وب 


الباب الثائى + نظام التعلي- - م ۰ 


التعليم فی السود ان قبلغصر محمد علس ++ 0 + +++ + 9440000040054+ 
مدارسالسودان فى ذلك الوقت ووو و و وو و و و ووو ووو نوو وة و وهو ووو ووو و۰ 
التعليم ومناهجه فى هذه المرحلة ووو ووو ووو وو ووو ويد ووودةودود 59+95 
التعليم فى السودان فی‌عصر محمك على مهم مم وهو وه هوهو مهبم 
3 1 
جهود عباس‌الاول وهو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووووووووءووو9 9و9 +99د9 969+ 
التعليم فى السود ان فى عصر سعيد رم هم و ووو وو ووو ءا همم و 
نظام التعليم فى السود ان فى عصر الخديو اسماعیل وووووو موه 


وظيفة الافت] ۶ ودورها فی‌نشر العلم الشرعی ووو ووو وو وو ووو نوو و 


1 


1 


۱۷۹ 


15١ 


الباب الثالت ۰ . نظام القظض )۰۶ 


ال و ا سس سس 


النظام القضائى فى مملكة ۱ 
المحكمة العليا بسشار ووو وو ووو وو ووو نوو و ووو ووو ووو و موه 
المحاكم الصغرى ووو و و ووو ووو ووو ووو ووووو ووو وو وجو 9 د99 +999 
النظام القضائى فى سلطنئنة UEC EI‏ و ع ا 
القضاء فى كردفان ووو و و ووو و و ووو ووو ووو وو وو دوو Stossel‏ 
النضام القضائعى فى‌السودان فى عهد محمد على ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠١‏ 


نظام القضاء فى عهدى عباس وسعيد ووو و هو وهنو و و وو وو دو ووه دوه ٠+9‏ 


نظام القضاء فی‌عصر اسماعيل ووو وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو و و 


استعناف الاحكام ووو ووو ووو وو ووووووووووووووووةو و و و 


تنفيدت الاحكام وووووو ووو وو ووو وو 3 


و5 


القانون السائد ووو و و ووو ووو موم همم مهو مهو 


الباب الر ابع ۰ النظام_المنالی و الاقتصادی 


. الوفع الاقتصادی فىالسودان قبلعصر محمد على ٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰5۰‏ 
الوفع الاقتصادی فى د ارفسسور ددم 
النظام المالی و الاقتصادی فی‌السود ان فى عصر محمد علی۰۰ 
النظام المالى و الاقتصادی فى فترة عباس الاول۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
سياسة سعيد المالية و الاقتصادية فى السود آن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
النظام الاقتصادى فی عصن اسماعیل ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الصناعة والتعدين ومو ووو ووو وو ووو ووووووو ووو ووو مهو موه 
التجارة و المو اصلاتء :2029209929000950 
الضر اكب ددم موه موه 


00 
الملاحق وووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو یووم هه هو 


۲۳۲-۲ 


۱۹۷ 


۲۰ + 


۳۸ 


TAA 


ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 
ملحق رقم 


فرمانتعييزجعفر باشا صادق ووو ووو ووو موجه 


مرسوم سعيد الاول همه 
مرسوم سعید ‏ الشانی موجه همهم موه 
عقد استخد ام السیر صمویل بیگر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نظام ملكية الار افی فی‌السودان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
صورةمن اجازة الشیخ هلیش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
صورة من اجازة الشيخ احمد بن كيوة ٠٠٠۰٠۰4‏ 
صورة من اجازة الشيخ علی‌العربی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
خريطة السود ان المصری فی‌عهد محمد على +۰۰۰۰ 


خريطة السود ان المصری فى عهد .اسماعیل ٠٠٠٠۰‏ 


۳۸۸ 


۳۰۹ 


۳۰۸ 


۳۱۱ 


۳۱ 


